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صفحة موالية للنظام تفخر بقصف دوما 
ومراسل تلفزيون إيراني يسخر من موت المدنيين

• تفاخــرت صفحة موالية للنظام الســوري على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
بقصف النظام لمنطقة دوما بالكيميائي.  وأوردت صفحة »دمشــق الآن« نصا: »أقولها بأعلى 
صــوت وبكل فخــر: نحن من قصفنا دوما بالكيميائي وســنقصف كل منطقة تحت ســيطرة 
الإرهابيين بكل أنواع الأســلحة المتاحــة من الرصاصة حتى القنبلة النووية حتى اســترجاع 

كامل أراضي الجمهورية العربية السورية من عملاء الخليج وأمريكا«.
من جهة ثانية قوبلت ســخرية مراســل قناة »العالم« الإيرانية، حسين مرتضى بانتقادات 
واســعة جراء سخريته من القصف العنيف، الذي تشــهده مدينة دوما في الغوطة الشرقية، 
والذي تســبب في موت المدنيين. وظهر مرتضــى في مقطع فيديو قصير، وهو يقضم »كعكة« 

على خلفية مشهد دخان القصف ودوي الانفجارات داخل دوما.

• شــن الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان هجوما عنيفا 
على الدول الغربية مخاطبا إياها: للأســف استُشــهد أطفال في 
الغوطة الشــرقية، أين أنــت أيها الغرب؟ لماذا لا نســمع صوتك 
الذي كنت ترفعه عندما نقتل الإرهابيين في عفرين؟ وفي كلمة له 
أمام مؤتمر حزب العدالــة والتنمية قال »إن دماء الأبرياء الذين 
اكتفيتم بمشــاهدتها تلطخت بها وجوهكــم وأيديكم وتاريخكم 

ومستقبلكم. ولا يحق لهذه الدول أن تشتكي من الإرهاب«.
ا للذين حوّلوا المأســاة الحاصلة في منطقتنا إلى  وأضاف »تبًّ
ا  مطية لتجّار أســلحتهم، ولمصالحهم السياســية الداخلية، وتبًّ
لما يفهمونه من الديمقراطية والدبلوماســية وحقوق الإنسان«. 
وتابع »نقول لمن يتحدثون معنا بلسان الإرهابيين »فلتذهبوا إلى 

الجحيم«.

اردوغان: أين أنت أيها الغرب... تبا لكم؟
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الإفتاء ردت عليهم بالتأكيد أن هذا العيد لا يخالف الشرع

سلفيو مصر يحرّمون الاحتفال بـ»شم النسيم« وأحد دعاتهم يهاجم مستشار للسيسي 
رئيس »أدباء صنعاء« يعرض مكتبته الشخصية للبيع لسداد ديونه

القاهرة ـ »القدس العربي«
من تامر هنداوي ومؤمن الكامل:

لا يمــر عــام مــن دون أن تتجــدد الأزمــة وحــرب 
التصريحات بين السلفيين من جهة ودار الافتاء المصرية 

من جهة أخرى حول حرمة الاحتفال بـ»شم النسيم«.
فقد أطلقت قواعد الدعوة الســلفية حملة عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي لمقاطعــة العيد، واصفــين إياه 

بـ»البدعة«.
واستعان السلفيون في حملتهم بفتاوى وفيديوهات 

لشيوخهم.
وقال ياســر برهامي، نائب رئيس الدعوة الســلفية، 
في فيديو: »شم النســيم عيد موروث عن الفراعنة، ولا 
يجوز للمسلمين اتخاذه عيدا، خاصة أنه يعقب يوم عيد 

النصارى، المسمى بعيد القيامة«.
أما أبو إسحاق الحويني، القيادي السلفي، فأوضح أن 
»شم النســيم من الأعياد الوثنية البدعية ويجب تحذير 

الناس من الابتداع في دين الله«.
وردت دار الافتاء المصرية في بيان قالت فيه إن »شــم 
النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء 

من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقد ينافي 
الثوابت الإســامية، وإنما يحتفل المصريون جميعا في 
هذا الموسم بإهال فصل الربيع؛ بالترويح عن النفوس، 
وصلــة الأرحام، وزيــارة المتنزهات، وممارســة بعض 
العادات المصرية القومية كتلوين البيض، وأكل السمك، 
وكلهــا أمور مباحة شــرعا«. وأوضحــت أن »الأصل في 
موسم شم النسيم أنه احتفال بدخول الربيع، والاحتفال 
بالربيع شأن إنساني اجتماعي لا عاقة له بالأديان؛ فقد 
كان معروفا عند الأمم القديمة بأسماء مختلفة وإن اتحد 
ى، كما احتفل قدماء المصريين بشم النسيم باسم  المســمَّ

»عيد شموس« أو »بعث الحياة«.
وقالت: »أما ما يقال من أن مناســبة شــم النسيم لها 
أصول مخالفة للإســام، فهذا كام غير صحيح ولا واقع 
له؛ إذ لا عاقة لهذه المناسبة بأي مبادئ أو عقائد دينية، 
لا فــي أصل الاحتفــال ولا في مظاهره ولا في وســائله، 
وإنما هو محــض احتفال وطني قومــي بدخول الربيع 
رُوعِــيَ فيه مشــاركة ســائر أطياف الوطــن بما يقوي 
الرابطة الاجتماعية والانتمــاء الوطني، ويعمم البهجة 

والفرحة بين أبناء الوطن الواحد.
في الموازاة هاجم الداعية السلفي المصري سامح عبد 
الحميد حمودة العالِم المصري فاروق الباز، عضو المجلس 

الاستشاري في رئاســة الجمهورية، بسبب تصريحات 
الأخير عن أن الحجاب ليس جزءا من الإسام.

وقال حمودة في بيان أمس الأحد، إن »الدكتور فاروق 
الباز لا يصلــح أن يكون مستشــار الرئيــس، وأطالب 
بأن يكون الدكتور ياســر برهامــي نائب رئيس الدعوة 

السلفية مستشارا للرئيس«.
وأضاف: »الباز اســتفز مشاعر المسلمين بتهجمه على 
أحكام منصوص عليها في القرآن مثل الحجاب والميراث، 
وهو يكــذب ويقــول إن الحجــاب ليس من الإســام، 
ويتعدى على الشــرع والآيات القرآنية الُمحكمة ويُطالب 
بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، فهو يضرب في ثوابت 
الدين، ولا يصلح أن يكون مستشارا رئاسيّا، وهو يقول 
عن نفســه إنه لا يفهم فى السياســة ويفهم في الصخور 
فقــط، والذي لا يفهم في السياســة لا يصلــح أن يكون 

مُستشارا لحاكم دولة«.
وأوضــح أن »الدكتور ياســر برهامي طبيــب وعالِم 
شــرعي وقيــادي فــي حــزب سياســي عمــاق، وقد 
أثبت حرصــه على الدولــة المصرية وتوطيــد دعائمها 
واستقرارها وبناء مستقبلها والحفاظ على مؤسساتها، 
وظهــر ذلك جليّا في مواقفه الداعمــة للدولة، خاصة في 

الانتخابات الأخيرة«.

صنعاء ـ »القدس العربي« من أحمد الأغبري:

 عرض رئيس فــرع اتحاد الأدباء والكتــاب اليمنيين في 
صنعاء الشــاعر محمد القعود مكتبته الشخصية وقوامها 8 
آلاف عنوان للبيع عبر حائطه في موقع »فيســبوك« من أجل 
سداد ديونه المتراكمة بسبب توقف صرف الرواتب الحكومية 

هناك جراء الحرب المستعرة.
 وحسب منشــور له قال تحت عنوان »مكتبتي معروضة 
للبيــع«: لأن المعاناة لم تعد تطاق، ولأن الظروف القاســية 
التي نعيشــها في وطننــا الحبيب والمكلــوم تواصل غرس 
أنيابها ومخالبها في أجســادنا وجساد أطفالنا. قررت بيعها 
لأســدد بعض الديون، التــي تراكمت عليّ وفــي مقدمة ذلك 
تسديد إيجار الشقة التي أســكن فيها والتي أصبحتُ مهددا 
بإخراجي منها خال الأيام المقبلة لعدم تســديد إيجارها منذ 
ما يقارب العام!  وأعرب عن اعتذاره لنفسه ولعائلته ولكتبه 
»لكتابة ونشر هذا الإعان الموجع الذي لم أكن أتخيل في يوم 

من الأيام أنني سأكتبه وأنشره«.
وأثــار منشــوره ردود فعل عديدة في الأوســاط الأدبية 
والثقافة حتى قيل إن رئيس الوزارة في الحكومة الشــرعية 

أحمد عبيد بن دغر وجه بصرف مساعدة عاجلة لرئيس اتحاد 
أدباء صنعاء. إلى ذلك كتبت الشاعرة والناقدة والأكاديمية 
اليمنية آمنة يوسف منشورا مماثا على »فيسبوك« تحدثت 
فيه عن وضعها المادي قبــل أن تفوز بجائزة »الطيب صالح« 
العالميــة في مجال النقد، حيث كانت مهــددة بالطرد من قبل 

صاحب العقار.
 وقالت: اعترف بــكل صراحة بأنني كنت على حافة الموت 
لولا أن أكرمني الله بالفــوز بجائزة »الطيب صالح« العالمية 

للإبداع الكتابي في دورتها الثامنة لهذا العام 2018. 
وأضافت: أقسم بالله العظيم أنني كنت وعائلتي على شفا 
حفرة من الموت بعــد نفاد كل ما نمتلكه من أشــياء رخيصة 
أخجل من البوح بهــا، بعناها والجوع يهددنــا ونفاد الغاز 
يرعبنا وصاحــب البقالة يطالبنا بصــوت مرتفع وصاحب 
الإيجار ينذرنا بإخراج أثاثنــا المتواضع جدا....إلخ. إلى أن 
فوجئت باتصال من الســودان الشــقيق بفوزي بالجائزة، 
التي لم اســتمتع بها لنفســي بل أسرعت بتســديد جزء من 

ديوني المتراكمة وأمهلت الباقي إلى أن يفرجها الله!
وتابعت: كل ما أملكه الآن مكتبتي الحبيبة، فهل ســأمتلك 
شــجاعة أخي محمــد القعود وأعلــن عن نيتي فــي بيعها، 

مضطرة، تحت وطأة الحاجة الملحة؟! 
 وتعكس هاتان الحالتان ما يعيشــه الأدباء والمثقفون مع 
غالبية الناس في اليمن من أوضاع معيشــية قاســية جراء 

توقف صرف الرواتب الحكومية في معظم المحافظات.

عواصم ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

في مؤشــر قوي على احتمال توجيه ضربــة أمريكية 
ضد قوات النظام الســوري قال البيــت الأبيض أمس إن 
الرئيس دونالد ترامــب يعتزم عقد اجتماع مع كبار القادة 
العســكريين، اليوم، وذلك بعد مقتل العشــرات وإصابة 
المئات في هجوم كيميائي شــنه نظام بشــار الأســد على 

الغوطة الشرقية، مساء السبت.
وقالت صحيفة »نيويورك تايمز«، نقا عن مسؤول في 
البيت الأبيض، إنه لا يســتبعد توجيه ضربة صاروخية 
لنظام الأســد. وأكد مصــدر لقناة »الحــرة« الأمريكية أن 
الاجتماع، الذي سيعقد في البيت الأبيض سيحضره وزير 
الدفاع الأمريكــي جيمس ماتيس ورئيــس هيئة الأركان 

المشتركة جوزيف دانفورد.
وما يزيد إمكانية حصول الضربة طلب تســع دول من 
أصل أعضــاء مجلس الأمن الـ15 وبدفع من فرنســا لعقد 
اجتمــاع طارئ للمجلس اليوم لبحــث التقارير عن وقوع 
هجوم كيميائي في دوما، آخر جيب تســيطر عليه فصائل 

المعارضة السورية قرب دمشق. 
وأوضحــت المصــادر أن طلب الاجتمــاع يحمل توقيع 
فرنســا والولايات المتحدة وبريطانيا والكويت والسويد 

وبولندا والبيرو وهولندا وساحل العاج.
وكان ترامب، توعد الرئيس الســوري بشــار الأســد 
أمس بأنه ســيدفع ثمنا كبيرا بســبب هجومه الكيميائي 
على مدينــة دومــا محما الرئيــس الروســي فاديمير 
بوتــين وإيران المســؤولية عن دعم الأســد، الذي وصفه 
بـ»الحيوان«، مطالبا بفتح الغوطة الشرقية فورا لإيصال 
المســاعدات الطبية والتأكد مما حصل. كما وصف ترامب 
الحادثة »بأنها كارثة إنسانية أخرى لا مبرر لها«، بينما قال 
توماس بوســرت، مستشار البيت الأبيض للأمن الداخلي 
ومكافحة الإرهاب في مقابلة  تلفزيونية »لا أستبعد شيئا«، 
مضيفا »نحن ندرس الهجوم في الوقت الحالي«. وأضاف 

أن صور الحدث »مروعة«.
من جهة أخرى كشف مصدر عسكري من فصيل »جيش 
الإســام« المعارض، الذي يســيطر على مدينــة دوما في 
غوطة دمشــق، عن إبــرام اتفاق برعاية روســية يقضي 
بخــروج عناصر المعارضة، من دومــا إلى جرابلس خال 
48 ســاعة، بموجب ترتيب يأتي بالشــرطة العســكرية 
الروســية إلى المدينة والإفراج عن المحتجزين من الموالين 
للنظام الذين يحتجزهم جيش الإســام. وقال مفاوضون 
إن الاتفاق يشــمل أيضا حظر التجنيد الإجباري لمدة ستة 

أشهر.
يأتي ذلــك بعد إصــرار »جيش الإســام« والمعارضة 
الســورية وأهالــي مدينــة دوما علــى رفــض التهجير 
والخضــوع لمنطق القوة والترهيب مــن قبل قوات النظام 
ومن خلفها موســكو فلم يجد النظام إلا الساح الكيميائي 

لكسر إرادة دوما.    )تفاصيل ص 4(

تعز ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي ووكالات:

أكدت مصادر يمنية في محافظة الضالع 
أن قــوات »الحزام الأمنــي« المدعومة من 
دولة الإمارات سيطرت أمس على محافظة 
الضالــع بعد مواجهات مــع قوات مؤيدة 

للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
قوات  أن  أمــس،  حكومي  مصدر  وذكر 
الحزام الأمني غير النظامية التابعة لدولة 
الإمارات، ســيطرت بالكامــل على مدينة 
الضالع، وسط اليمن، بعد قيامها باجتياح 
المواقع العسكرية والنقاط الأمنية التابعة 
للقــوات الحكومية فيها، والتي شــهدت 
خالها مواجهات عنيفة بين قوات الحزام 
عن  أســفرت  الحكومية،  والقوات  الأمني 
الإماراتية  الأمني  الحزام  قوات  ســيطرة 
علــى جميــع النقــاط الأمنيــة والمواقع 
العسكرية ومقتل جندي حكومي وإصابة 

أكثر من 20 آخرين، بينهم نائب مدير أمن 
محافظة الضالع.   

وتعــد الضالــع المحافظــة الســابعة 
التي تســقط في أيــدي القــوات التابعة 
لدولة الإمــارات في جنــوب اليمن، بعد 
لحج،  عــدن،  محافظات  على  ســيطرتها 
أبين، حضرموت، شبوه وسقطرى، وعلى 

الشريط الساحلي من محافظة تعز.
وفي الســياق قالت قناة »المســيرة«، 
إن  الحوثيــين،  جماعة  باســم  الناطقــة 
الأحد،  أمــس  أطلقوا  الجماعة  مســلحي 
صاروخا باليســتيا علــى موقع للجيش 
مشــيط  خميس  مدينة  فــي  الســعودي 

بعسير، جنوبي الباد.
وذكــرت فــي تغريدة علــى صفحتها 
الرســمية في موقع »تويتــر« إن »القوة 
الصاروخيــة تطلق صاروخا باليســتيا 
من طــراز بدر 1 على لواء الــرادارات في 
القناة  تورد  ولم  بعسير«.  مشيط  خميس 

مزيدا من التفاصيل.  )تفاصيل ص 10(

باريس ـ »القدس العربي« 
وكالات: 

وصــل ولي العهــد الســعودي الأمير 
محمد بن ســلمان إلى باريــس أمس في 
بداية جولة أوروبية تشــمل أيضا زيارة 

اسبانيا.
ومــن المقــرر أن يجتمــع ولــي العهد 
السعودي، الذي يشغل كذلك منصب وزير 
الدفــاع، مع الرئيس الفرنســي إيمانويل 

ماكرون غدا الثاثاء.
ويشــمل جدول أعمال زيارته لباريس 
بحــث الصراعــات الدائــرة فــي اليمن 
وســوريا والاتفــاق النــووي الإيراني. 
وسيحضر كذلك مناسبات ثقافية ومنتدى 

اقتصاديا.
وتأتي الزيارة في ظل توتر بين البلدين 
حيث  الثاني،  تشــرين  نوفمبــر/  في  بدأ 

التقى ماكرون وبن سلمان في الرياض.
وعرب  غربيون  دبلوماسيون  ووصف 

اللقاء بأنه متوتر.

الاجتماع  إن  مســؤولين  ثاثــة  وقال 
هيمن عليه تهديد الأميــر محمد بتقليص 
العاقات مع فرنســا ما لم يكبح ماكرون 
رغبتــه فــي الحوار مــع إيــران، غريمة 
الريــاض في المنطقــة، وســعيه لتعزيز 

المصالح التجارية هناك.
وأكد المسؤولون أن ماكرون ذكر الأمير 
محمــد بمكانة فرنســا في العالــم كقوة 
نوويــة وعضــو دائم في مجلــس الأمن 
بالأمم المتحدة وأن فرنسا حرة فيما تفعل.

كمــا تأتــي الزيــارة في ظــل تنامي 
الضغوط علــى ماكرون فــي الداخل من 
مشــرعين وجماعــات حقوقيــة بشــأن 
التحالف  إلى  الفرنسية  الأسلحة  مبيعات 
الذي تقوده الســعودية ويحارب جماعة 

الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.
وحث خطاب خاص مرسل إلى ماكرون 
من 12 منظمة دولية غير حكومية الرئيس 
الفرنســي على الضغط علــى ولي العهد 
الســعودي من أجل تخفيف الحصار على 
الموانئ اليمنية وتعليق مبيعات الســاح 

الفرنسية.  )تفاصيل ص 10(

■ طرابلــس ـ د ب أ: فاز عضو المجلس 
الأعلــى للدولة فــي ليبيا خالد المشــري 
برئاســة المجلس فــي الانتخابــات التي 
جرت أمس الأحد في أحد فنادق العاصمة 
طرابلس. وجاء فوز المشــري في الجولة 
رئيس  حساب  وعلى  لانتخابات  الثانية 
المجلس الســابق عبد الرحمن السويحلي 
الــذي تحصّل فــي الجولــة الأولى على 
37 صوتــا، فيما تحصّل المشــري على 36 
على  الأخرى  الأصــوات  وتفرقت  صوتا، 
باقي المرشحين، في الجلسة التي حضرها 
122 عضوا. وترشــح لرئاسة المجلس في 
الجولة الأولى كل من محمد معزب، وخالد 
الرحمن  وعبد  جوان،  الله  وعبد  المشري، 

السويحلي.
وحســب الائحة الداخليــة للمجلس 
فإن حســم النتيجة يحتــاج إلى حصول 
أحد المرشّــحين على الأغلبية البســيطة، 

والتــي تقدر وفقا لعــدد الحاضرين بـ62 
صوتــا، وهذا مــا لم يحدث فــي الجولة 
الأولى، ممــا اضطر أعضــاء المجلس إلى 
خوض جولة ثانية بين المرشــحيْن الأول 

والثاني في الجولة الأولى.
وكان المجلس قــد انتخب عبد الرحمن 
الســويحلي كأول رئيــس للمجلس عام 
2016، وأُعيد انتخابــه العام الماضي بعد 
حصوّلــه على 66 صوتــا مقابل 23 صوتا 
لعبد الســام غويلة القيــادي في حزب 

العدالة والبناء.
ولا يعتــرف مجلــس النــواب الليبي 
فــي طبرق بالمجلــس الأعلــى للدولة في 
طرابلس، ويعــود ذلك لعدم إقرار مجلس 
النواب لاتفاق السياســي الليبي الموقع 
فــي كانــون أول/ديســمبر 2015، وعدم 
الإعان  فــي  السياســي  الاتفاق  تضمين 

الدستوري.

ليبرمان يعتبر أن لا أبرياء في القطاع... وجيش الاحتلال يفتح النار على  ثلاثة فلسطينيين

عباس: ننتظر ردا مصريا حول موافقة »حماس« على تسلمنا كافة الصلاحيات في غزة
غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه ينتظر 
ردا من الجانب المصري الــذي يرعي جهود المصالحة 
الفلسطينية حول موافقة حركة »حماس« على تسليم 
الحكومة الفلسطينــــية لكافــة صاحياتها في قطاع 

غزة.
وأوضح، خال اجتماع مركزية »فتح«، أمس الأحد: 
»قبل عدة أيــام زارنا وفد من جمهورية مصر العربية، 
التي نكن لها كل الشكر والتقدير على جهودها لتحقيق 

المصالحة الفلسطينية منذ عام 2007 وحتى الآن«.
وأضــاف : »تحدثنا مــع الأخــوة المصريين حول 

المصالحــة، وقلنا لهم بكل وضوح، إما أن نســتلم كل 
شــيء، بمعنى أن تتمكــن حكومتنا من اســتام كل 
الملفات المتعلقة بإدارة قــــــطاع غــزة من الألف إلى 
وغيرها،  والساح،  والأمن  والدوائر  الوزارات  الياء، 
وعند ذلك نتحمل المســؤولية كاملة، وإلا فلكل حادث 
حديــث، وإذا رفضوا لن نكون مســؤولين عما يجري 

هناك«.
وتابــع: »ننتظر الجــواب من الأشــقاء في مصر، 
وعندما يأتينا نتحــدث ونتصرف على ضوء مصلحة 

الوطن ومصلحة شعبنا«.
في الموازاة، تحدى المشاركون في فعاليات »مسيرة 
العودة الكبرى« التهديدات الإسرائيلية بالاستهداف، 

ح  وآخرهــا لوزير الجيش أفيغدور ليبرمــان، الذي لمَّ
إلى أن جميع المحتجين أهداف مشــروعة، حيث صرح 
أمــس الأحد لإذاعة إســرائيل »لا وجــود لأبرياء في 
قطــاع غزة«. وقــال إن »الجميع مرتبطــون بحماس 
ويحصلون على رواتب منها. وجميع الناشطين الذين 
يحاولــون تحدينا وخرق الحدود هم ناشــطون من 

الجناح العسكري لحماس«.
وفي الســياق واصل جيش الاحتال نشــر قوات 
جيشــه بأعداد كبيرة، وبوحــدات قتالية خاصة من 
بينها ساح القناصة على طول الحدود. وكان الجيش 
الإسرائيلي تلقى قبل أيام أوامر بإبقاء قرارات إطاق 
النار صوب المتظاهرين علــى حالها، وهو ما أدى إلى 

سقوط عشــرة شــهداء جدد بينهم الصحافي ياسر 
مرتجــى، وإصابة أكثر مــن 1200 شــخص الجمعة 

الماضية.
وشــهدت مناطق التخييم، يوم أمــس، مواجهات 
بين شــبان غاضبين وجنود الاحتــال، الذين أطلقوا 
الرصاص الحي والغاز المســيل للدمــوع مما أدى إلى 

وقوع إصابات. 
وحســب بيــان لجيــش الاحتــال فــإن جنودا 
إسرائيليين أطلقوا النار على ثاثة فلسطينيين عبروا 
ســياجا حدوديا من قطاع غزة إلى داخل إســرائيل، 
قبل أن يعــودوا إلى القطاع. ولم ترد تقارير عن وقوع 

إصابات جراء الحادث.  )تفاصيل ص 6(

يلتقي بقادته العسكريين اليوم واجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد الهجوم الكيميائي

ح بتوجيه ضربة صاروخية ضد نظام »الحيوان« الأسد ترامب يُلوِّ
اتفاق دوما: نشر قوات شرطة روسية وخروج »جيش الإسلام« إلى جرابلس

الحوثيون يطلقون صاروخا بالستيا على عسير 

ميليشيات تابعة للإمارات تسيطر على »الضالع« 
بعد مواجهات مع قوات الرئيس هادي

يلتقي ماكرون غدا... و12 منظمة دولية دعت للضغط عليه 

شبح حرب اليمن يلاحق بن سلمان إلى فرنسا 

انتخاب خالد المشري رئيسا
 للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

مسعفون يحاولون إنعاش أطفال تعرضوا لاستنشاق الغاز الكيميائي في دوما
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

يســتذكر العراقيون، اليوم، مرور الذكرى الـ15 لاحتلال 
القوات الأمريكية للبلاد، وإســقاط نظام صدام حسين، الذي 
حكم العراق مدة 35 عاماً، وسط »سخط« كبير على التجربة 
العراقية، وأداء الطبقة السياســية فــي الأعوام التي أعقبت 

.2003
أقطاب العملية السياسية في العراق أقرّت بـ»فشلها« في 
إدارة دفّــة الحكم، وبناء »دولة مدنية« حديثة على أســاس 

المواطنة »لا المكونات«.
السياسيون »الشــيّعة« كان لهم الدور البارز في تشكيل 
الحكومــات وإدارة الدولة بعــد عام 2003، بالاشــتراك مع 
ة والأكراد، غير إن »الفشل« يعدّ  المكونين الأساســيين الســنّ

السمّة الأبرز للأداء الحكومي.
موفق الربيعي، السياسي الشيّعي البارز، اعتبر التجربة 
السياسية العراقية بعد عام 2003، أنها »مزيج من الإنجازات 

والإخفاقات«، لكنه أقرّ بأن الإخفاق طغى على المنجز.
الربيعي، وهو قيادي في حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة 
نوري المالكي، وعضو في ائتلاف دولة القانون قال لـ»القدس 
العربي«، إن »الإخفاقات شــملت الملفات الأساســية الثلاثة 
)الأمن، والسياســية، والاقتصاد(«، معتبراً إن ذلك »أضفى 

صفة الفشل على التجربة العراقية الحديثة«.
وواصل حديثه مشيراً إلى الأســباب التي تقف وراء تلك 
الإخفاقــات قائلًا: »منها ما ورثناه من النظام الســابق ـ  هو 
تحت الصفر، فضلًا عن أن شركاءنا في الوطن رفعوا السلاح 
علينا، تحت أسماء مختلفة، ولم يرضوا بالاحتكام إلى ورقة 

الاقتراع«، على حدّ قوله.
الربيعي الذي يشــغل أيضاً عضوية لجنة الأمن والدفاع 
البرلمانيــة، اعتبر ما وصفه »التآمــر الإقليمي على العراق«، 
بأنه واحد من بين أســباب الاخفاقات، مشيراً إلى أن »الدول 
الإقليمية اختارت العراق أن يكون ساحة لتصفية صراعاتها 
السياسية، إضافة إلى وجود أشخاص في الطبقة السياسية 
مزورة،  شــهادات  ويحملون  وطائفيين  فاســدين  الحاكمة، 

وعدم امتلاك هذه الفئة لرؤية سياسية لإدارة البلد«.
وحمّل السياســي الشــيّعي »الاحتــلال الأمريكي« جزءاً 
من أســباب إخفاق العملية السياســية العراقيــة، مبيناً أن 
»التحرير كان لمدة خمســة أســابيع فقط )9 نيســان/ أبريل 
2003، إلى 15 أيار/ مايــو 2003(، قبل أن يتحول إلى احتلال 
)...( ووفقــا لمعاهدة جنيــف، أعطيت جميــع الصلاحيات 
لقــوات الاحتلال، التي أمســكت زمام القرارات السياســية 

والاقتصادية والأمنية في البلاد«.

فراغ أمني

ورأى أن أحد الأســباب الرئيســية التي أسســت للفشل 
الحكومي الحالــي، هو الاحتلال، معللًا ذلــك بـ»الـ100 يوم 

التي أعقبت التاسع من نيسان/ أبريل عام 2003، وترك البلد 
في فراغ أمني واقتصادي وسياســي، بعد أن كان ممســوكاً 

بقبضة حديدية، الأمر الذي خلّف انفلاتاً في البلد«.
وتابع: »المحتل كان ينظر للشعب العراقي بنظرة المكونات، 
وليس المواطنــة. كان ينظر لنا على أســاس ثلاثة مكونات 
)الشــيعة والســنة والأكراد(، لذلك حتى الدستور العراقي 
الذي كُتب في 2005، كان هدفه حفــظ حقوق المكونات، وكل 
مكون بنــى تحصيناته للدفاع عن حقوق مكونه، ولم يفكروا 

ببناء دولة مؤسسات مدنية حديثة«.
ورغم إقــرار الربيعي بـ»فشــل التجربــة العراقية بعد 
2003«، غيــر إنه رفــض اعتبار العراق قبل عــام 2003 بأنه 

»أفضل حالًا« منه بعد ذلك التاريخ.
واعتبر أن من يدافع عن الفترة الماضية ويعتبرها الأفضل، 
هو »إمــا من الجيل الجديد، الذي لم يشــهدوا جرائم النظام 
الســابق، من المقابر الجماعية في الجنوب، وقصف حلبجة 
)في الشــمال( بالســلاح الكيميائــي، والحــرب العراقية ـ 
الإيرانيــة )1980 ـ 1988( ولا الحصار الاقتصادي واغتصاب 
دولة الكويت«، أو أن »الأداء الســيئ للنخبــة الحاكمة بعد 
2003، التي فضّلــت المصالح الطائفيــة والمذهبية والعرقية 
على مصلحة البلد العامة. كل ذلك وراء انطباعات الشــعب 

العراقي عن التجربة الماضية«.

الإسلام السياسي

السياســي الســنّي، النائب عن محافظــة نينوى، عبد 
الرحمن اللويــزي، اعتبر أن مشــكلة التمثيل السياســي 
الســني بعد عــام 2003 اصطدمــت بعائقــين، أولهما؛ إن 
»السياســيين الســنّة لم يوفقوا في ردّم الهوّة بينهم وبين 
قواعدهــم الجماهيرية«، أما العائق الآخــر فهو »عدم إقناع 

الجمهور أن هؤلاء السياسيين هم من يمثلونهم«.
وأضــاف: لـ»القــدس العربي«، إن »القوى السياســية 
الشيعية، التي تســلمت زمام إدارة البلد بعد عام 2003، لم 
تتمكن من من احتواء البعثيين أو تحييدهم، كما إن البعثيين 
ـ  بتأثيرهم على الشــارع، لم يعترفوا بالتمثيل السياســي 
الجديد، وحاولوا إثارة المشــكلات التــي اختتمت بدخول 

داعش للعراق في 2014، وإسقاط الموصل«.
وطبقاً للمصدر فإن »البعثيين كانوا مشتركين في البداية 
بدخــول التنظيــم إلى المدينة )فــي 2014(، لكــن التنظيم 
اجبرهم علــى البيعة، فهناك من بايــع وهناك من غادر إلى 

كردستان أو لتركيا«.
وتحدث السياسي السنّي عن »عقبة« أخرى حالت دون 
تمكّن السياســيين الســنّة من قيادة جماهيرهم، مبيناً إنها 

تتمثل في »الإخوان المسلمين«.
وتابــع: »هوية الإســلام السياســي فرضــت من قبل 
التحالف الوطني )الممثل السياســي للمكون الشيعي( على 
الطيف السني بالإكراه، من خلال تقريب بعض الأشخاص 
القريبين منهــم فكريا ومنهجيــا«، موضّحــاً أن »الأحزاب 
الشــيعية هي أحزاب إسلام سياســي، فضلت التقارب مع 

الإخوان المســلمين على بقية التيارات الأخرى، سواء كانت 
مدنية أو قومية أو علمانية«.

»التحالف الوطني« بدأ يفرض الإســلام السياسي على 
بقية الأحزاب الســنّية، من خلال إســناد أعلــى المناصب 
وأرفعها للإخوان المســلمين ومن يتبع هذه المدرســة، مثل 
الحزب الإســلامي، حســب اللويزي الذي لفت إلى »وجود 
شخصيات من الإخوان تخترق التنظيمات الحزبية القومية 

والمدنية«.
»الفجوة بين الجمهور السني ومن يمثلهم هي التي خلقت 
تذمراً في الشارع السني، ولذلك أصبحنا أما طبقة سياسية 
سنّية لا تمثل سوى جزء بســيط من المكون السني«، طبقاً 
للويزي، الذي أضــاف أن »هذه الطبقة السياســية تولت 

إدارة مناصب مهمة في الدولة، بســبب التمييز والتفضيل، 
وليس على حساب القاعدة الجماهيرية، ناهيك عن التدخل 
الخارجي )الإيراني أو التركي( الــذي يصب أيضاً في دعم 

الإسلام السياسي«.

دولة بلا نظام

محافظ نينوى المقال، والمطلــوب للقضاء العراقي، أثيل 
النجيفي، وصــف العراق بعد عــام 2003 وحتى الآن بأنه 
»مشروع دولة بلا نظام«، لكنه في المقابل، قرر الاستمرار في 

العملية السياسية و»إصلاحها«.
النجيفــي، كتب علــى صفحته الشــخصية فــي موقع 

التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك«، »في ذكــرى احتلال 
العراق، نســتذكر إننا كنّا في دولة بنظام فاسد، فأصبحنا 
في مشــروع دولة بلا نظام )...( مع تقييمنا الســلبي لهذه 
المرحلة وللمرحلة التي سبقتها، إلا إننا لا نمتلك خياراً سوى 
الاســتمرار في العملية السياسية والســعي لإصلاحها من 

داخلها«.
ورأى أن »رفض العملية السياســية يعني الخروج إلى 
والفصائل  المتشــددون  يهيمــن  ،حيث  الفوضــى  مدارات 
المسلحة ويضيع بقايا الأمل المعلق ببناء الدولة )...( لا شك 
أن العملية السياسية أرست قواعد تداول السلطة، وعودت 
العراقيين على الانتخاب وهو بــاب مفتوح للتغيير، ولكنه 

يحتاج إلى وعي شعبي لاستثماره«.

سياسي عراقي: الاحتلال الأمريكي والتدخل الإقليمي وراء الإخفاق في تشكيل »دولة مدنية«

 15 عاماً على الإطاحة بنظام صدام حسين: إقرار شيعي بالفشل و»فجوة« بين السنة وممثليهم

ساحة الفردوس في بغدادحيث أسقط تمثال صدام حسين عام 2003

بغداد ـ »القدس العربي«:

تعرض مقر حزب »الحــل« في قضاء هيت، 
غربــي محافظة الأنبــار، إلى تفجيــر بحزام 
ناســف وهجوم مسلح، أسفر عن مقتل وجرح 
12 شــخصاً، بينهــم مرشــحة للانتخابــات 

التشريعية المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل.
وقــال مصدر مطلــع في مجلــس محافظة 
الأنبــار، لـ»القدس العربــي«، إن »انتحارياً، 
يعتقد بأنه من تنظيم الدولــة، يرتدي حزاماً 
ناســفاً، أقدم على تفجير نفســه، مساء أمس 
)أمــس الأول(، في مقرٍ تابع لحــزب الحل في 

قضاء هيت، غربي محافظة الأنبار«.
الكشــف  عدم  طلب  الذي  المصدر،  وأضاف 
عن هويته، أن »التفجير أعقبه هجوم مجموعة 
مســلحة، خلّف 3 قتلى و9 مصابــين، قبل أن 
إلى جهة مجهولة«، مشــيراً  بالفــرار  يلوذوا 
إلى أن »القوات الأمنيــة طوقت مكان الحادث 
العلاج،  لتلقي  إلى المستشفى  ونقلت المصابين 

وجثث القتلى إلى الطب العدلي«.
الأمنية  »القــوات  فــإن  للمصدر،  وطبقــاً 
فرضت حظــراً للتجوال في القضــاء للبحث 
المهاجمــة«، مبيناً أن  عن المجموعة المســلحة 
»الحظر لا يزال مفروضاً حتى الآن )وقت إعداد 
التنظيم،  الخبر(«، مرجحاً أن »ضلوع عناصر 
ممن عادوا مــن جديد إلى المحافظة ـ  بصفقات 

سياسية ومحلية، بالوقوف وراء الهجوم«.
وأكــد أن »التجمــع أقيم لصالح مرشــحة 
للانتخابات عن الحزب نفسه مع رابطة شباب 

حزب الحل«.
قيادة عمليات الجزيــرة، قالت من جانبها، 
أن »قوة من لواء المشــاة 29 الفرقة الســابعة 
تمكنــت من قتل ثلاثــة إرهابيــين انتحاريين 

حاولوا اقتحام مبنى حزب الحل في هيت«.
وأضاف أن »القــوة تمكنت من انقاذ رئيس 
مجلس هيت ومدير البلدية وإحدى المرشحات 

بعد أن كانوا محاصرين داخل المبنى«.
وحزب »الحل« بزعامة جمال الكربولي، من 
في  العاملة  الســنّية  السياسية  الأحزاب  أبرز 
الساحة العراقية، وفي محافظة الأنبار بشكل 

خاص.
يذكر أن هذا أول هجوم انتحاري يستهدف 
مقرا لحزب سياسي عراقي مع قرب الانتخابات 

البرلمانية المقررة في 12 من أيار/مايو المقبل.
الــوزراء  المــوازاة، شــدد مجلــس  فــي 
الاتحادي، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
بحق من يقوم ببيع وشراء البطاقة الانتخابية 

او استخدامها من غير الشخص الممنوحة له.
وذكر في بيان له، أن »على الجهات المختصة 
بالتنســيق مــع المفوضيــة العليا المســتقلة 
للانتخابات لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة 
بحق من يقوم ببيع وشراء البطاقة الانتخابية 
أو استخدامها من غير الشخص الممنوحة له«.

وأضــاف أن »المجلــس يؤكد علــى معاقبة 
من يســتخدم الشــخص الممنوحة له أو قيام 
الشــخص بتغييــر إرادة الناخــب أو تعمــد 
تعد  كونها  غيره،  باســم  التصويت  الشخص 
جرائــم يعاقــب عليها قانونــا، وذلك لغرض 
العقوبات المحددة قانونيا بمرتكبي تلك  إيقاع 

الجرائم«.
وتابع أن »القرار يأتي لضمان سير العملية 

الانتخابية بشكل شفاف وسليم«.
وحدد قانون العقوبات العراقي بالســجن 
15 ســنة لمن يبيع بطاقته الانتخابية، مبيناً أن 
العقوبات تطال أيضاً من يضيع بطاقته، ومن 
يســتخدمها، لكونها تعد عملية تزوير، حسب 

بيان للمفوضية العليا للانتخابات.
في الأثناء، هاجم ائتلاف الوطنية، بزعامة 
نائب رئيــس الجمهوري إياد عــلاوي، أمس 
الاحد، قرار هيئة »المســاءلة والعدالة« بشأن 

استبعاد عدد من مرشحيه.
ائتلاف  باســم  الرســمي  المتحــدث  وقال 
الوطنــي، حســين الموســوي، في بيــان، إن 
»مسلســل إســتبعاد العشــرات من مرشحي 
ائتــلاف الوطنية لانتخابــات مجلس النواب 
العراقي يستمر في عموم المحافظات، بقرارات 
مجحفة مــن قبل هيئة المســاءلة والعدالة، ما 
يحــرم بعض مرشــحي الإئتلاف مــن فرصة 
العادل، ويخــل بمبدأ  السياســي  التنافــس 

المساواة بين العراقيين والمكفول دستورياً«.
وأضــاف أن »إئتــلاف الوطنيــة يرى في 
تلك الإجراءات إســتهدافاً سياسياً غير مبرر، 
والعدالة  المســاءلة  هيئة  بإســتنفاد  ويعتقد 
لمبررات وجودها بعد خمســة عشــر عاماً من 
عملها وإجتثاثها لعشرات الآلاف من المواطنين 
علــى خلفيــات سياســية بحتــة لا ترتبــط 

بممارسات إجرامية«.
يجدد  إذ  الوطنيــة،  »إئتــلاف  أن  وتابــع 
دعواته الســابقة فــي ضــرورة إحالة ملف 
الإجتثــاث إلــى القضــاء العراقــي، تحقيقاً 
للعدالــة، وإبعــاداً له عــن لعبــة التوظيف 
او الابتــزاز، فإنه يجد  السياســي والإنتقام 
أن الاســتمرار في هذه الممارسات يغذي روح 
الكراهية والتمييز، ويؤشر ابتعاداً عن مفهوم 
الوطنية  المساواة، كما ينســف قيم المصالحة 
كشــرط أساســي لبناء دولة المواطنة بجهود 
وســواعد جميــع أبنائهــا، وهو أمــر خطير 
ومؤسف ينبغي التراجع عنه وفي أسرع وقت 

ممكن«.

ائتلاف علاوي ينتقد »الاستهداف السياسي« لمرشحيه

قتلى وجرحى في هجوم لـ»الدولة«
 على تجمع انتخابي في هيت

الأنبار ـ  »القدس العربي«:

اعترضت القوات العراقية، متمثلة في وحدات 
الجيش والشــرطة، رتــلًا يتكون من عشــرات 
الســيارات يعود لتنظيم »الدولة الإســلامية«، 
حاول الدخول من سوريا إلى الأراضي العراقية، 
حســب ما أفاد مصــدر أمني خــاص لـ»القدس 

العربي«.
للرتل،  تصــدت  الأمنية  »القــوات  أن  وذكــر 
وقامــت بقصفه، ودمــرت عددا من الســيارات 
فيمــا لاذ الآخرون بالفــرار وعــادوا إلى داخل 
الأراضي الســورية«، مبيناً أن »التنظيم يحاول 
العراقية مجدداً والتمركز داخل  اختراق الحدود 
الصحراء الغربية كون الأراضي السورية تشهد 
معارك ضد عناصره، ويحاول ســحب أكبر عدد 
مــن قواته والحفاظ عليهــا والتمركز في مناطق 
أكثر أمناً من أجل إعادة ترتيب صفوفه من جديد 

وشن هجمات ضد القوات العراقية«.
ولفت المصدر إلى أن »القــوات العراقية تلقت 
مجاميع  تحــرك  عن  اســتخباراتية  معلومــات 
مسلحة من داخل الأراضي السورية متوجهة إلى 
الحدود العراقية حيــث تنوي التوجه إلى وادي 
المعقل الأكبر والأساســي  حوران، والذي يعتبر 
للتنظيم حيث يحتوي على معســكرات للتدريب 
ومراكــز القيــادة والتوجيه وتتمركــز فيه أكبر 

القيادات التي تحرك التنظيم وتدرب عناصره«.
كمــا أوضــح أن »التنظيــم يحــاول العودة 
مجدداً إلى العراق أو دعــم ما تبقى من عناصره 
على الأقل، ولكن كثافــة وعديد القوات العراقية 
المنتشرة من جيش وحشد وشرطة حد من حركة 

التنظيــم داخل العراقية ولم يســمح له بالتنقل 
بحرية بين الحدود العراقية والســورية كما كان 

سابقاً«.
العراقي يســتهدف بين  أن »الطيران  وأضاف 
الحين والآخر أوكاراً للتنظيم كان قد اســتخدمها 
في عمــق الصحراء الغربية، ولكــن هناك أنفاقاً 
كثيرة يصعب كشــفها أو التوغل داخل الصحراء 
لكشــفها، ولايــزال بعــض عناصــر التنظيــم 
يتواجــدون داخلهــا، وتعتبر من أكثــر الأماكن 
التي يتواجد فيها عناصر الدولة، والتي يتحصن 

بداخلها«.
وأشــار إلى أن »الوضع على الحدود العراقية 
السورية يبقى خطرا مادامت الأوضاع الأمنية في 
سوريا مضطربة وتشهد معارك، ما يدفع عناصر 
التنظيم إلى الدخــول داخل الأراضي العراقية«. 
ولم يستبعد »دخول عناصر قبل عملية التعرض 
هذه كون الحدود العراقية الســورية طويلة جداً 
ويصعب الســيطرة عليها، ولكن ليس بالشــكل 
الســهل الذي يســمح بدخول عناصــر التنظيم 

بشكل علني أو بأعداد كبيرة«.
كما بــين أن »الصحراء الغربية هــي من أكبر 
المعضــلات التي تواجه القــوات العراقية، حيث 
يصعب التوغل بعمقها أو نشر معسكرات داخلها، 
وتوجيه  بمراقبتها  العراقية  القوات  وســتكتفي 
ضربات جوية في حال تم اكتشــاف معســكرات 
أو أوكار للتنظيم فيها وتأمين الشريط الحدودي 
مع سوريا وعدم الســماح بعودة الإرهابيين إلى 
داخل الأراضي العراقيــة ماينذر بعودة التنظيم 

من جديد ومزاولة نشاطاته المسلحة«
إلى ذلك، أعلــن قائد عمليات بغــداد الفريق 

الركن جليــل الشــمري البدء بتطبيــق الخطة 
العســكرية الخاصة بإحياء ذكــرى وفاة الإمام 
موســى الكاظم )ســابع أئمــة أهــل البيت لدى 
الطائفة الشــيعية( التي تبلــغ ذروتها الأربعاء 

المقبل، مؤكدا تقييد حركة السير في العاصمة.
وقال خــلال مؤتمــر صحافي عقــده في مقر 
القيــادة )التابعة للجيش( وســط بغداد  »تقرر 
صبــاح الاثنين منــع دخــول ســيارات الحمل 
)الشحن( إلى العاصمة حتى انتهاء زيارة الإمام 

موسى الكاظم«.
وأوضح أن »الخطة الأمنيــة الخاصة باحياء 
ذكرى وفاة الإمام موســى الكاظــم بدأت اليوم، 
ووضعت القوات الأمنية في حالة الانذار«، مشيراً 
إلى أن »ثلاثة جســور هي الصرافية والكريعات 

و14 تموز ستخصص للزائرين فقط«.
وحســب القائد العســكري »تم تطبيق خطة 
اســتخبارات كبيرة لتأمين الزيــارة«، لافتا إلى 
انه »تم تحديد يومي 12 و13 من الشــهر الجاري 

لزيارة المسؤولين لمدينة الكاظمية«.
وتتوافد سنويا الحشود على منطقة الكاظمية، 
شمالي العاصمة بغداد، التي تكتظ بآلاف الزوار 
المتشحين بالسواد يأتون من مناطق مختلفة في 
العراق ســيرا على الأقدام وتبلغ الزيارة ذروتها 

الاربعاء المقبل.
وموسى الكاظم، هو سابع الأئمة لدى الشيعة 
الاثني عشرية، ولد في منطقة تعرف بالابواء بين 
مكة والمدينة المنورة، وتوفي في الـ25 من شــهر 
رجب عام 799 ميلادية في ســجن الســندي ابن 
شائك حيث كان يعتقل في بغداد، وله ضريح في 

منطقة الكاظمية.

■ أربيــل  ـ   القدس العربــي« وكالات: 
أكد رئيــس مجلس النواب العراقي ســليم 
الجبوري، أمس الأحد، أن التعاون المشترك 
البيشــمركه  وقوات  العراقي  الجيــش  بين 
كفيل بتحقيق الاســتقرار في كركوك وبقية 

المناطق المتنازع عليها.
برئيس  اجتماعه  بعد  للصحافيين،  وقال 
وزراء إقليم كردســتان نيجيرفان بارزاني 
»نحــن ماضون فــي التنســيق بخصوص 
كركوك، والأمن لا يتجزأ، ولا يمكن أن تتعدد 
مفاصل الحفاظ على الأمــن، وإنما التعاون 
المشــترك بين الجيــش الاتحــادي وقوات 
البيشــمركه والقوات الأمنية كفيل بتحقيق 
الاستقرار في كركوك وبقية المناطق المتنازع 

عليها«.
وعن كيفية حل المشاكل بين أربيل وبغداد، 
قال: »باتــت الأمور تتجه نحو أجواء تفاهم 

أفضل ومعالجة جميع المشــاكل العالقة بين 
الجانبين طالما ظل باب الحوار مفتوحا«.

إلى  السياســية  الأطــراف  كافــة  ودعا 
التفاهمــات التي قد  »ضرورة البحــث عن 
تحصل في مرحلة ما بعد الانتخابات، حتى 
لا تطول فترة تشكيل الحكومة وتحدث نوعاً 

من الفراغ، مما يؤثر سلبا على الأوضاع«.
كان الجبــوري قد وصل إلــى أربيل، في 
زيارة من المقرر أن يلتقــي خلالها بعدد من 

كبار مسؤولي إقليم كردستان.
يشار إلى أن العلاقات تحسنت بين بغداد 
وأربيل بعد توتر اعقب الاســتفتاء الذي تم 
في إقليم كردســتان العراق في شهر أيلول/

سبتمبر الماضي بشأن انفصال الإقليم.
في السياق، رفض زعيم التيار الصدري، 
إلى  البيشمركه  قوات  عودة  الصدر،  مقتدى 
المناطق المتنازع عليها، مؤكدا أن حماية تلك 

المناطق من اختصاص الجيش العراقي.
جاء ذلك في رد له على ســؤال وُجه إليه 
من قبل أحد اتباعه بشأن موقفه من تصريح 
أحــد النواب الكرد الذي كشــف عن شــبه 
اتفاق يقضي بعودة قوات البيشــمركه إلى 

المناطق المتنازع عليها.
وقال الصدر : »مــن يجب أن يأخذ بزمام 
الأمــور هــو القــوات الأمنية مــن الجيش 

العراقي البطل فقط لا غير«.
وأضاف أن »ذلك لا يشمل المناطق التنازع 
عليها فحســب بل فــي كل شــبر من أرض 
الوطن«، حســب تعبيره. وكان النائب عن 
الاتحاد الوطني الكردســتاني، ريبوار طه، 
أكد قبل أيام وجود شــبه اتفاق بين القوات 
إلى  العراقية والبيشــمركه لعودة الأخيرة 
كركوك، فيما اعتبر أن من يعترض على ذلك 

يعرض أمن المحافظة للخطر.

الجبوري يدعو للتعاون
 بين الجيش والبيشمركه في مناطق النزاع

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: قــال ميغيــل دي 
ســيربا ســوريس، نائب الأمين العــام للأمم 
المتحــدة أمــس الأحــد، إن وفدا مــن الخبراء 
ســيتوجه إلى العراق لجمع الأدلــة الجنائية 
الخاصــة »الدولة الإســامية« بهدف تجريم 

التنظيم.
كام ســوريس جــاء خــال لقائــه بوزير 
الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، حسب 

بيان صدر عن مكتب الأخير. 
وقــال »ســنعمل علــى إرســال الخبــراء، 
والمختصــين للعــراق لجمــع الأدلــة الجنائية 

بالتعاون مع الحكومة والقضاء العراقي«.
وأضــاف أن »الأمــين العام لــلأمم المتحدة 
وجــه بإنشــاء صنــدوق خــاص لدعــم هذا 
المشروع؛ لتغطية المبالغ المالية الازمة، وحث 
الــدول الأعضــاء على المســاهمة فــي نجاح 

عملية جمع الأدلة الجنائية لتجريم عصابات 
داعش الإرهابية«.

وتابــع »نحن مســتمرون بتقــديم الدعم 
للعــراق، وجهودنــا اليوم تصــب في جلب 
ــة للعدالة، وإنهاء  عصابات داعش الإرهابيَّ
التــي طالــت الموطنــين الأبريــاء،  المآســي 
ومُســاعَدة العراق فــي إعادة إعمــار المدن، 

ودعم الأمن، والاستقرار فيها«.
الجعفري، قال، حسب البيان إن »العراق 
نجح في تحقيق الانتصارات ضد عصابات 
نات  داعــش الإرهابيّــة بفضــل وحــدة مُكوِّ
، ودعم الــدول الصديقة  الُمجتمَــع العراقــيِّ
ــة، وعلينــا أن نســتكمل  والمنظمــات الدوليَّ
الانتصــارات من خــال إعادة إعمــار البُنى 

ة«. ة للمُدُن العراقـيَّ التحتـيَّ
وأضــاف أن »القضــاء علــى داعــش في 

العــراق لا تعنــي نهايتــه؛ لأن هنــاك خايا 
منتشِــرة فــي مختلِــف دول العالــم تقــوم 
بعمليــات إرهابية تطــال الأبريــاء«، مبدِياً 
»اســتعداد العــراق للتعاون، وبــذل المزيد 
من الجهود؛ مــن أجل نجاح عمل فرق الأمم 

المتحدة الُمختصة، والمنظمات الدولية«.
المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  وكشــفت 
العراق)مؤسســة  فــي  الإنســان  لحقــوق 
رســمية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنســان 
وترتبط بالبرلمان( نهايــة العام الماضي عن 
الانتهاء من مناقشــة مسودة قانون إنشاء 
المحكمــة الجنائيــة العراقية مــع بعثة الأمم 
المتحــدة لمســاعدة العراق)يونامي(، والتي 
ستختص بمحاكمة المدانين بجرائم الإبادة 
الجماعيــة وجرائــم الحــرب وجرائــم ضد 

الإنسانية.

إرسال خبراء دوليين للعراق
 لجمع أدلة جنائية لتجريم تنظيم »الدولة«

فرض إجراءات أمنية مشددة في بغداد

... والقوات العراقية تعترض رتلًا للتنظيم
 حاول الدخول من سوريا
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:  

تتواصــل الأزمات المعيشــية في ســيناء منــذ انطلاق 
العملية العسكرية »ســيناء 2018« في التاسع من فبراير/ 
شــباط الماضي، التــي تهدف لتطهيــر ســيناء والظهير 
الصحــراوي ودلتا مصر مــن »الإرهابيين«. ويســتغيث 
الأهالــي من نقص المواد الغذائيــة، وفقدان الآلاف مصادر 
رزقهم، وتوقف الدراســة، ما يهدد بضياع عام على طلاب 

المحافظة الحدودية.  
مصادر من ســيناء  كشــفت لـ »القــدس العربي« عن 
»إرســال عدد من الإعلاميين والسياسيين من أبناء سيناء 
رســالة إلى وزيرة التضامن الاجتماعــي الدكتورة غادة 
والــي تطالبها بالتدخــل وصرف إعانات لمــن توقفوا عن 

العمل جراء العملية«.
وجاء نص الرســالة :«اقتراب العملية الشاملة سيناء 
2018«من دخولها الشهر الثالث، في ظل توقف أعمال قطاع 
كبير من أصحاب المهن في كل من العريش ورفح والشــيخ 
زويد، بخلاف الظروف المعيشــية بالغة الصعوبة وتحول 
الكثير منهم إلى العوز بعد نفاد مدخراتهم ما يتطلب تدخلا 

سريعاً ومساعدتهم«.
وحددت الرســالة الفئــات الأكثر تضررا مــن العملية 
العســكرية، وهم »16500 ســائق، يعملون في مجال نقل 
البضائع والمواطنين، إضافة إلى 8 آلاف عامل يومية، وأكثر 
من 14آلف عامل في مجال الزراعة، بينهم 3 آلاف في مدينة 
العريش، و5 آلاف عامل في مدينة الشيخ زويد، و4 آلاف في 

مدينة رفح، وألفان في مدينة بئر العبد«.
كما أشــارت إلى »تضرر صيادي ســيناء مــن العملية 
العسكرية«، موضحة أن »أكثر من 6 آلاف صياد توقفوا عن 

العمل تماما من انطلاق العملية«.
لرعاية  الخيريــة  »الجمعيات  فإن  الرســالة  وحســب 
المعاقين والأيتام في العريش تأثرت بســبب قلة التبرعات 

في ظل الظروف الأخيرة التي تشهدها سيناء«.
وأكدت »عدم تلقي المتضررين، أي مساعدات من أي جهة 

سواء كانت محافظة شمال سيناء أو مديرية التضامن«.
في الموازاة تتواصل أزمة توقــف العملية التعليمية في 
ســيناء منذ أكثر من شــهرين، في ظل مخاوف الأهالي من 

ضياع العام على أبنائهم.
وأصدرت وزارة التعليم العالي قرارا ببدء الدراســة في 
جامعة ســيناء لجميع الطلاب في فــرع القنطرة منذ أمس 
الأول السبت، وذلك كبداية لعودة انتظام الدراسة لطلاب 
جامعة ســيناء في العريش في جميع الكليات، ماعدا كلية 
طب الفم والأســنان، على أن يكون حضور الجميع في فرع 
الجامعة في »القنطرة«، حيث ســتتم إعــادة الطلاب إلى 

مقرات دراستهم الأصلية بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.
إلا أن هذا القرار لم يرض أبناء ســيناء، خاصة أنهم لم 

يتمكنوا من الســفر للالتحاق بكلياتهم، وتجمع المئات من 
أولياء الأمور والطلاب أمام ديــوان عام محافظه العريش 
للمطالبة بالسماح لهم بالســفر إلى القنطرة، والعمل على 

توفير مكان مبيت لهم أيضا للحاق بالدراسة. 
 في المقابل، أعلنت مديرية التربية والتعليم في شــمال 
سيناء أنها تسلمت 3600 أســطوانة مدمجة لتوزيعها على 
طلاب الثانوية العامة خلال الأســبوع الجــاري، تتضمن 
شرح للمناهج الدراســية لطلبة الثانوية العامة، بمختلف 

مدارس المحافظة.
وقالت ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم في 
شمال ســيناء، في بيان أمس، أن »المديرية ستوزع خلال 
هذا الأســبوع الأســطوانات التي تتضمن شرحا مفصلا 
ووافيــا لجميــع المناهج الدراســية الخاصــة بالثانوية 
العامة، وتوزع على الطلاب مجانا«، موضحة أنها »خطوة 

من وزارة التعليم لمســاعدة طلاب الثانوية في ظل توقف 
الدراســة منذ شــهرين للظــروف الأمنية التــي تمر بها 

المحافظة«.
في المقابل تحــدث الجيش المصري في بيانه الذي حمل 
رقم 18، منذ انطلاق عملية ســيناء 2018 في التاســع من 
فبراير/ شباط الماضي لتطهير سيناء والظهير الصحراوي 
والدلتا من الإرهاب، عن »اســتمراراه فــي تلبية المطالب 
والاحتياجات التموينية ورفع المعاناة عن أهالي شــمال 
ووسط سيناء من خلال الدفع بالقوافل الغذائية وتوزيع 
كميات كبيرة من الحصص التموينيــة، وفتح العديد من 
المنافذ التابعة لجهاز مشــروعات الخدمة الوطنية لإمداد 
المواطنين بجميع الســلع والمــواد الغذائية والاحتياجات 
المعيشية، في ظل ازدياد حدة الأزمة المعيشية في سيناء«.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في البيان 

إن »عمليات الجيش المستمرة في سيناء أسفرت عن مقتل 4 
تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على اثنين آخرين في 

وسط سيناء«.
وحســب البيان فإن »القوات الجوية استهدفت ودمرت 

وكرين للعناصر الإرهابية«.

تدمير 386 ملجأ

وعدد الرفاعي »النتائج الأخيرة لحملة الجيش، التي 
تضمنــت تدمير القــوات الجوية لوكريــن للإرهابيين، 
وتدمير 386 ملجأ ووكرا ومخزنــا عثر بداخلها على 16 
قنبلة يدوية ومجموعة من الأجهزة اللاسلكية وعدد من 
دوائر النسف المعدة لاســتهداف قوات المداهمة، إضافة 
إلــى 8 دانات هاون وكمية من مواد الإعاشــة والملابس 

العســكرية وكميات من الذخائــر بالإضافة إلى محطه 
إرسال«.

وزاد: »قام عناصر المهندســين العسكريين باكتشاف 
وتفجير 30 عبوة ناســفة تمت زراعتها لاستهداف قوات 

المداهمات في مناطق العمليات«.
وأوضــح أن »القــوات البحرية مســتمرة فى أعمال 
التأمين البحري وحماية الأهداف الإســتراتيجية وقطع 
خطوط الإمــداد عن طريق البحــر للعناصر الإرهابية، 
فيما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود 
تنظيم الدوريات المشــتركة مع عناصر الشرطة، مشيرا 
إلى تنظيم أكثر مــن 584 كميناً ودورية أمنية غير مدبرة 
علــى الطرق الرئيســية ومناطق الظهيــر الصحراوي 
وفرض الســيطرة الكاملة على المناطــق الحدودية في 

الإتجاهين الغربي والجنوبي«.
وحسب المتحدث فإنه »في إطار الجهود المكثفة لقوات 
حرس الحدود وعناصر المهندسين على الاتجاه الشمالي 
الشرقي تم اكتشــاف وتدمير عدد من الأنفاق  في مدينة 

رفح الحدودية«.
وفي نطــاق المنطقــة الجنوبيــة العســكرية، أعلن 
الجيش، ضبط ســيارة بدون لوحــات معدنية وضبط 

شخصين قبل محاولتهما الهروب في اتجاه الجنوب.

اعتقالات

 وبعيدا عن المواجهات مع المســلحين أشــار الجيش 
في بيانه إلى »القبــض على 250 من العناصر الإجرامية 
والمطلوبين جنائياً والمشــتبه بهم، وأنــه جاري اتخاذ 
الإجــراءات القانونيــة حيالهم وتســليمهم إلى جهات 
الاختصاص، إضافة إلى اكتشــاف وتدميــر 20 مزرعة 
لنبات البانجو والخشــخاش المخدر وضبط كميات من 
المواد المخدرة المعدة للتداول في شــمال ووسط سيناء، 
كما جرى ضبط ســيارتين في داخلهما كميات كبيرة من 
جوهر الحشــيش والأفيون المخدر بالإضافة إلى أجولة 
من نبات البانجو المخدر بوســط ســيناء ونفق الشهيد 
أحمد حمدي، وعلــى الاتجاه الغربي تم ضبط عربة دفع 

رباعي فيها بندقيتا قناصة وكميات من الذخائر«.
ووفق البيان: »اســتكمالًا لتحقيق الأهداف المخططة 
للعملية انتشرت المجموعات القتالية من القوات المسلحة 
والشرطة في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها في 
قطاعــات العمليات لإحكام الســيطرة الأمنيــة الكاملة 

عليها«.
وكان الجيــش المصري أعلن الأســبوع الماضي مقتل 
ضابط وجندي وإصابة ضابــط صف وجندي آخرين، 
ضمن العمليات العســكرية المتواصلة في ســيناء منذ 

التاسع من شباط/ فبراير الماضي.

الجيش يعلن مقتل 4 تكفيريين... ورسالة من الأهالي لوزارة التضامن تطلب مساعدات 

سيناء... أزمات الدراسة وتوقف العمل تتفاقم بسبب العملية العسكرية

عناصر من الجيش المصري في سيناء

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

الســعودي  العهد  ولي  تصريحــات  أججت 
محمد بــن ســلمان الأخيــرة عــن »الإخوان 
المسلمين«، الخلافات مجددا بين جبهتي الجماعة 
المعبر  العام«  و»المكتــب  التاريخية«  »القيادات 

عن تيار الشباب.
وأخلت جبهة القيــادات التاريخية في بيان 
مساء أول أمس السبت، مسؤوليتها عن البيان 
الصادر عــن »المكتب العام« الذي شــن هجوما 

حادا على ولي عهد السعودية.
وقالت إنها »لم تصــدر بيانا حول ما أثير من 
هجوم عليها أخيــرا وما تم توجيهــه إليها من 
اتهامات لا أســاس لها من صحة ولا يسعفها أي 
دليل أو برهــان، وأنها تكتفي، ردا على ذلك، بما 
عبر عنه نائب المرشد العام إبراهيم منير في هذا 

الصدد«.
وأعلنت أن »مبــادئ الجماعة ثابتة ومواقفها 
معروفة  عنهــا  التعبير  ومســارات  واضحــةً، 
للقاصي والداني، وأن نســب بيانات أو مواقف 
إليها خارج هذه المسارات يسأل عنها من يروج 

لها قصداً أو دون قصد«.
»الإخــوان  لجماعــة  العــام  المكتــب  وكان 
المســلمين« شــن هجوما حادا على بن سلمان، 
متهمــا إياه بالســعي لتولي العــرش »برعاية 

صهيوأمريكية وبتنازلات مهينة«.
وأصدر المكتب مســاء الجمعة الماضي، بيانا 
رد فيه على تصريحات بن ســلمان التي وصف 
بين  »الأخطر  بأنهــا  المســلمين«  »الإخوان  فيها 

التنظيمات المتطرفة الأخرى«.
وجاء فــي البيان: إن »ما يفعلــه ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان، من استمرار الكذب 
والافتراء بحق جماعة الإخوان المسلمين وربطها 
بأكاذيــب الإرهاب، هو محــض محاولة خائبة 
لمنحــه تذكرة برعايــة صهيوأمريكيــة لتوليه 
العــرش، لا عن جدارة مســتحقة، بل بتنازلات 

مهينة«، حسب ما ورد في بيان الإخوان.

وأكدت الجماعة أنها »شــاركت بكل صدق 
في بناء المجتمع الســعودي مع المخلصين من 
أبنائه، وقدمت ذلــك عرفانا بالجميل، وقياما 
بالواجب الديني والأخلاقي، لم تنتظر مثوبة، 

معترفة بحسن المجاملة، وبجميل الضيافة«.
واعتبر البيان أن »ما يفعله قادة السعودية 
الآن، وفي القلب منهم بن ســلمان، هو نكوث 
عــن الواجب الديني والقومــي، فليس برمي 
وبحصار  المدنيــين،  وقتل  بالباطــل،  الناس 
الأشــقاء، وبالتواطــؤ وســرقة الأراضــي، 
والتنــازل عن القدس، وتمتــين العلاقات مع 
الصهاينــة، ليس بهذا تبنى الــدول، بل تدق 

مسمار نعشها«.
ولفتت الجماعة إلى أن »ما قاله ولي العهد 
الســعودي عن حــق للصهاينة فــي الأرض 
المحتلة الفلسطينية هو نموذج وقح من البيع 
دون مقابل، سوى كرســي حكم زائل، مقابل 
تنفيذ صفقة قرن واهية، يقف الفلســطينيون 
الأبطــال والمجاهدون لهــا بالمرصاد بمقاومة 

ومسيرات عودة شجاعة بطلة«.
المكتب  باســم  الإعلامي  المتحــدث  وانتقد 
المكتب  وصف  قباري،  عباس  للإخوان،  العام 
العام للجماعة بأنه جبهة غير معترف بها من 

الإخوان.
وأضاف تعليقا على تصريحات بن سلمان: 
»السعودية ضمن محور كبير ترى مصر الآن 
بين ثورة وانقلاب، والصــورة لم تتغير منذ 
تدخل الســعودية فيها وإفســادها كما رأينا 
في تســريبات أذاعتها سابقا قناة الجزيرة«، 
مشــيرا إلى أن »التصريح الأخير لولي العهد 
السعودي وقبله وزير خارجيته ردد أوصافا 
خاطئة في الجماعة على مستوى ثم خصصها 

في الجماعة الأم في مصر«.
وتابع: منذ ثــورة 25 يناير/كانون الأول، 
والمملكــة الســعودية تتعامــل مــع الوضع 
بحيثيــة أن الإخوان إرهابيون. ونتســاءل 
هنا كيف أصبح الإخوان بين عشية وضحاها 

جماعة إرهابية بعــد أن كانت هناك حوارات 
وتحالفات وترحيبــات بجماعة الإخوان في 

السعودية.
واســتطرد: »نحن طليعة الثــورة في مصر، 
والهجوم علينا حتى الآن بســبب ذلك. شيطنة 
الإخوان بشــكل عــام في العالــم بوضعهم في 
محور الشــر ووصف الجماعة بمحاولة أخونة 
قارة أوروبا، هو في ســياق قيادة الســعودية 
لحلف فــي المنطقــة، وإذا كان قدرهــا أن تقود 
حلفا في المنطقة فمصر هي الحلقة الأضعف فيه، 
وإن كان يبدو أن عبد الفتاح السيســي ونظامه 
الانقلابي ضلع في الحلــف لكنه متأخر ويتلقى 

الأوامر من ولي العهد السعودي«.
وأوضح أن »القوى الكبــرى في العالم التي 
كانت تضبط الأداء تساهم الآن في تصغير مصر 
وتأخيرهــا وخروجها من كل المعــادلات، لذلك 
يضربون في صاحب الأثر المباشر في مصر وهي 

جماعة الإخوان«.
وزاد : »لايــزال الصهاينــة فــي الصــورة، 
وإســرائيل ترى حماس كفرع من الإخوان هي 
المؤثر الرئيســي عليها، ولذلك تحرك كل أذرعها 
في المنطقــة وكل من لــه حاجة عندهــا لاتهام 
الإخوان وحمــاس بهذه الفريــة، لافتا إلى أن 

»حصار قطر هو نتيجة دعم حماس«.
وكان نائب المرشــد العــام لجماعة الإخوان 
المســلمين وأمين عام التنظيم الدولي للجماعة، 
إبراهيم منيــر، قال عن حديث بن ســلمان إنه 
الســعوديين والخليــج  »كلام محــزن لأن كل 
يعرفون دور جماعة الإخوان الفكري في المجتمع 
الســعودي، وإن ما يحدث حاليــا يعد امتدادا 
لفكر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر 

والمذاهب الماركسية والشيوعية والبعثية.
وأوضح أن الإخوان الذين ذهبوا للسعودية 
في هــذه الفترة كان لهــم دور كبيــر جدا، في 
مســاعدة ســلطات المملكة، في تغييــر مفاهيم 
النــاس عن صحيــح الديــن في ظــل الهجمة 

الثقافية.

»القيادات التاريخية« تخلي مسؤوليتها عن بيان المكتب العام

تصريحات بن سلمان عن جماعة الإخوان تؤجج الخلافات داخلها

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

كثفت قــوات الأمن المصرية مــن تواجدها في محيــط الكنائس 
أمس الأحد خصوصاً الكاتدرائية المرقســية في القاهرة، تزامنًا مع 

الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
وتمركزت قوات الانتشــار الســريع ورجال العمليات الخاصة 
والأمــن المركزي، في محيــط الكاتدرائية في العباســية )تعرضت 
لتفجير إرهابي العام الماضي(، والكنسية المجاورة لها، كما قام رجال 
الحماية المدنية بمسح المكان بواسطة أجهزة الكشف عن المتفجرات 
والكلاب البوليسية. ورفعت الأجهزة الأمنية كل السيارات المركونة 
في محيط الكنائس، وفرضت كردونــات أمنية في محيط الكنائس 

لتأمين المواطنين خلال الاحتفال.
واحتفــل أقباط مصر بمختلــف طوائفهم، أمس  بعيــد القيامة، 
وبدأت الاحتفالات بقداس الأحد في الكنائس القبطية الأرثوذكسية 
والكاثوليكيــة، والاجتماعــات الروحية في الكنائــس الإنجيلية 

بمختلف مذاهبها الـ18.
وصامت الكنيسة القبطية الأرثوذكســية طوال 55 يوما، عرفت 

بـ»فترة الصيام الكبير«، التي انتهت مساء أول من أمس السبت.
وأطفأت الكنيســة الكاثوليكية في مدينة نصر، مساء أول أمس 

السبت، أنوارها، لتعلن بدء طقوس الاحتفال بعيد القيامة.
وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا أقباط مصر، قداس العيد 

في الكاتدرائية المرقسية في العباسية. 
وأجرى وزير الداخليــة، مجدي عبد الغفار، وعــدد من قيادات 
الوزارة، اتصــالات بالبابا تواضروس، لتقديم التهنئة لقداســته 

والإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة.
وأعرب وزير الداخلية عن خالص تهانيه وكامل هيئة الشــرطة 
بمناسبة عيد القيامة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الكنيسة المصرية 
في تعزيز الوحدة الوطنية والشــعور الوطني ووحدة واســتقرار 

البلاد.
وأكد أن الشــعب المصــري تمكن عبر تمســكه بوحدته وتنوعه 
وإيمانــه بوطنه من إفشــال المخططــات التي يتعــرض لها والتي 
تهدف إلى تفتيــت البنية الاجتماعية التي ميــزت المجتمع المصري 
عبر التاريخ، مشيدًا بمواقف الشعب المصري وصموده الاستثنائي 

الــذي يظهره بمختلــف مكوناته في مواجهة تلــك المخططات التي 
تستهدف النيل من استقرار الدولة المصرية.

و أشــاد البابا تواضــروس بالدور الوطني للشــرطة المصرية، 
مؤكــداً أن ما يقدمه رجال الشــرطة من تضحيات وشــهداء يعتبر 
نموذجاً مشــرفًا في التضحية والدفاع عــن الوطن، معربًا عن ثقته 
في قدرة رجال الشرطة على تحقيق الأمن والأمان للشعب المصري.

وبعث الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المســلحة 
وزيــر الدفاع والإنتاج الحربي، والفريــق محمد فريد رئيس أركان 
القوات المســلحة، ببرقية تهنئة للبابا تواضــروس، أعربا فيها عن 
تقديرهما واعتزاز القوات المســلحة بالمواقف الوطنية للبابا »التي 
أكدت أن شــعب مصر بمسلميه وأقباطه نســيج واحد«، كما أشادا 
بتضحيات رجــال القوات المســلحة من الأقبــاط ووفائهم بالمهام 

والمسؤوليات التي يحملون أمانتها.
وقال بيان للقوات المسلحة المصرية، أمس الاحد، إن وزير الدفاع 
ورئيــس الاركان أصدرا توجيها لتهنئة القــادة والضباط وضباط 
الصــف والصناع العســكريين والجنود ورجال القوات المســلحة 

بسيناء والعاملين المدنيين في القوات المسلحة من الأقباط.
وتوجه شــيخ الأزهر، أحمد الطيب، أمس، على رأس وفد أزهري 
رفيع المســتوى، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية، لتهنئة 

البابا تواضروس الثاني، والإخوة الأقباط بعيد القيامة.
وأكد أن أعيــاد المصريــين دائمًا مــا تدفعهم للأمــل والتفاؤل، 
وتذكرهم أنهم شــعب واحد يحمل رســالة مشــتركة هي رســالة 
الســلام، ويواجهون التحديات نفســهاوفي مقدمة هذه التحديات 
الأفكار الدخيلة على الشعب المصري التي تستهدف إبعاده عن دينه 
وإيمانه، مشددا على أن الدين يمثل أهمية لدى جميع أبناء الشعب 

المصري بمسلميه ومسيحيه.
وأعرب البابا عن تقديره لتهنئة فضيلة الإمام الأكبر، وســعادته 
بحرص فضيلته الدائم على مشاركة المسيحيين بمناسباتهم، مبينًا 
أن تبادل الزيارات في هذه المناســبات يعبر عــن وحدة المصريين 
وتماسكهم، كما يكشف مقدار المحبة التي تسود بينهم وهو ما يبعث 

على الأمل والرجاء.
وأعلــن المتحدث باســم وزارة الصحة المصريــة، خالد مجاهد، 
تلقي غرفة الطــوارئ في الوزارة بلاغًا أمــس، بإصابة 6 مواطنين 
بحــالات إغماء نتيجة الازدحام في محيط الكنائس على مســتوى 
الجمهورية، وجرى إســعافهم على الفور من خــلال الفرق الطبية 

المتواجدة بسيارات الإسعاف.

إصابة 6 باغماءات بسبب الزحام

أقباط مصر احتفلوا بعيد القيامة
 وسط إجراءات أمنية مشددة

■ جوبــا  ـ  الأناضــول: لوّحــت حكومــة 
دولة جنوب الســودان، أمــس الأحد، بإجراء 
الانتخابــات العامــة نهاية الفتــرة الانتقالية، 
حال عــدم التوصــل لتســوية ســلمية خلال 
الجولــة المقبلــة مــن مباحثــات إحيــاء اتفاق 

السلام مع قوى المعارضة.
وقــال مايكل مكــوي لويث، وزيــر الإعلام 
والمتحــدث باســم الحكومــة، إن »الحكومــة 
المباحثــات  جولــة  فــي  للمشــاركة  جاهــزة 
المقبلــة«، المقررة في العاصمة الإثيوبية أديس 

أبابا نهاية أبريل/نيسان الجاري.
وأضــاف: »ســنقوم بإجــراء الانتخابــات 
العامــة في حال لمســنا عدم جديــة المعارضة 

في التوصل لتسوية، والتخطيط لاستدراجنا 
حتــى نهايــة الفتــرة الانتقالية وانتهــاء أجل 
عــدم  عــن  ليتحدثــوا  الانتقاليــة  الحكومــة 

شرعيتها«.
واتهم، المعارضة بـ»تقويض جهود السلام 
من خلال المطالبة بتغيير النظام وعدم شرعية 

الرئيس سلفاكير ميارديت«.
وفي مارس/آذار الماضــي، قالت جوبا، إن 
أجل الفترة الانتقالية وعمر الحكومة سينتهي 
فــي أغســطس/آب المقبــل، وليــس أبريــل/

نيســان، حســب نصــوص »اتفاق الســلام« 
الموقــع بين الحكومة والمعارضة المســلحة في 
آب/أغســطس 2015، حال فشل الأطراف في 

التوصل لاتفاق ســلام خــلال الفتــرة المقبلة 
وعدم إقامة الانتخابات العامة.

إجــراء  علــى  الســلام  اتفاقيــة  وتنــص 
انتخابات عامة قبــل 60 يوما من نهاية الفترة 

الانتقالية المقدرة بـ36 شهرا.
ومنذ 2013 تعاني دولة جنوب الســودان، 
التــي انفصلت عــن الســودان عبر اســتفتاء 
شــعبي عام 2011، من حرب أهلية بين القوات 
الحكوميــة وقــوات المعارضــة اتخــذت بعدًا 

قبليًا.
وخلّفت هذه الحرب نحو عشرة آلاف قتيل 
ومئــات الآلاف من المشــردين، ولــم تفلح في 

إنهائها »اتفاقية سلام«.

حكومة جنوب السودان تلوّح 
بانتخابات عامة حال فشل السلام الداخلي

■ جوبا  ـ  »القــدس العربي«: اتهم متمردو 
جنــوب الســودان، بقيــادة نائــب الرئيس 
الســابق، رياك مشــار، أمس الأحــد، حكومة 
جوبا، بالتخطيط لاختطاف، وتعقب اللاجئين 
في معســكرات إعادة التوطين الأوغندية وفي 

العاصمة كمبالا.
وقال نائب المتحدث باسم حركة التمرد، بول 
لام غابرييل لـــموقع »ســودان تربيون« إنهم 
»حصلوا على معلومات اســتخباراتية مفادها 
أن جهاز الأمن التابع لحكومة سلفا كير متواجد 
في منطقة ويســت نايل في أوغنــدا ويخطط 

لاختطاف معارضي الحكومة في أوغندا«.
ن في مقاطعة  وبين أن« ضابط مخابرات عُيِّ

أروا للتنسيق مع ســفارة جنوب السودان في 
كمبالا للقيام بأنشطة تتعلق بالاختطاف«.

وزاد »تم إرســال المجموعة بأمــوال كثيرة 
لرشــوة الضباط الأوغنديين لتسهيل خطتهم 
الشــريرة المتمثلة في الاختطــاف والترحيل. 
لقد تم اعتقال جنديــين وضابطين من حركتنا 
وهم الآن محتجــزون في كوبوكو التي تقع في 

المنطقة الشمالية من أوغندا«.
ولفت إلى أن »ممارســة حملة القمع امتدت 
لتصل لاجئــي جنــوب الســودان على طول 
البلدات الحدودية وبعــض المناطق في كمبالا 
على أســاس أنهــم مؤيــدون ومتعاطفون مع 

الحركة الشعبية لتحرير السودان«.

وأضاف: »تدين الحركة مثل هذه الأنشــطة 
المشــبوهة للنظام فــي جوبا وتدعــو حكومة 
أوغندا إلى منع انتشار انعدام الأمن من جنوب 
الســودان من خلال قمع تلك العناصر المرسلة 
لتنفيذ أنشــطة عملياتية تنتهك وحدة أراضي 

أوغندا«
وحث، حكومــة أوغندا علــى الحفاظ على 
سياســتها النزيهة الســابقة التــي تهدف إلى 

تأمين الحدود ومنع العنف عبر الحدود.
وجدد الدعــوة إلى آلية مراقبة وقف إطلاق 
النــار لتوثيق جميــع الانتهاكات فــي البلاد 
والتحقق في الانتهاكات الأخيرة وتقديم تقرير 

إلى السلطة المختصة. 

... والمتمردون يتهمونها بالتخطيط
 لاختطاف معارضيها في أوغندا
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 »كيميائي« النظام يقتل 150 مدنياً ويصيب المئات... وردود دولية غاضبة تدعو لمحاسبته

اتفاق »جيش الإسلام« مع الروس على خروج مقاتليه وعائلاتهم من دوما إلى جرابلس

دمشق – »القدس العربي«
من هبة محمد:

يبدو ان تصعيد النظام السوري الأخير ومن 
الكيميائي  الســاح  باســتعماله  موسكو  خلفه 
علــى مدينة دوما فــي ريف دمشــق، قد أوصله 
إلى مبتغاه، في اطار المســاعي الحثيثة من أجل 
إجبــار جيش الإســام الذي يفرض ســيطرته 
علــى المدينــة على تســليم ســاحه والخروج 
منها، حيــث اكدت مصادر عســكرية مطلعة من 
العربي« توصل قيادة  لـ»القدس  جيش الإسام 
التشكيل المعارض إلى اتفاق مع الجانب الروسي 
يقضي بإجاء مقاتلي جيش الإسام إلى الشمال 
الســوري، وهو الأمر الذي اســتمرّ الفصيل في 
رفضه طيلة الأســبوعين الفائتين منعاً لاستكمال 
عملية التغييــر الديموغرافي، حيث رحب جيش 

الاســام خال الجلســات التفاوضية بتشكيل 
لجان مشــتركة من قواتــه وعناصر الشــرطة 
العســكرية الروســية، مع جرد كامل للأسلحة 
الثقيلــة والمتوســطة التــي بحوزتــه، رافضاً 
الخروج نهائيــاً، أو تجريده من الســاح حتى 

ايجاد حل شامل في سوريا.
إلا ان قصــف المدينــة بصنــوف الأســلحة 
واســتهدافها بالغازات الســامة مــن أجل رفع 
مستوى الضغوط على جيش الإسام، وتوسيع 
الانقسامات داخل قيادته، دفعه إلى الموافقة على 
الشروط الروسية، وهي حسب مصدر مسؤول، 
مدينة  مــن  الإســام  جيش  مقاتلي  انســحاب 
دوما خال 48 ســاعة إلى جبل الزاوية في ريف 
ادلب، واجاء المدنيين إلى جرابلس، مع تســليم 
الاســلحة الثقيلة والمتوســطة التــي في حوزة 
والإفراج  الســوري،  النظام  إلى  الإسام  جيش 
عن الاسرى كافة من سجونه.  وتوقع المصدر ان 

يتم اخراج 85 ألف شخص من مدينة دوما خال 
وقال  للخروج،  الرافضين  أوضاع  وتسوية  أيام، 
يرفض  النظام  العربــي«:  لـ«القــدس  المتحدث 
المفاوضات مع اي طــرف كونه يتحدث من موقع 
وسط  بالاستسام،  شــروطه  اماء  وأراد  قوة، 
صمت المجتمع الدولي وارتكاب المجازر بالأسلحة 

المحرمة دولياً دون أي خوف من رادع.
مــن جانبــه قــال مديــر الدفــاع المدني في 
ســوريا »رائــد صالــح« لـ»القــدس العربي«، 
إن آخــر إحصائيــة لفــرق الدفــاع المدني في 
مدينة دومــا، وثقت مقتــل 42 مدنيــاً معظمهم 
من النســاء والأطفال في المجــزرة التي ارتكبها 
النظام السوري بالســاح الكيميائي في المدينة 
يــوم الســبت، فيما بلغــت إحصائيــة ضحايا 
الـ 72 ســاعة الفائتــة، أكثر من 150 شــخصاً، 
ومئــات الجرحى والمصابين عــدا العالقين تحت 
الأنقاض ممن تعذر معرفــة أعدادهم والوصول 

اليهم. ووصــف صالح الوضع فــي مدينة دوما 
بالـ»كارثي« مضيفاً »يجب ان يكون هناك تحرك 
من اجل انقاذ المدنيين من المأساة وندعو لتحرك 

دولي من اجل مدينة دوما«.
ســراج محمود، الناطق باســم الدفاع المدني 
في ريف دمشق، قال عبر شرط مصور من مدينة 
دومــا، ان نحو 130 الــف مدني داخــل المدينة 
مهددون بالموت بسبب تصعيد النظام السوري، 
مضيفاً أن »عوائل كاملــة قضت خنقاً في الأقبية 
بقصف مكثــف بحاويات وبراميل تحوي غازات 
سامة ألقتها حوامات النظام السوري«. وأضاف 
حمود »في الثامنة والربع مســاء يوم الســبت، 
اســتهدفت مدينة دوما بالبراميل المتفجرة التي 
تحوي مواد ســامة ولم يتم التعــرف حتى هذه 
اللحظات على نوعية المواد السامة التي تم قصف 
المدينة بها، فيما عملــت كوادر الدفاع المدني على 
اسعاف المصابين ودخلت البيوت ووجدت المزيد 

من العائــات مقتولة داخل الماجــئ والمنازل، 
والى الان يتم البحث والدخول إلى الاقبية ونجد 

العشرات مقتولين«.
وحول التشــكيك في الحادثة قــال ادعو إلى 
وقف اطاق النار وتوظيف لجنة تحقيق للكشف 
والوقــوف على الحقائــق، مضيفــاً: نحن إلى 
الآن لــم نتمكن من الدخول إلى جميع المســاكن 
بسبب انبعاث روائح ســامة من داخلها، مؤكداً 
ان القصف لم يســتهدف الجبهــات على أطراف 
المدينة، بل استهدف داخل مدينة دوما في المراكز 

السكنية التي تعج بالنساء والأطفال.
تحت  ونساء  الأطفال  أنين  »ســمعنا  وأضاف 
الانقاض وهم في أمس الحاجة للمســاعدة ولم 
تتمكن فــرق الانقاذ مــن الوصــول اليهم، فقد 
واجهت كــوادر الدفاع المدنــي صعوبات كبيرة 
جداً في عمليــات الإخاء نتيجة الأعداد الكبيرة 
من المصابــين والقصــف المكثف علــى الأحياء 

السكنية بالبراميل المتفجرة والصواريخ الموجهة 
وراجمات الصواريخ وقذائف المدفعية«.

وقال الدفاع المدني عبر صفحته الرسمية ان ما 
يزيد عن 1000 مدني بينهم نساء وأطفال أصيبوا 
السبت بحالات اختناق جراء استهداف الأحياء 
الســكنية المكتظة بالمدنيين بغازات سامة، مبيناً 
انه وثق »عشرات الإصابات في صفوف المدنيين 
يوم امس الاحد إثر استمرار القصف الجوي من 
الطيران الروســي على المدينة بأكثر من 40 غارة 

جوية منذ صباح الأحد«.
ورد محمــد علــوش المســؤول البــارز لدى 
جيش الإســام على تعليق الأمم المتحدة بشأن 
اســتهداف مدينة دومــا بالأســلحة الكيميائية 
»كذبة كبيرة اسمها الأمم المتحدة« وذلك رداً على 
تصريحــات للأمم المتحدة قالت فيهــا »لدينا 24 
موظفاً في سوريا هم بحاجة إلى حماية وضمان 

ولا نستطيع ان نقدم ضمانة لموظفينا«. 

دعا دولًا لضرب معسكرات النظام وثكناته

»الائتلاف الوطني«: ما حصل في دوما جريمة العصر
غوتيريش يدين الهجمات المتواصلة
 على دوما ويطالب بحماية المدنيين

دمشق – »القدس العربي«:
وصف الائتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 
قصف مدينة دوما بالكيميائي بجريمة العصر، محماً روســيا 

ونظام الأسد مسؤوليتها.
وقال في بيان له أمس الاحد انه وفي تحدٍّ ســافر واستهتار 
ت طائرات روسيا ونظام الأسد السبت  بالقيم الإنســانية، شنَّ
)7 نيسان( سلسلة غارات مكثفة على مدينة دوما في الغوطـة 
الشــرقية، اســتخدمت فيها الغازات الســامة، وقد أدت وفق 
معطيات أوليــة إلى استشــهاد أكثر من مائة مدنــي، أغلبهم 
أطفال ونساء، وحدوث حالات اختناق تزيد عن 1000، فيما لا 
يزال مصير مئات العوائل في الماجئ مجهولًا بســبب انقطاع 

الاتصالات والكهرباء وصعوبة وصول فرق الإنقاذ.
وأكد الائتــاف الوطنــي أن قصف الغوطـــة بالســاح 
الكيميائــي وقنابل النابالم والفوســفور هــي جرائم حرب 
وإبادة، استهدفت مدنيين، من أطفال ونساء، كانوا يبيتون في 
ماجئ متواضعة احتماء من القصف العنيف، وتتحمل روسيا 
مسؤولية هذه الجرائم الوحشــية، إلى جانب نظام الجريمة 

الأسدي.
ودعوة مجلس الأمن لانعقاد لــم تعد ذات جدوى في ظل 
حالة التعطيل الروســية، وبنــاء على ذلك يدعــو الائتاف 
الوطني الــدول دائمــة العضوية والدول المعنيــة، وتحديداً 
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا، للتحــرك وفــق 
مسؤولياتهم في حماية الأمن والســلم الدوليين، واستخدام 
القوة في ضرب معســكرات النظام وثكناتــه ومطاراته التي 
تســتخدم في قصف الشعب الســوري، ويطالب بسرعة نقل 

ملف جرائم نظام الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويشدد 
على مسؤولية الجميع في وقف العدوان على دوما والغوطة، 
وحمايــة نحو 200 ألف مدنــي ما زالوا في الجــزء المحرر من 

الغوطـة الشرقية.
كما ناشــد الائتاف الجاليات الســورية والعربية وأحرار 
العالم لرفع الصوت عالياً في وجــه جرائم النظام، والتحرك 
المكثف للضغط على حكومات الدول التي تقابل جرائم النظام 
بالصمت والتجاهل، مضيفًا ان قيادة الائتاف تجري اتصالات 
مع الدول المعنية في ضوء التصعيد الروســي وجرائم الإبادة 
في الغوطـــة، بهدف ماحقة المجرمين، وحماية أهلنا في دوما 
حسب المصدر. وقالت إدارة مشــفى ريف دمشق التخصصي 
في دوما في بيان لها امس الاحد، انه في تمام الساعة 7:45 من 
مســاء يوم السبت ومع القصف المستمر على الاحياء السكنية 
في مدينة دومــا، توارد العديد من الحــالات يفوق العدد 500 
حالة إلى النقاط الطبية أغلبهم من النساء والأطفال بأعراض 
زلة تنفســية وزرقــة مركزية وخروج زبد مــن الفم وانبعاث 
رائحة واخزة تشبه رائحة الكلور لوحظ لديهم حروق قرنية، 

بالفحص السريري خراخر قصبية خشنة ووزيز.
وأضافت ان »أحد المصابين وصل متوفياً، وعولج المصابون 
بالاكســجين الرطب والموســعات القصبية وتحسن معظمهم، 
وترقــت الإصابة لدى عدة حــالات ليتم وضعهــا على جهاز 

التهوية الآلية، ومن هذه الحالات أربعة من الأطفال. 
كما تطورت الحالة لدى 6 حالات إلى الوفاة أحدهم ســيدة 
ياحظ لديها اختاج وحدقات دبوســية، فيمــا أفاد عناصر 
الدفاع المدني إلى وجود الكثير من الوفيات يتجاوز عددها ال 
70 حالة بنفس الأعراض في منازلهم لم يتمكن عناصر الدفاع 

من سحب الجثث بســبب شــدة الرائحة وعدم توفر البذات 
الواقية للوصول إلى المكان، وتتوقع فرق الدفاع المدني وجود 

المزيد من الضحايا في مكان الحادث.
ولكن المشــترك في الحالات هو الزرقة وخروج زبد من الفم 
وحروق القرنية والرائحة الواخزة المشــابهة لرائحة الكلور 
من المكان، والمعطيات الســابقة تشير إلى حالات اختناق بغاز 
سام. وقالت لجان توثيقية مطلعة من مدينة دوما انه استخدم 
اليوم الكيميائي في دومــا 3 مرات، الأولى والثانية بغاز كلور 
تسببت بـ 90 حالة اختناق، وبعد عصر السبت قصفت المدينة 
بغاز ليس الكلور وغير معروف إلى الآن، وصل عدد الضحايا 

حتى الان جراء استنشاق الغاز 75 و1000 حالة اختناق.
- الغاز تســرب إلى الأقبية التي يختبــئ فيها الناس هرباً 
من القصف العنيف على المدينة، حيــث قدر عدد الغارات منذ 
الصباح حتــى الان 200 غارة بصواريخ تحمــل مواد حارقة، 
فسفور ونابالم، وبالســنبة للبراميل المتفجرة: ترمي الطائرة 

كل 3 براميل دفعة واحدة تحمل قنابل عنقودية.
فيمــا تناوب الطيــران الحربي: 4 طائــرات على القصف، 
كل طائرة تســتهدف الأحياء الســكنية بغــازة واحدة تحمل 
4 صواريخ مواد حارقة وفســفور ونابالــم، التصعيد بدأ بعد 
عصر الجمعة، حيث سجلت 100 غارة تسببت بمقتل 40 مدنيا، 
والسبت ســجلت أكثر من 200 غارة، تسببت حتى الان بمقتل 

120 مدنياً، بينهم للآن 75 بغاز سام.
الدفــاع المدني غير قــادر على الوصول للمصابين بســبب 
كثافة القصــف من الطيران الحربــي والمروحي، والصواريخ 
الموجهة وســط قصف بعشــرات القذائف المدفعيــة والهاون 

والأسطوانات المتفجرة.

نيويورك )الأمم المتحدة( – »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

أصدر الأمين العــام للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريش، البيــان التالي حول 
مأساة المدنيين في دوما بالغوطة الشرقية:

يشــعر الأمــين العام بقلــق عميق إزاء العنــف المتجدد والمكثف فــي دوما في 
الغوطة الشــرقية خلال الـ 36 ســاعة الماضيــة، بعد فترة من الهدوء النســبي. 
وتشــمل التقاريــر الضربــات الجوية المســتمرة والقصــف على دومــا، وقتل 
المدنيــين، وتدميــر البنيــة التحتيــة المدنية، والهجمــات التي تضــر بالعديد من 
المرافــق الصحيــة.  كما كان هناك قصف على مدينة دمشــق مما أدى إلى مقتل 
مدنيــين.  إن الأمــين العام يدعــو جميع الأطراف إلــى وقف القتال واســتعادة 
الهــدوء والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمــن 2401 )2018( ويؤكد أنه لا يوجد 

حل عسكري للصراع.
ويشــعر الأمين العــام بالقلق بوجه خاص مــن المزاعم القائلة بأن الأســلحة 
الكيميائية قد اســتخدمت ضد الســكان المدنيين في دومــا.  وفي حين أن الأمم 
المتحدة ليســت في وضع يسمح لها بالتحقق من هذه التقارير، فإن الأمين العام 
يلاحظ أن أي استخدام للأســلحة الكيميائية، إذا ثبتت صحته، فهو أمر مرعب 

ويتطلب إجراء تحقيق شامل.  إن من الأهمية بمكان حماية المدنيين. 
كمــا يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى ضمان احترام القانون الإنســاني 
الدولي وقانون حقوق الإنســان، بما في ذلك وصول المساعدات الإنسانية عبر 

سوريا إلى جميع المحتاجين، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

                                                                                       قوات النظام تحشد عسكرياً شرقي مدينة دوما أمس                                                                                                                                                                                                                                  أطفال قضوا بغازات سامة يوم السبت في دوما 

 تصريحات ترامب بشأن سوريا غير مفهومة 

جنرالات الجيش الأمريكي يتذمرون 
من السياسة المشوشة للبيت الأبيض 

 واشنطن – »القدس العربي«

من رائد صالحة:

لاحــظ مراقبون افتقار الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامــب إلــى اســتراتيجية واضحة 
بشــأن ســوريا حينمــا دعــا مــراراً القــوات 
الأمريكية إلى الانســحاب من البلاد في رغبة 
تخالــف توصيــات المستشــاريين الامنيــين 
للبيــت الابيــض. فقــد فاجأ ترامــب، كما هو 
ووزارة  الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  معــروف، 
الخارجية والعالم بالقول اثناء تجمع حاشد 
في ولاية أهايو بأن القوات الأمريكية ستكون 
خارج سوريا في القريب العاجل، وبعد أيام، 
تغيــر هــذا الجدول الزمني إلى ســتة اشــهر 
مع تقارير تشــير إلــى اجتماعات متوترة بين 

ترامب وجنرالاته.
وأفــادت منصــات إعلاميــة بأن مشــاعر 
الغضب قد سادت بين كبار الضباط واعضاء 
مجلس الأمن القومي بسبب استهتار ترامب 
بنصيحتهــم بأن الانســحاب الفوري للقوات 
الأمريكية من ســوريا سيكون أمراً غير حكيم 
وانــه ليس من الســهل تحديد جــدول زمنى 
للانسحاب، وقد تجنبت المتحدثة الصحافية 
للبيــت الأبيــض، ســارة هوكابي ســاندرز، 
الحديــث عــن أي جــدول زمني للانســحاب 
وقالــت ان القــوات الأمريكيــة ســتبقى فــي 
ســوريا حتــى يتــم القضــاء علــى الوجــود 

الصغير لتنظيم  »الدولة« كما أشــارت بشكل 
مبهم إلى التشــاور مع الحلفــاء والأصدقاء 

فيما يتعلق بالخطط المستقبلية.
ومن المحتمل ان تكون هناك علاقة بين عدم 
الوضوح بشــأن مســتقبل القوات الأمريكية 
في ســوريا والنهج العام لــلادارة الأمريكية 
تجــاه البــلاد اذ اتفــق العديــد مــن المحللين 
الأمريكــين علــى ان ترامــب لا يملــك بالفعل 
اســترتيجية واضحة حول سوريا باستثناء 
محاربــة تنظيــم الدولة. وفــي الواقــع، فإن 
الاشــارة الواضحة الوحيدة من ادارة ترامب 
بشــأن الاســتراتيجية حــول ســوريا كانت 
حينمــا قال وزيــر الخارجية الســابق ريكس 
تيلرســون في كانون الثانــي/ يناير الماضي 
ان اهداف الولايات المتحدة في سوريا تشمل 
هزيمة )داعش( والاستقرار ومكافحة النفوذ 
الايرانــي. ويريد ترامب الخروج من ســوريا 
ولكن قادة وزارة الدفاع ليس لديهم أي فكرة 
عما يتحدث عنــه، وعلى حد تعبير العديد من 
المحللــين، فقــد انتقلــت الادارة الأمريكية من 
مرحلة المهمة الغامضة في سوريا إلى مرحلة 
يتخذ فيهــا رئيــس الولايات المتحــدة موقفاً 

عدائياً ضد فريقه الخاص.
وقالت مارا كارلين، وهي استاذة مشاركة 
في ممارســة الدراســات الاســتراتيجية في 
الدوليــة  للدراســات  هوبكنــز  جــون  كليــة 
المتقدمــة ان القيــادة السياســية الأمريكيــة 
الحالية معروفة بارتكاب الأخطاء والتناقض 

في الأفعال والاقوال والخلافات بين اعضاء 
الفريق الواحد. وأكدت ان الرســالة الوحيدة 
التى يمكن فهمها بالنسبة إلى الدول الاخرى 
هي ان السياســة الأمريكيــة تعاني من حالة 
مــن عــدم اليقــين وان مصداقيــة الولايــات 
المتحدة ليســت دقيقة. وحاول أنصار ترامب 
تفســير الغموض في سياسة الادارة بالقول 
ان ذلــك يســاهم في إحــداث حالة مــن عدم 
التــوازن عنــد خصــوم امريــكا وان النقــص 
في الوضوح ميــزة ولكن ذلك، وفقــاً للعديد 
من الخبراء، ســيئ جــداً عندمــا يتعلق الأمر 

بالمسائل العسكرية.
وقــال جيف كويبــاك من مركز مســتقبل 
الحــرب فــي جامعة ولايــة اريزونــا ان كبار 
الضباط العسكرين قلقون بشأم ما قد يعنيه 
الانســحاب من ســوريا فيما يتعلــق بإعطاء 
إيــران وتركيــا وروســيا ميــزة او الســماح 
بنوع من الفراغ في الســلطة ومــا يعنيه ذلك 
من ولادة جماعــات متمردة أخرى. وأضاف 
كويبــاك ان اهتمام ترامب لا يفكــر بالطريقة 
نفســها ولا يهتــم بمن يســيطر علــى منطقة 
الشرق الأوسط طالما ان إسرائيل تبدو آمنة. 
وأشــار محللــون امريكيــون إلــى ان ترامب 
يعتقد ان ألفي جندي أمريكي في ســوريا قد 
يســببون له مشــاكل سياسية، وتســاءلوا: 
ما الذي ســيحدث لو وقعت خســائر بينهم؟ 
لن يتمكن ترامب مــن الاجابة وهو لا يريد ان 

تسير الأمور في هذا الأتجاه.

أكراد غاضبون من دعم إبراهيم تاتليسيس لعملية عفرين أحرقوا ألبوماته الغنائية

حرب تصريحات عقب زيارة فنانين أتراك لحدود عفرين... 
زعيم المعارضة اتهمهم بـ»السقوط« واردوغان وصفه بـ»الجاهل«

إسطنبول – »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

على الرغم من مرور أسبوع كامل على زيارة 
وفد ضم فنانين ورياضيين ومشاهير أتراك إلى 
حــدود مدينة عفرين الســورية برفقة الرئيس 
رجب طيب اردوغان، إلا أن تبعات هذه الزيارة 
ما زالت تتصاعد وسط حرب تصريحات وصلت 
إلــى ذروتها بتبــادل الاتهامات بــين الرئيس 

وزعيم المعارضة.
والأحــد الماضي، رافق عشــرات المشــاهير 
التركية  للقــوات  زيارة  فــي  اردوغان  الأتراك 
المنتشــرة على الحــدود مع عفرين الســورية 
قرب ولاية هاطاي التركية، في زيارة قالوا إنها 
تهدف لتوجيه رســالة دعم للجيش عقب إتمام 

عملية عفرين، وتقديم الدعم المعنوي لهم.
ومن أبرز الذين شــاركوا في هــذه الزيارة 
المغنــي التركي مــن أصــول كرديــة إبراهيم 
تاتليســيس، والممثل الشــهير نجاتي شاشماز 
)المعروف في العالم العربي باسم مراد علمدار(، 
والمغنية أجــدا بكان، وآخرون منهم أليشــان، 
يافوز بينغول، سيدا صايان، هانده ينار، دنيز 
ســكي، أمل مفتوأغلو، مصطفى ســاندال، إلى 

جانب عدد من أبرز الرياضيين في الباد.
وإلى جانب الرئيس التركي الذي كان يرتدي 
الزي العسكري أثناء الزيارة، ألقى تاتليسيس 
أغنية جديــدة تضمنــت كلمات دعــم وتأييد 
لعمليات الجيش التركي في عفرين ولتوجهات 
اردوغــان، وقال الفنــان الكردي الأشــهر في 
تركيا في أغنيته: »نظرت إلى أورفا ولم تعجبك 
تجول في عفرين وعــد.. ذهبت إلى عفرين ولم 

تعجبك تجول في منبج«، في إشارة إلى تأييده 
تهديدات الرئيس التركي بتنفيذ عملية عسكرية 
لطرد الوحدات الكردية مــن منبج على غرار ما 

جرى في عفرين.
هــذه الكلمات أثــارت غضب شــريحة من 
الأتراك من أصول كرديــة ودفعتهم لصب جام 
غضبهم على تاتليســيس الــذي كان إلى فترة 
قريبة أحــد أبرز رموزهم قبــل أن يصبح مقرباً 
جداً مــن الرئيس اردوغــان، واعتبر منتقدوه 
الذين نشر بعضهم مقاطع فيديو وهم يحرقون 
ألبوماته الغنائية، اعتبروا أنه »خان قضيتهم«، 

على حد تعبيرهم.
لكن الأمر لــم يتوقف عند هــذا الحد، حيث 
فتحت الزيــارة الباب أمام حــرب تصريحات 
جديدة بــين الحكومة والمعارضــة وصلت إلى 
أعلى المســتويات وذلــك بعــد أن هاجم زعيم 
حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو 
الفنانين الذين شــاركوا في الزيارة معتبراً أنها 
بمثابة تأييد للحرب على السام وتأييد مباشر 
لاردوغان. وفي خطاب له أمام الكتلة البرلمانية 
لحزبه، قال كليتشدار أوغلو: »الفنانون في أي 
بلد يجب أن يكونوا إلى جانب المظلومين وليس 
الظالم، فالفنانــون يجــب أن لا ينحنون أمام 
الديكتاتور أبداً، يجب أن يدافعوا عن الســام 
في كل مــكان وزمــان لا أن يدعمــوا الحرب«، 
مضيفــاً: »أتاتورك قــال، إذا لم تكــن مجبوراً، 
فالحــرب جريمة«، وتابــع: »لدينا 52 شــهيداً 
في عفرين ومئــات الجرحى لم تجــف دمائهم 
بعد ثم يذهبــون ليتغنوا ويلتقطــوا الصور«. 
المشــاركين  المشــاهير  المعارضة  ووصف زعيم 
فــي الزيارة بـ»ســيئي الســمعة«، واردوغان 
بـ»الشــخص الذي اقتادهم إلــى هناك«. هذه 

التصريحات لاقت ردود فعــل غاضبة من عدد 
من الفنانين المشاركين الذين أكدوا أن مشاركتهم 
جاءت »تلبية لمبادرة دعــم الجيش والوطن«، 
مشــددين على أنهم ســوف يواصلون دعمهم 
السياسية  الخافات  عن  بعيداً  التركي  للجيش 
الداخليــة، وتعهد عــدد منهم بفتح شــكاوى 
قضائية ضــد زعيم المعارضة بســبب هجومه 
عليهم. لكن الرد الأقوى جاء على لسان الرئيس 
التركي، الذي وصف زعيم المعارضة، الســبت، 
بـ»الجاهل« متوعداً بأنه – أي زعيم المعارضة- 
لن يســتطيع الإفــات من عاقبته السياســية 
الصعبــة التــي تنتظــره قريبــاً، معتبــراً أن 
كليتشدار أوغلو سوف يشهد نهايته السياسية 
»الســيئة ودفنه في مزبلة التاريخ« نهاية العام 
المقبل –عقب الانتخابات الرئاســية والبرلمانية 
المقــررة نهاية العام المقبــل- وقال: »صدقوني 
بت أشــعر بالذل من الهبوط إلى مســتوى هذا 
الرجــل«. وأضــاف: »كليتشــدار أوغلو يقول 
إن الفنانــين يجب أن يقفوا إلى جانب الســام 
وليــس الحرب، وكأنه يقول أنــه يتوجب على 
الفنانين الأتراك أن يقفوا إلى جانب الإرهابيين 
بالوقوف  جيشــنا«، واتهمه  جانب  إلى  وليس 
إلى جانب الإرهابيين والدفاع عنهم بدلًا من دعم 
الدولــة والحكومة والجيــش التركي، على حد 
تعبيره. ومنذ أشهر بدأ الاحتقان السياسي في 
مناحي  ليطال  وتوسع  تدريجياً  يتصاعد  الباد 
الحياة كافة وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات 
المصيريــة التي ســتجري العــام المقبل، حيث 
وتطبيق  الحكم  في  لاستمرار  اردوغان  يسعى 
المعارضة  تسعى  فيما  الجديد،  الرئاسي  النظام 
لإنهاء حكم العدالة والتنمية المتواصل من قرابة 

16 عاماً.
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شؤون عربية وعالمية

عمأن- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يســأل سياســيون بمســتويات رفيعة عن »الأردن« الذي 
يقصده ولي العهد الســعودي الامير محمد بن سلمأن عندما 
يتحدث عن عضويته في جبهة عربية صلبة ضد محور الشر 

العظيم المتمثل في الإخوأن المسلمين.
سياســياً لا يبدو مثل هذا الســؤال ســاذجاً لأن الأردن 
الواقعي اليوم يحتوي الإخوأن المســلمين وهم جزء حيوي 
من مكونــات المجتمع على حد تعبير وزيــر الداخلية الجديد 
ســمير مبيضين. لا بل هم جزء من الدولة والنظام كما وصف 
الركــن البرلمأني البارز الدكتور عبد اللــه العكأيلة وفي أكثر 
من مناســبة ونقاش مع »القدس العربي«. لكنه ســؤال بات 
مطروحاً ومن حــق الأردنيين أن يفهموا عن أي أردن يتحدث 
ولي العهد السعودي الشاب وهو يكرر مرتين وخلال اسبوع 
واحــد فقط تصنيــف بلادهــم باعتبارها جــزءاً من المحور 
الســعودي المتصدي لمحور الشــر الإخوأني.  لافــت جدًا أن 
الامير بن ســلمأن يندفع مرتين لهذا التصنيف على الاقل رغم 
عدم وجود تواصل ولا علاقات أيجابية بالمعنى الحرفي بينه 
وبــين الأردن وهو أندفــاع أعقب فكرة الأذرع الاســتثمارية 
لابن ســلمأن عن تنشيط وتفعيل منشــآت ومرافق سياحية 
فــي مدينة العقبة. والأعمق في طرح الســؤال هو ما ينطوي 
عليه من »تلغيز« واشــارات تقول ضمنيــاً إن موقف الأردن 
من ملف شــائك مثل الإخوأن المســلمين قــد لا يحتمل موقف 

واتجاه وتجربة الامير بن ســلمأن بخصوصهم .ويعتقد في 
الأردن وعلى نطاق واسع أن العهد السعودي الجديد ينقلب 
مجدداً على الإخوأن المســلمين في اليمن وفي غزة وحتى في 
مصر وتركيا لهدف لا يمكنه أن يكون جوهرياً بل هو تكتيكي 
بامتيــاز وهو تثبيــت أركأن العلاقة الســعودية مع دولتين 
مصرتين على ربط الإخوأن المسلمين بالإرهاب وهما الإمارات 
ومصر. فمشروع شــيطنة القيادة الســعودية فجأة مجدداً 
للإخوأن المســلمين أعقــب تطورين لا يمكــن إغفالهما حيث 
حظي الرئيس عبد الفتاح السيســي بفترة الرئاسة الثأنية 
بالطريقــة التي يعرفها العالم. وحيث تقاربت عمأن بشــكل 
كبير مؤخراً مــع ابو ظبي وأنتهت جملــة التقارب التكتيكي 
بتلك الكلمات المعبرة للشيخ عبد الله بن زأيد في عمأن حول 

اهتمام الإمارات بدعم الأردن و»من يقيم فيه«.

قربأن »المشروع«

بمعنى آخر يتصور معسكر الامير بن سلمأن بأن الطريقة 
الافضل لتدشــين ركائز مشــروعه الجديد ســواء سياسياً 
عبر عملية السلام والتطبيع مع إســرائيل او اقتصاديا عبر 
مشروعات البحر الاحمر تتكثف في ازالة التحفظ السعودي 
وتثبيــت التحالف التكتيكي والاســتراتيجي مــع ابو ظبي 
ومصر السيســي على أن يكون الإخوأن المسلمون مجدداً هم 

القربأن لهذا المشروع.
هنا يعيد قادة في جماعة الإخوأن المســلمين الأردنية مثل 
الشــيخ زكي بني ارشــيد والشــيخ مراد العضأيلة التذكير 

بعدم وجــود حالة عــداء أو خصومة في الماضــي أصلًا مع 
الســعودية لا بل وجود ســوابق تاريخية فــي التعاون بين 
الحكم الســعودي والنســخة اليمنية من الإخوأن المسلمين 
ممثلة بحزب الإصلاح مع وجود مشروع قديم يعرفه الجميع 
ضمن ما عرف بأدبيات اتفاق مكة في اطار التفاهم والتعاون 

مع حركة حماس. 
 ينقلب خطاب بن سلمأن الجديد على الشركاء الإسلاميين 
في اليمــن وعلى حركة حماس في الوقت نفســه وبالتزامن 
تتقــدم القيادة الســعودية بمبادرة في منتهــى الغرابة لها 
علاقة بإقرار حق إســرائيل ليس فقط في الوجود ولكن في 
الدولة والأمن ودون ادنى إشارة لحقوق الشعب الفلسطيني 
يحدث ذلك بالتزامــن والتوقيت ولا يمكنه وفقا لما ســمعته 
»القدس العربي« من الشــيخ العضأيلة أن ينطلق من قوأنين 
الصدفة لأن التصور الســعودي الجديد علــى الأرجح يريد 
تمرير سلســلة من المجامــلات للإدارة الامريكية المتشــددة 
تارة ولإســرائيل تارة أخرى. وهنا يعيد العضأيلة التذكير 
بالقواعد المألوفــة في عدة محطات حيــث أن التصفيق لتل 
أبيب وواشــنطن يتطلب التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني 
وفي الكثير مــن الحــالات الإعلامية يتطلب العــودة لمربع 
شــيطنة الإخوأن المسلمين. تلك حســابات لا يبدو أن مطبخ 

الإخوأن المسلمين في الأردن تحديداً معني كثيراً بها.

الإخوأن... والاستقرار

 لكن المعنــي اليوم أكثر هــو الدولة الأردنيــة خصوصاً 

في ظل ارتفــاع التوقعات بأن يلجأ الامير بن ســلمأن لاحقاً 
وهو يسترســل في مجاملة الأردن خلافــاً للواقع القائم في 
الاتصالات والعلاقات بين الطرفين الى تلك المقأيضة المرتقبة 
بعنوأن تدشين مرحلة جديدة من العلاقة مع الأردن على جثة 
العلاقة التاريخية بين الدولــة الأردنية وتنظيم ضخم ومهم 
مثل الإخوأن المسلمين كأن دوماً من عناوين الاستقرار الاهلي 

والاجتماعي والأمني في الأردن كما يهتف العكأيلة.
 الدولة الأردنية معنية هنا لأكثر من ســبب ،فالمقاربة التي 
يقترحها بن ســلمأن لشــيطنة الإخوأن المسلمين واعتبارهم 
المحور الأكبر للشــر لا تعكس الواقع الأردني لا بل لا تناسبه 
وقــد ســبق لحكومــة الأردن أن جربت ركــوب موجة دعم 
وتســمين سلسلة من الأنشــقاقات على جماعة الإخوأن الام 
اخفقت تمامــا وبكل المقأييــس رغم أن بعض مــن قاد هذه 

الأنشقاقات رموز وقادة بارزون في التنظيم.
جماعة الإخوأن المســلمين اليوم في الحالة الأردنية جزء 
أساسي وشــرعي من معادلة الواقع السياسي فهي تحت قبة 
البرلمأن وبصفتها التنظيمية والجماعة تمرر للدولة الأردنية 
الكثير من القرارات والمشــاريع ولا تلجأ للي الذراع بالشارع 
وشــرعيتها الاجتماعية والواقعية ليســت مجالًا للشــك او 
المزاودة ولا تحتاج كما قال العضأيلة مرات عدة ولـ»القدس 
العربي« لتراخيص ولافتات ومقرات حتى تقول بأن اخوأن 
الأردن جزء لا يمكن فصله من الحالة الاجتماعية والسياسية 

والواقعية.
 يمكــن في المقابل تلمس فتور رموز القــرار الأردني مبكراً 
تجاه نظرية بن ســلمأن عن محور »الشر الإخوأني الاعظم« 

حيث تتحدث الرياض اليوم في هذا الاطار بلهجة لا تناســب 
الأردن لا بل تنطوي على مجازفات ورهأنات غير منطقية في 
حال قراءة الهجمة السعودية على الإخوأن المسلمين بحسن 

نية وعلى اسس سياسية فقط.
أما في حالة القراءة بعيدا عن حسن النية فثمة من يعتقد 
من خارج الصف الإخوأني الأردني بأن الزج بالحالة الأردنية 
في الأدبيات السعودية الجديدة ضد الإخوأن المسلمين تكتيك 
ينطوي على ابتزاز سياســي اولًا وعلى مشــروع للعبث في 
الحالة الداخلية ثأنياً. وهو بكل الاحوال مشروع لا اساس ولا 
مستقبل له حتى وأن اعتبرته السعودية من اولوياتها ليس 
فقط بســبب ثقافة الأمن والاســتقرار الداخلي في الخطاب 

والاداء العقلأنيين للنسخة الأردنية من الإخوأن المسلمين.
 ولكن أيضاً – وهذا الأهم – لأن الدولة الأردنية ومجساتها 
تملك من الخبرة العميقة ما يؤهلها للاســتمرار في الأنضباط 
الداخلي وما يؤهلها للتعامل مع الإخوأن المســلمين المحليين 
صعوداً وهبوطاً استهدافاً او ادماجاً في سياق معادلة وطنية 
وذاتية فقــط لا تقبل القســمة على ظرف اقليمــي أو حاجة 
اقتصادية. لذلك ترى مســتويات عميقة في الأردن مبكرًا بأن 
ما يقترحه الامير الشــاب بن ســلمأن يمكن الاســتماع اليه 
وتجاهله في آن واحــد إذا ما كأن الموضــوع أردنياً على أن 
الغيوم ستنحســر والغموض قد يــزول والرؤية قد تصبح 
اوضح عندما يلتقي الأردني مع شــقيقه الأكبر السعودي في 
اطار مقأيضة سياســية عادلة ومنصفة ولا تتميز بالأنفعال 
والتسرع ولا تنطوي على مغامرات غير محسوبة من الجأنب 

الآخر على الأقل.

همس سياسي ومخاوف من إستحقاق مستجد... وملامح تبأين ولهجة لا تناسب عمأن

عن أي »أردن« يتحدث ولي العهد السعودي؟... فتور مبكر تجاه نظرية »الشر الإخوأني الأعظم«
 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتبت كل من ميســي رايان وبول سوني في صحيفة 
»واشــنطن بوســت« أن الحملة ضد تنظيم الدولة في 
ســوريا لا تزال مهمــة مفتوحة رغم حديــث الرئيس 
ترامب عن انسحاب ســريع من هناك. ويقول الكاتبان 
إن القادة العســكريين يركزون على مهمة واحدة وهي 
التخلص من الجماعة التي كانت قوة عسكرية ضاربة 
وتنظيف بعض الجيوب التي لا تزال تسيطر عليها في 
داخل الأراضي الســورية والتأكد من عدم قدرته على 
شــن هجمات ضد الغرب من هــذه المناطق وهي مهمة 
يرى القادة العســكريون أنها لم تنتــه بعد. وجاء في 
التقرير إن المشــكلة التي تواجه الجيش الأمريكي هي 
موافقة رؤية الرئيس الذي لا يثــق الحروب الأجنبية 
ورغبتــه فــي إظهار نصر حاســم كانــت واضحة في 
الأســبوع الماضي عندما أعلن عن سحب سريع للقوات 

الأمريكية حيث قال: »حان الوقت«.
 ويقول الكاتبــان إن التصريحات العامة والخاصة 
تكشــف عن فجوة بين الطرفين فيما يتعلق بمســتقبل 
القــوات الأمريكيــة في ســوريا. فقد تحــدث القادة 
العســكريون الذين يعرفون بالأخطــاء التي ارتكبت 
في الماضي في كل من أفغانســتان والعراق ودعوا إلى 
أجنــدة قوية في مرحلة ما بعد النــزاع. وكان الجنرال 
جوزيف فوتيــل، قائد القيــادة المركزية في الشــرق 
الأوســط قد توقع أن المهمة الكبرى »هي أمامنا« خاصة 
أن المدن والبلدات الســورية أصبحت حرة من تنظيم 
الدولة وتبحــث عن طرق لإعادة الإعمــار والتأكد من 
عدم عودة الجهاديين. وأضاف: »بالطبع هناك للجيش 

دور«.

كيف يخرجون

وفــي الوقت الذي يحــذر فيه القادة العســكريون 
من المغــادرة قبل تأمين اســتقرار المناطــق »المحررة« 
لمنع ســيطرة الجهاديين، فإن الرئيس يريد دعم الدول 
الأخرى في جهود إعادة الاســتقرار. وفي لقاء مع قادة 
الأمن القومي في اليوم نفســه الذي أعلن فيه الرئيس 
عن خروج القوات الأمريكية السريع لم يضغط عليهم 
بضرورة التحضير لخــروج محتوم. وتقول الصحيفة 
إن القادة العســكريين يحاولون معالجة مظاهر القلق 
لدى الرئيس مع أنهم يســابقون الزمن لتنفيذ خططهم 
التي وصفوها بأنهــا »إنهاء المهمة« وقــال مدير هيئة 
الأركان كينث ماكينــزي: »كان الرئيــس في الحقيقة 
متفهماً ولــم يطلب جدولًا زمنيًا، وهــذه أداة يمكن أن 

نستخدمها حتى النهاية والتقدم للأمام«. 
وفي إشارة على تطور مدخل البنتاغون من الحرب 
قال جيــم ماتيس، وزير الدفاع إن بــلاده لم تقرر بعد 
ما إن كانت ستواصل دعم شــركائها في شمال سوريا 
بعد الإنســحاب من هناك معلقاً: »سنتفق على شيء«. 
وفي الوقت الحالي يركز القادة العســكريون جهودهم 
علــى ما تبقى من المهمة العســكرية والتي تقدم صورة 
مختلفة عن المهمة التي واجهوهــا في عام 2014 عندما 
سيطر الجهاديون على معظم شرق سوريا. وبعد أكثر 
مــن أربعة أعوام من الغــارات الجوية والحملات التي 
دعمتها الولايات المتحدة لم يتبق من المناطق الجهادية 
ســوى أجزاء صغيرة. ويتراوح عــدد المقاتلين الذين 
لا يزالون ينشطون في ســوريا ما بين 1.000 – 3.000 
عنصــر. ولكن القادة يريــدون التأكد من تحقيق نصر 

تكتيكي قبل ترتيب الخروج. ويوجد اليوم في ســوريا 
حوالي ألفي جنــدي أمريكي يقومون بعــدد من المهام 
منها مواجهة جيوب المقاتلين في البوكمال قرب الحدود 
العراقية. وهناك قوات تقوم بتقديم الدعم والإستشارة 
لمقاتلي »قوات سوريا الديمقراطية« التي تسيطر عليها 
قوات حماية الشــعب. وبعد النجاحــات الكبيرة التي 
تم تحقيقها ضــد تنظيــم الدولة واســتعادة المناطق 
عبر القادة العســكريون عن إحباطهم من قيام سوريا 
الديمقراطيــة بحرف تركيز مقاتليهــا لمواجهة القوات 
التركية وحلفاءها من الجيش السوري الحر في مدينة 
عفرين التــي طردت منها قوات الحماية الشــعبية في 

منتصف الشهر الماضي. 

إحباط القادة

وتقوم أنقرة بجهــود لمنع أكراد ســوريا من تقوية 
إنجازاتهــم علــى الحــدود الجنوبية لتركيــا خاصة 
أنهــا تعتبرهم فرعاً مــن حزب العمال الكردســتاني. 
وحســب جينفر كافريلا، من »معهد دراســات الحرب« 
في واشــنطن التي تقوم بمتابعة الحرب في ســوريا 
فإن قرار قادة قوات ســوريا الديمقراطية نقل المقاتلين 
لعفرين تســبب في إحباط القادة الأمريكيين، فقد »كان 
الجيش على بعد أســابيع من تحطيــم مكونات تنظيم 
الدولة«. وتقوم القوات الأمريكية بتوســيع نشاطاتها 
التوتر  العســكرية حول مدينة منبــج حيث يتزايــد 
التركي- الكردي، بشكل يزيد من مخاوف انفجار توتر 
جديد يســمح بعودة تنظيم الدولة. وفي مدينة الرقة 
تقوم القــوات الأمريكية بالمســاعدة لتخليص المدينة 
التــي كانت مركزاً لتنظيم الدولة مــن القنابل البدائية 
بالإضافــة إلى مهمــة مدنية تهدف إلى إعــادة الإدارة 
والخدمات الرئيســية. وتقوم أيضــا بتدريب القوات 
المحلية لحماية أمن المدينــة.  وتدعم القوات الامريكية 
مهام حماية وتأمين الحدود السورية- التركية السهلة 
الإختراق. ولا يزال الجهاديون يســيطرون على بعض 
الجيوب في وادي الفرات جنوبي- شــرق مدينة دير 
الزور حتى الحدود مع العراق. وكان قائد قوات المارينز 
العقيد ســيث فولســوم قد وصف ما تبقى من تنظيم 
الدولة الإســلامية بالمجموعات الصغيرة وغير المنظمة 
ملاحقتها  المحليــة  القوات  تحاول  حيث  والمتشــرذمة 
فرداً فرداً. وفي تقرير نشــره معهــد »نيو أمريكا« حذر 
كل من ديفيد ســتيرمان ونات روزنبلات أن الولايات 
المتحــدة طردت تنظيــم الدولة من المناطــق التي كان 
يسيطر عليها إلا انها لم تعالج جذور وأسباب صعوده. 
وقالا إن تحقيق نمو سياســي وبناء نموذج سياســي 
متكامل في المناطق التي حكمها ضرورة لمنع ظهوره من 
جديد. وتعلق الصحيفة أن النقاش الأخير حول وجود 
القوات الأمريكيــة هو الحلقة الأخيرة من النقاشــات 
داخــل الإدارة الأمريكية لتحقيق مدخل أكثر شــمولًا 
للحرب التي ظلــت تعقيداتها تتحدى الموقف الأمريكي 
منذ عام 2011.  وحســب أنتوني كوردسمان، المسؤول 
الســابق في البنتاغون والباحث في مركز الدراسات 
الإستراتيجية والدولية والذي قال إن روسيا لن تعمل 
كقوة تحقيق اســتقرار تعمل مع نظام بشار الأسد لمنع 
عودة الجهاديين. مشــيرًا الى ان »روســيا تلعب دوراً 
رائعاً في التخريب« و »لكنها لا تستطيع السيطرة على 
البلد أو تمويل أي عملية إعادة إعمار جدية«. وحذر من 
خروج سريع يفتح المجال أمام عودة الجهاديين. ورغم 
حديث ترامب عن خروج ســريع من ســوريا إلا أنه لم 
يقل سوى القليل عن وجود الأمريكيين في العراق حيث 

يوجد فيه الآن حوالي 5000 جندي أمريكي.

في تقرير مشــترك لكل من جيمس دوبنز وجيفري مارتيني فــي موقع »مونتيتور« 
حول الخروج المشــروط من ســوريا، ألمحا إلى خطاب وزير الخارجية المعزول ريكس 
تيلرســون في كانون الثاني )يناير( والذي قال فيه إن أهداف السياســة الأمريكية في 
سوريا هي: قمع تنظيم الدولة ومنعها من الظهور في سوريا والإطاحة ببشار الأسد من 
السلطة وتخفيف التأثير الإيراني هناك ومواصلة دعم المقاتلين الأكراد. وقالا إن خطاب 
تيلرســون اختفى من موقع وزارة الخارجية إلى جانب تصريحاته الأخرى. ثم جاءت 

تصريحات ترامب المتعجلة للخروج حيث قال إنه يريد خروجاً سريعاً.
 ويعترف الكاتبان بأن أهداف تيلرســون التي تحدث عنها قبل أشهر ليست متوافقة 
مع تصريحــات ترامب ولا يمكن تحقيقهــا حتى ولو احتفظت الولايــات المتحدة بقوة 
متوســطة الحجم ولمدة مفتوحة في ســوريا. مما يعني أن تصريحات ترامب الأخيرة 
فيها منطق لو قامت على رؤية انســحاب مرحلية وبشــروط متواضعة. والحد الأدنى 
من هذه الشــروط هو مســاعدة الأكراد على التفاوض مع دمشق وتركيا أيضاً لتحقيق 
اتفاق يمنحهم نوعاً من الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا. فالخروج بدون هذا يعني 
ترك حلفاء أمريكا يواجهون خطر المحو بشــكل يجعله أســوأ كارثة منذ سقوط فيتنام 
الجنوبية. وسيعطي هذا لو حدث درسا لشركاء المستقبل التردد في التعاون والمخاطرة 
بالدم إن كان الثمن هو تركهم بعدما يتحقق الغرض منهم.  أما الهدف الثاني فإن الخروج 
يعني عدم العودة. وقد تســحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا وتطبع علاقاتها مع 
نظام دمشق في حال انسحبت كل الميليشيات الأجنبية من البلد. فقط ربح الأسد الحرب 

الأهلية ولو أراد الحفاظ على الروس والإيرانيين فلن يمنعه أحد، ولكن يجب على حزب 
الله وبقية الميليشــيات الشــيعية العودة إلى لبنان وإلى العراق وأفغانستان. ولو لم 
يعودوا وأحضروا عائلاتهم بدلًا من ذلك فسيتغير الوضع الديموغرافي للبلد وستواجه 
إســرائيل وللأبد جماعات وكيلة لإيران.  ويعلق الكاتبان بأن الأســد يريد رحيل هذه 
الجماعات في حال أمن موقعه، فوجودها يحد من ســيادة الدولة، وسيجد الأسد نفسه 
مضطراً لمكافأة هــذه الجماعات على الجهد الذي بذلته للقتال مــن أجله. كما أن وجود 
هذه الجماعات الأجنبية ســيزيد من مخاطر النزاع مع إســرائيل. وينســحب خروج 
الجماعات الأجنبية السنية التي أجبرها الأسد على الإنتقال إلى إدلب. ويحذر الكاتبان 
من خطوات الإدارة تعليق الدعم للجماعات الســورية التي ساعدت في العمليات ضد 
تنظيم الدولة بأنها غير إنسانية وســتترك تداعيات سلبية. بل على العكس يجب منح 
الدعم الأمريكي لأي مجتمع في ســوريا قام بتشــكيل حكومة تمثيليــة حتى ولو كانت 
هذه في مناطق تابعة للنظــام. ويجب التركيز على المناطق التــي تعرضت لدمار كبير 
بســبب الغارات الأمريكية. ويختم الكاتبان بالتعليق على أن الحرب الأهلية السورية 
ظلت مصدراً لزعزعة اســتقرار المنطقة ونشر التشــدد فيها وكلما تم وقفها كلما كان هذا 
في صالح سوريا وجيرانها. وتعود علاقات سوريا مع كل من روسيا وإيران إلى عقود. 
وقبل ستة أو سبعة أعوام كانت هناك فرصة لتحقيق تغيير إلا أنها لم تعد موجودة الآن. 
وكل ما يؤمل به أن لا تكون ســوريا بعد الحرب أسوأ من سوريا قبلها وهذا يعني التأكد 

من خروج كل القوى الأجنبية منها.

صحافة 
»واشنطن بوست«: خلاف داخل إدارة ترامب... انتصار »حاسم« أم »تكتيكي« في سوريا؟عالمية

»مونيتور«: يجب خروج الميليشيات الأجنبية من سوريا قبل انسحاب أمريكي كامل

»نيويورك تايمز«: بعد »جمعة الكاوتشوك«: الفلسطينيون أكثر وحدة وحماسة ونشاطاً
انتهــت »جمعة الكاوتشــوك« بمقتل عشــرة فلســطينيين قرب 
الســياج الأمني رغم الحاجز الدخاني بســبب الإطــارات المحروقة 
والشــجب الذي وجه لإســرائيل لاســتخدامها القــوة المفرطة ضد 
المسيرة الســلمية. ويقول مراســل صحيفة »نيويورك تايمز« ديفيد 
هالبينرغر في القدس إن الفلســطينيين يتحدثــون الآن عن »جمعة 
الــورود« و »جمعة الأكفــان« و »جمعة الصرامي« والتي ســيرميها 
المحتجون على الجنود الإســرائيليين على الجانب الآخر من السياج 
بسبب الحصار الطويل على القطاع وســكانه البالغ عددهم مليوني 
نسمة. ويقول إن الفلسطينيين لا يشعرون بالإحباط رغم أن الحشد 
في الجمعة الأخيرة لم يكن بمستوى الجمعة الأولى، بل على العكس 
يقول الكاتب يشعرون بالحماس والنشاط بشأن مواصلة المسيرات 
السلمية الطابع حتى في ظل مواصلة الرد الإسرائيلي المفرط وتزايد 

عدد الضحايا الذي وضع قضيتهم مرة أخرى على الأجندة الدولية. 
ونقل الكاتب عن عمر شــعبان مدير مركز »بال ثينك« للدراســات 
الإســتراتيجية في غزة قوله إن »القادة العــرب خاصة في الخليج 
اعتقــدوا أنهم يســتطيعون تجاهل القضية الفلســطينية« و »ظنوا 
أنها قضية مســتقرة، بل وذكرتهم )المســيرات( أمريكا وإســرائيل 
والأوروبيــين- كلهم - أن المشــكلة لا تزال قائمة، وقــد تبدو الأمور 
مســتقرة ولكنها ليســت كذلك بل تغلي«. ويعلق الكاتب بأن حركة 
حماس التي تسيطرعلى القطاع طالما تبنت المقاومة أو الحل العسكري 
في المواجهة مع إســرائيل ولهذا فمبادرة حذرة في المقاومة السلمية 
تعتبر بالنســبة للغزيين خطــوة مهمة. ويشــعرون بأنهم يقومون 

بشيء يحدث خاصة أن الإســرائيليين ولأسباب عدة قلقون من هذا 
التحول خاصة أن العالم انتبه للطريقة غير المتناسبة التي يتعاملون 

فيها مع الأحداث لمنع اختراق الحاجز.

كعب أخيل

 وشبه يوسف مناير، مدير الحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية 
محــاولات اختراق الســياج القريــب من غزة مثل مســيرات حركة 
الحقوق المدنية لاختراق جســر إدموند بيتوس في مدينة سيلما في 
ولايــة ألاباما قبل 50 عاماً. ويــرى أن هذه التظاهــرات تعتبر مهمة 
وتحولا استراتيجيا في تفكير الفلســطينيين »فهي ليست معركة أن 
المحتجــين قادمين بالبنادق« بــل »قادمون بأجســادهم ويواجهون 
سياســات الإضطهاد القمعية نفســها ودفع المحتجون بأجســادهم 
لجعل الناس يتســاءلون حول مبرر هذه السياسات«. و »بصراحة 
اعتقد أنها كعب أخيل الإسرائيلي« مضيفاً »ومن المهم في هذه اللحظة 
المجتمع الدولــي لهذه الاحتجاجــات، فطالما قال: »انبذوا التشــدد 
والعنف«. ولو ســمح المجتمع الدولي باســتمرارالقمع العنيف لهذه 
الاحتجاجات بدون احتجاج فسيرســل هذا رسالة للعالم أنه لا يريد 
مقاومة من الفلســطينيين مهما كانت ســلمية أو لا ســلمية ولا شيء 

بينهما«.
 ويواجه الغزيون مشاكل يومية من اقتصاد منهار وطاقة كهربائية 
لا تتجاوز الســاعات ومستشــفيات لم تعد قادرة على الإســتجابة 

للحالات المتزايــدة وتواجه نقصًا مزمنًا بالــدواء، أما الماء فلا يمكن 
شــربه ويتم ضخ ميــاه المجاري إلــى البحــر. وأدى الحصار الذي 
تفرضه مصر وإســرائيل على القطاع منذ 11 عامــاً لدفع الوضع إلى 
حالة الكارثة. ومن هنا جاءت مســيرات العــودة الكبرى التي بدأت 
في 30 آذار )مــارس( كجزء من إثارة الانتباه للنكبة الحالية والنكبة 
التي عانها الفلســطينيون عام 1948 وستستمر حتى 15 أيار )مايو( 
وهو تاريخ إعلان قيام إســرائيل. وشارك في المسيرة الأولى حوالي 
300.000 شخص وقتل فيها 20 بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار. 

وكشــفت أشــرطة الفيديو عن مقتل البعض وظهورهم للسياج. 
وكان العــدد في الجمعــة الأخيرة أقل إلا أن 10 قتلوا بســبب إطلاق 
النــار. وفي محاولــة من إســرائيل توضيح اســتخدام القوة فإنها 
تتحدث عن محاولات اختراق الســياج وقال راديو كان الإسرائيلي 
إنه ســجل 8 محاولات اختــراق، إلا أن الكاتب يعلــق على هذا قائلا 
»ولكن في الوقت الذي قام المتظاهــرون برمي الحجارة أو العجلات 
المشــتعلة باتجاه الســياج إلا أن العدد الأكبر منهم لــم يفعلوا غير 

الوقوف والهتاف والغناء«. 

تحويل الألم إلى أمل 

ويقول أحمد أبو ارتيمة، أحد الناشطين الذين شاركوا في المسيرة 
إن الغرض من المسيرة كان إســماع صوت الشعب الفلسطيني »كان 
الحصار قــوة قاتلة اســتهدفتنا وقررنا تحويل هــذا الألم إلى روح 

إيجابيــة«. وحاول الكثير من المتظاهرين الإقتــراب فقط من المنطقة 
العازلــة التي تبعــد مئات الأمتار عن الســياج. وينقــل الكاتب عن 
الجنرال الإســرائيلي المتقاعــد غيورا إيلاند إن الســياج ليس قويا 
ومعــززا كما يعتقــد البعض. وزعــم أن اختراق المئات له ســيخلق 
وضعا لا يمكن لإســرائيل السيطرة عليه ولهذا تفضل تحديد المشكلة 
عليه وليــس داخله. مما يعني ترك الجنــود وبنادقهم المصوبة على 
أناس عزل. ويقول مناير »ما يدافع عنه الإســرائيليون ليس حيوات 
الناس بل سياجا« حيث يتم التصويب على الناس من على بعد مئات 
الأمتار. وتعلق الصحيفة أن الفلسطينيين أظهروا وحدة بعد الجمعة 
الأخيرة، فرغم ســيطرة حماس على التظاهرات إلا أن المشاركين فيها 
يمثلون كل الأطياف السياسية حملوا علماً واحداً وهو العلم الوطني.

 ولاحــظ ناثان ثرول، الــذي يراقب الوضع في غــزة والمحلل في 
مجموعة الأزمات الدولية »زخما« في الأســبوع الثاني. وقال: »هناك 
أعداد ضخمة تمشــي في مبادراتها الخاصة«مشيرا إلى أن المشاركين 
لا يشعرون بأنهم في تظاهرة بل في »احتفال«. ولاحظ إن المشاركين 
حرقوا صورة ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان كرسالة 
لحلفاء فلسطين العرب وأمريكا أن هناك ثمن سيدفع لأي محاولة لمحو 
القضية الفلسطينية. ويأتي هذا في وقت همش فيه الفلسطينيون من 
الأجندة العالمية والإقليمية وأشار لسماح السعودية للطيران الهندي 
باســتخدام أجوائها في الرحلات إلى إســرائيل وحضور مسؤولين 
عرب إلى جانب إســرائيليين اجتماعاً في البيت الأبيض بدون تمثيل 

فلسطيني.

جانب من الدمار الذي خلفه القصف الروسي - السوري على زملكا في الغوطة
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شؤون عربية وعالمية

المرصد »الأورومتوسطي« يقدم شكوى عاجلة للأمم المتحدة للتحقيق بشأن استهداف صحافيي غزة

نابلس ـ »القدس العربي«:

 قال بيان لشــرطة دبي، أمس الأحد، إنها 
تمكنــت من اعتقــال المتورط فــي جريمة قتل 
رجــل الأعمال الأمريكي من أصل فلســطيني 

ناصر جميل دواني.
وقــال أحد أقــارب القتيــل الموجود في 
دبــي فــي اتصال مــع الموقع الفلســطيني 
»دوز«، إن »العقيــد المســؤول عــن متابعة 
القضيــة اكد علــى صحة مــا ورد في بيان 

الشرطة«.
وحول تفاصيل القضية، أوضح مساعد 
القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء 
خبيــر المنصوري، أن الشــرطة تلقت بلاغاً 
من ابن خالة رجــال الأعمال يفيد بانقطاع 

الاتصال به أثناء تواجده في الإمارات.
وأضــاف أن المعلومات أظهرت أن رجل 
الأعمــال يتــردد علــى الدولة منــذ فترات 
طويلة متفاوتة ويقطــن في غرف فندقية، 
مشــيراً إلى أن فرق عمل البحث والتحري 
تمكنت مــن تحديد موقعه في أحد الفنادق 

في إمارة دبي.
وقال إنه تم استدعاء الخبراء الجنائيين 

والفنيــين والبيولوجيــين التابعــين للأدلة 
وبمعاينــة  دبــي،  شــرطة  فــي  الجنائيــة 
موقع الحادث كشــف الطبيب الشرعي أن 
الضحية تعرض للضرب على رأســه بدرج 
أحد »الدواليب« في الغرفة، التي يقطن بها 

وانه فارق الحياة منذ ما يقرب 48 ساعة.
وتابــع بيــان الشــرطة، أن مديــر إدارة 
العامــة  الإدارة  فــي  الجنائــي  البحــث 
المقــدم  الجنائيــة  والمباحــث  للتحريــات 
عــادل الجوكر، أكد أنه وخلال 4 ســاعات 
تمكنت الفرق وباســتخدام تقنيات الذكاء 
الإصطناعي في مركــز تحليل البيانات من 
تحديد هوية الجاني وجنسيته، وتبين أنه 
زائر عربــي يبلغ من العمــر 25 عاماً، وكان 
قد رافق رجل الأعمال إلى غرفته الفندقية. 
وتمكنــت فرق العمــل الميدانيــة من تحديد 
موقع سكن الجاني وتم إلقاء القبض عليه.
وأقــر الجانــي بمرافقته لرجــل الأعمال 
لغرفته الفندقية، وأنه فكر بسرقة محفظته 
فقام بضربه على رأســه مســتخدما لوحاً 
خشبياً عبارة عن درج دولاب الملابس وبعد 
ان تأكد من فقده لوعيه فر هارباً من الموقع.

كمــا وأقــر الجانــي بأنه اســتولى على 

الناصرة - » القدس العربي«

من وديع عواودة:
كرر جيــش الاحتلال تهديداتــه بالتصعيد ضد غــزة وحماس، 
وبالتزامن برر وزيــر الأمن أفيغدور ليبرمان قتل الصحافي ياســر 
المرتجى في غزة خلال تغطيته مســيرة العودة يوم الجمعة الفائت، 
فيما دعت نقابة الصحافيين الإسرائيليين للتحقيق في قتل الصحافي 
المرتجى. واســتهتر الوزير ليبرمــان بقتل الصحافي الفلســطيني 
بنيران الجيش الإســرائيلي، وإصابة خمســة صحافيين آخرين في 
غزة بالزعم »لا أعرف من هو، ســواء كان مصــورا، أو ليس مصورا، 
من يقــوم بتفعيل مروحية )صغيرة للتصويــر( فوق جنود الجيش 
يجب أن يعرف بأنه يخاطر بحياته«. ليبرمان الذي أرســل جنوده 
المســتعربين قبل شــهرين منتحلين شــخصيات صحافيين لاعتقال 
طالب في جامعة بير زيت مضى في تبريــره القتل بالقول »طالما قام 
مخربــون بالتنكر بزي صحافيين. شــاهدنا عشــرات الحالات التي 
يستخدم فيها المخربون سيارات الإسعاف، أي أنهم يتقمصون هوية 
رجال الهلال الأحمر، أو يتقمصون هويات الصحافيين. لن نخاطر هنا 
وهناك. أعتقد أنه من الواضح للجميع أن جيشــنا هو الأكثر أخلاقية 
في العالم. عندما ننظر إلــى المنطقة كلها، حيث قتل نصف مليون في 
ســوريا ومئات الآلاف يقتلون في الســودان وليبيا والعراق. لا أحد 
يتأثر«.  وتقاطع معه وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان الذي قال مبررا 
قتل الصحافي إن المرتجى قام بـ » أعمال تخريبية »، متجاهلا إطلاق 

 رام الله -» القدس العربي«:
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المعتقلين 
الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون 
مســتوياتها  بكل  الإداري  الاعتقال  محاكــم  مقاطعة 
لليوم 53 على التوالــي، كـ »خطوة احتجاجية« على 
اســتمرار فرض هذا الاعتقال التعســفي بحق المئات 

منهم.
وأوضحت، في بيان لهــا أن المعتقلين الاداريين 
أعلنوا عن خطوتهم الاحتجاجية هذه منذ الخامس 
عشــر من الشــهر الماضي، ويشــارك فيها جميع 
المعتقلــين الإداريين من مختلــف الفصائل وجميع 
الســجون. ولفتت إلى أن 6500 أســير وأســيرة 
يقبعون في ســجون الاحتلال، بينهــم نحو 450 
معتقلا إداريــا بلا تهمة، غالبيتهــم أعيد اعتقالهم 
إداريــا لمــرات عدة، ومنهــم من وصلــت مجموع 

سنوات اعتقالهم الإداري إلى أكثر من 10 سنوات.
وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 
العام 1967 أكثر من 52 ألــف قرار اعتقال إداري ما 
بين قــرار جديد وتجديد اعتقــال، منها 1119 قرارا 
في العــام 2017. وأكدت أن الاعتقــال الإداري يعد 
إجراءً تلجأ لــه قوات الاحتــلال لاعتقال المدنيين 
الفلسطينيين »بدون تهمة محددة وبدون محاكمة«، 
لافتا إلى أن هــذا النوع من الاعتقال »يحرم المعتقل 
ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك 

دون بلورة دفاع فعال ومؤثر«.
وتمــارس قوات الاحتــلال الاعتقــال الإداري 

باســتخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من 
شهر واحد إلى ستة أشــهر قابلة للتجديد من غير 

تحديد عدد مرات التجديد.
وتصدر ســلطات الاحتــلال هذه الأوامــر بناء 
على معلومات يدعــي الاحتلال أنها »ســرية«، ولا 
يحق للمعتقــل أو محاميه الاطلاع عليها، وهي عادة 
تســتخدم حين لا يوجد دليــل كاف بموجب الأوامر 
العســكرية التــي فرضتها دولة الاحتــلال لاعتقال 

المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
في الســياق يواصــل أربعة أســرى إضرابهم 
المفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم 
الســيئة. وقالت هيئة شؤون الأســرى إن الأسير 
ســامي جنازرة »45 عاما« ســكان مخيــم الفوار 
الرابع  لليــوم  إضرابه  يواصــل  الخليــل  جنوب 
عشــر على التوالي، احتجاجا على تجديد اعتقاله 
الإداري. وأوضحــت أن إدارة معتقل »عوفر« نقلت 
الأسير جنازرة إلى »زنازين العزل الانفرادي« منذ 

اليوم الأول لإعلانه الإضراب.
ديســمبر/كانون   13 منذ  معتقل  الأســير  وهذا 
الأول الماضي، وصدر في حقه أمر اعتقال إداري لمدة 
أربعة أشــهر، جددت له سلطات الاحتلال الاعتقال 
قبل أن تنتهي المدة بأيام قليلة. وأكد محامي الهيئة 
أن الأســير جنازرة فقــد من وزنــه 10 كغم حتى 
الآن، ويعاني مــن دوخة وألم في الرأس في بعض 

الأحيان. 
وهذا الأســير ســبق أن اعتقل قبل ذلك، حيث 
وصل مجموع أحكامه الســابقة 10 ســنوات، من 

بينها 16 شهرا في الاعتقال الإداري، خاض خلالها 
إضرابا لمــدة 70 يوما. وكان الائتــلاف الأوروبي 
للدفاع عن الأســرى الفلســطينيين دعا إلى أوسع 
مشــاركة أوروبية في أيام التضامن مع الأســرى 
الفلســطينيين في السجون الإســرائيلية، والمقرر 
أن يطلقها الأســبوع المقبل تزامنا مع »يوم الأسير 

الفلسطيني«.
وأكد الائتلاف الذي يضم مجموعة مؤسســات 
حقوقيــة أوروبيــة تنشــط للدفاع عن الأســرى 
بيان  في  الإســرائيلية  السجون  في  الفلسطينيين 
أن الفعاليــات المقــرر إطلاقهــا »تســتهدف إبراز 
قضية الأســرى وما يعانونه من تضييق وحرمان 
لأبســط حقوقهم. وأكد أن الفعاليــات التضامنية 
ســتدعم »مســيرة العودة الكبرى« وتتضامن مع 
الأطفال والشــبان الذيــن يتم اعتقالهــم من قبل 
قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اجتيازهم السياج 

الفاصل مع القطاع.
كما ذكر الائتلاف أن الفعاليات ستبرز قضية 
الإسرائيلية  الســجون  في  الإداريين  الأســرى 
فــي ظل مقاطعتهم المحاكم، لافتا إلى أنه ســتتم 
المطالبة بوقف سياســة »الإهمــال الطبي« في 
السجون الإســرائيلية بحق الأســرى في ظل 
وجود نحــو 1800 أســير يعانون مــن تدهور 
صحــي وقرابة 700 أســير بحاجــة إلى تدخل 
علاجي عاجل، من بينهم من يعانون من أمراض 
»الســرطان« وعشــرات يعانون مــن إعاقات 

جسدية ونفسية وذهنية وحسية.

المعتقلون الإداريون يواصلون لليوم الـ 53 
مقاطعة المحاكم الإسرائيلية

شرطة دبي تعتقل المتورط في قضية
 رجل الأعمال الفلسطيني ناصر جميل دواني

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
تحدى المشــاركون في فعاليات »مســيرة العودة 
بالاســتهداف،  الإســرائيلية  التهديدات  الكبــرى« 
وآخرها لوزير الجيش أفيغــدور ليبرمان، التي ألمح 
فيها بشكل مباشــر إلى »تعمد« قوات جيشه في قتل 
الصحافي ياســر مرتجي، الذي ارتقى الجمعة خلال 
عمله قرب الحــدود، وأقيمت في أماكــن »التخييم« 
الخمس فعاليات عدة شــعبية مساندة، بعد أن أعلن 
عن تسمية الجمعة المقبلة باســم »جمعة حرق العلم 

الإسرائيلي«.
ووصــل إلى أماكــن »التخييم« الخمــس، المقامة إلى 
الشــرق من قطاع غزة، الكثير من المشاركين في الأسبوع 
الثاني للفعاليات، المخطط لها أن تبدأ يوم الخامس عشر 
من الشــهر المقبل بـ«الزحف« صــوب الحدود لاختراقها 

وتطبيق »حق العودة« بشكل عملي.
وشــهدت تلك المناطق مواجهات بين شــبان غاضبين 
وجنود الاحتلال، الذيــن أطلقوا الرصاص الحي وقنابل 

الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى وقوع إصابات.
وأقــام القطاع الصحي في شــبكة المنظمــات الأهلية 
مؤتمرا صحافيا، بمناســبة يــوم الصحــة العالمي، في 
»مخيــم العــودة« الواقع إلى الشــرق مــن مدينة غزة، 
ضمت الدعوات الســابقة لنقل إقامة الفعاليات الرسمية 

والشعبية إلى تلك المناطق الحدودية.
وقررت الهيئة الوطنية العليا لمســيرة العودة وكسر 
الحصار تســمية يوم الجمعة المقبــل »جمعة حرق العلم 
الصهيوني«، خاصــة وأن الجمعة الماضية حملت اســم 
»جمعــة الكاوتشــوك« التي أحرق خلالهــا المتظاهرون 

إطارات السيارات قرب الحدود.
وجاء ذلك رغم التهديدات التي واصل قادة إسرائيل 
إرســالها إلى غزة، ومن بينها إنذار حركة حماس بضرب 
مقراتها في عمق غزة، إذا ما تواصلت المسيرات الشعبية 
عند الحــدود، خاصة تلك التي تنظم كل يوم جمعة بزخم 

جماهيري كبير.
وفي السياق واصل جيش الاحتلال نشر قوات جيشه 
بأعداد كبيرة، وبوحدات قتالية خاصة من بينها ســلاح 
القناصــة على طول الحدود، وكان الجيش الإســرائيلي 
تلقى قبــل أيام أوامر بإبقاء قــرارات إطلاق النار صوب 
المتظاهرين على حالها، وهو ما أدى إلى ســقوط عشــرة 

نقابة الصحافيين أكدت وجود الاستهداف المباشر للطواقم الإعلامية ... وحماس: تهديدات ليبرمان دليل على العجز

الغزيّون يتحدون التهديدات الإسرائيلية الجديدة 
وينزلون إلى »مخيمات العودة« على الحدود... والاستعدادات تبدأ لـ»جمعة حرق العلم«

شــهداء جدد بينهم الصحافي ياســر مرتجى، وإصابة 
أكثر من 1200 شخص الجمعة الماضية.

ونظمت نقابــة الصحافيــين في مدينة غــزة وقفة 
احتجاجيــة أمام مقر الأمم المتحدة، رفضا لـ »سياســة 
الاستهداف المتعمد« للصحافيين من قبل جيش الاحتلال 

خلال تغطية فعاليات »مسيرة العودة«.
وطالب تحسين الأســطل نائب نقيب الصحافيين في 
كلمة خلال الوقفة، الأمم المتحدة بـــ »التدخل العاجل« 

لوقف ممارســات الاحتلال، مؤكدا أن عملية استهداف 
الصحافــي مرتجى، ومــا تلتها من تصريحــات لوزير 
الجيش الإســرائيلي أفيغدور ليبرمان تؤكد أن العملية 
كانت متعمدة لـ »إسكات وإخفاء صوت الحقيقة«، وأكد 
على استمرار مساعي النقابة في ملاحقة قادة الاحتلال، 
في المحافــل والمحاكم الدولية، مشــيرا إلى وجود أوامر 
أعطيت للجنود الإســرائيليين من قياداتهم باستهداف 

الصحافيين بشكل مباشر.

وأوضح أن عملية الاســتهداف هذه تخالف القانون 
الدولي الإنســاني، وطالب الاتحاد الدولي للصحافيين 
والمنظمــات الدولية ذات الصلة، لإرســال بعثة تحقيق 
إلى غــزة، كما طالبهم بالضغط علــى الاحتلال من أجل 
الســماح بإدخال معدات حماســة الصحافيين الممنوعة 
منذ ســنوات. وفي الســياق قال ليبرمان، متوعدا من 
جديد أنه ليس هناك مشــكلة في إبقاء الجيش لسنوات 
قرب الســياج الفاصل مع قطاع غزة في حال اســتمرت 

التظاهرات. وأضاف، وفق ما نقلت عنه وســائل إعلام 
إســرائيلية، القــول »يمكننا إبقاء قــوات الجيش قرب 
الســياج لمدة عامين إذا لزم الأمــر«، وكان بذلك يوجه 

رسائل لإخافة المتظاهرين الذين يصلون هناك.
وتوعد بأن الرد علــى تكرار التظاهرات وتشــكيل 
المزيد من الخطر على جنود الجيش، سيدفع قواته للرد 

في »عمق غزة«، من خلال قصف أهداف لحركة حماس.
وهــو أمر كررته مصادر عســكرية، حيث نقلت عنها 

صحيفــة »هآرتس« العبريــة القول »الجيــش لا يمكن 
أن يقبل بتحويل منطقة الســياج إلى معركة اســتنزاف 
ســاخنة طوال الوقت ســواءً فوق الأرض عبر استمرار 
المســيرات، وتحتهــا عبــر اســتمرار حفــر الأنفاق«، 
وزعمت أن الجيش ســيحاول التقليل من عدد المصابين 
بالتظاهرات المقبلة خشــية تدهور الأمور نحو مواجهة 

واسعة في القطاع.
وردت حركة حماس على لســان القيادي سامي أبو 
التهديدات الإســرائيلية، بالقول »تهديدات  زهري على 
ليبرمان باســتنفار جيــش الاحتلال كله فــي مواجهة 

المظاهرات السلمية دليل على حالة العجز والفشل«.
وأعلــن أن الأيام المقبلة »ســتثبت لهــذا الجاهل أن 
إرادة الشعب الفلســطيني لا تنكسر«، وكان بذلك يؤكد 

استمرار فعاليات »مسيرة العودة الكبرى«.
وأكد خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي 
والمسؤول في لجنة الإشــراف على »مسيرة العودة« أن 
الفلسطينيين »لن يتراجعوا عن حراكهم السلمي المطالب 
بحقوقهــم الوطنية، وفــي مقدمتها العــودة للأراضي 
الفلســطينية المحتلة، رغم العدوان الإســرائيلي بحق 

المتظاهرين والمدنيين«.
وقــال إن الاحتــلال يحرص علــى إيقــاع مزيد من 
الخســائر في صفوف المشــاركين في الحراك الســلمي 
والشــعبي »ظناً أن الخسائر تجعل شــعبنا يتراجع عن 

حراك سلمي للمطالبة بحق العودة«.
وفي الســياق أدانــت اللجنــة القانونيــة التابعة 
للجنــة الوطنية لـ »مســيرات العودة الكبــرى« إقدام 
قوات الاحتلال والقناصة المنتشــرة على طوال السياج 
الحدودي، على ارتكاب »المزيد مــن جرائم القتل« بحق 
المتظاهريــن، وتعمد إصابــة الصحافيين لـــ »محاولة 

إخراس الصحافة، وطمس الحقائق وتزيفها«.
وقالت اللجنة إنها تابعت مجريات الأحداث، وأعلنت 
عــن بدء عملها لتشــكيل ائتلاف دولــي، يضم عددا من 
والأجانب،  والعرب  الفلســطينيين  والمحاميات  المحامين 
لـ »دعم مسارات مســاءلة الاحتلال الإسرائيلي وعزله 
دولياً«، لافتة إلى أنها باشــرت بهذا الجهــد، وقالت إن 
هذا الإعلان بمثابة »دعوة لكل المهتمين للانخراط في هذا 

الائتلاف«.
يشــار إلى أن اســتهداف قوات الاحتلال لـ«مسيرة 
العودة« التي انطلقت أولى فعالياتها يوم 31 من الشــهر 
الماضي، أدت إلى استشــهاد 30 فلسطينيا، وإصابة أكثر 

من 2800 آخرين.

صحافيون فلسطينيون يحملون صورة الشهيد الصحافي ياسر مرتجى الذي اغتالته قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة

غزة - »القدس العربي«

قدم »المرصد الأورومتوســطي« لحقوق الإنســان »شــكوى 
عاجلــة« لمقــرر الأمم المتحدة الخــاص المعني بتعزيــز وحماية 
الحق في حرية الــرأي والتعبير، حول اســتهداف الصحافيين 

على حدود قطاع غزة.
ودعا في الشكوى لفتح »تحقيق دولي عاجل« في استهداف 
الصحافــي الفلســطيني ياســر مرتجــى »30 عامــا«، وهو أب 
لطفل وكان يرتدي ســترة الصحافة، أثنــاء تغطيته الصحافية 

لمظاهرات الجمعة الماضية على حدود القطاع. 
وقــال الأورومتوســطي في الشــكوى، إن أربعــة من خبراء 
الأمم المتحــدة من ضمنهــم مقرر حريــة التعبير أصــدروا بيانا 
عاجــلًا علــى خلفية الأحــداث في غــزة، أكدوا فيــه على »حظر 

القانــون الدولي الصارم لاســتخدام القوة من قبل المســؤولين 
المكلفين بإنفاذ القانون«. وأشــار في شــكواه إلــى أنه وبالرغم 
من تأكيــد منظمي الاحتجاجــات على ســلمية الفعاليات إلا أن 
قناصة جيش الاحتلال الإســرائيلي قتلــوا وأصابوا الكثير من 
المتظاهريــن. وأوضح الأورومتوســطي أنــه وبالرغم من لجوء 
المحتجين إلى إشــعال الإطارات المطاطية فــي الجمعة الماضية، 
للحــد من رؤيــة قناصة جيش الاحتــلال، إلا أن هــذا لم يحمهم 
من »نيران القناصة«، حيث قتل تسعة منهم بالرصاص، بينهم 

الصحافي مرتجى.
ودعــا الأورومتوســطي فــي رســالته إلــى ضــرورة اتخاذ 
الإجراءات اللازمة والضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوقف 
عن انتهاكاتها ضد الفلســطينيين في غــزة، وإلى رفع الحصار 
فورا، والسماح للفلسطينيين بالتعبير عن آرائهم دون تهديد أو 

قتل أو ترهيب.
كما عبــر المرصد الدولي عن أمله باتخــاذ »إجراءات فورية« 
في هذا الصدد، من خلال التواصل مع الســلطات الإســرائيلية 
وضمان عدم تعرض المدنيين للأذى أثناء ممارستهم لحقهم في 

الاحتجاج والتجمع السلمي.
وأشــار إلى أن خبراء الأمم المتحدة كرروا دعوة الأمين العام 
لــلأمم المتحدة لإجــراء تحقيــق في ممارســات إســرائيل ضد 
الفلســطينيين، لافتا إلــى أن الخبراء أعربوا عــن قلقهم العميق 
إزاء التقارير التي تفيد بأن وزير الجيش الإســرائيلي لن يجري 

أي تحقيق في ممارسات إسرائيل على الحدود.
وقال إن الخبراء كذلك شــددوا على عــدم وجود دليل متاح 
يشير إلى أن حياة القوات الإسرائيلية المسلحة »كانت معرضة 
بشــكل كبيــر لأي تهديــد«. وأضافــوا أن »إســرائيل تجاهلت 

المطالــب المتكررة من جانــب المجتمع الدولي بإجــراء تحقيقات 
موثوقة والمحاســبة بشــأن الادعاءات الكبيرة عن عمليات قتل 

غير مشروعة من قبل القوات التابعة لها«.  
وأعرب الخبراء، حســب الأورومتوســطي، عــن قلقهم إزاء 
التجاهل الواضح لأرواح المحتجين الفلســطينيين، وأشاروا إلى 
أن »القتــل العمد أو الإصابة الخطيرة« للســكان المحميين يرقى 

إلى مستوى »انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة«. 
وكان المرصد أرســل في وقت ســابق خطابات عاجلة لعدد 
من المســؤولين الدوليــين دعاهم فيهــا إلى العمــل على ضمان 
سلامة المحتجين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، والتباحث 
مــع الدول المعنية في ســبل تجاوز الأزمة مــع الحفاظ على حق 
الغزيــين فــي الاحتجاج الســلمي »علــى حصار قــاس وإغلاق 

محكم«.

ناصر جميل دواني

البطاقة البنكية من رجل الأعمال ثم أعطاها 
لرجــل عربي مقيم، فتم إلقــاء القبض عليه 
وضبط البطاقة البنكية المســروقة بحوزته 
وجزء من المبلغ الذي تم ســحبه من أجهزة 

الصراف الآلي باستخدامها.

ليبرمان يستهتر بقتل الصحافيين الفلسطينيين...  ونقابة الصحافة الإسرائيلية تطالب بالتحقيق

إسرائيل تواصل تهديد غزة برد أقسى ودعوات فيها للبحث عن حل سياسي
جدول الأعمال الدولي، محذرا من أنه إذا تواصلت الاحتجاجات، 
فمن شأنها أن تولد ضغطاً على إسرائيل، رغم الدعم الجارف لها 

من قبل الإدارة الأمريكية. 

الضفة الغربية

ويتطابــق المعلق البــارز في » يديعــوت أحرونوت » نحوم 
برنيع مع هارئيل في الإشــارة إلى مزاعم الجيش الإســرائيلي 
بأن اقتحام الحشــود باتجاه البلدات الإســرائيلية القريبة من 
الســياج، كان ســيؤدي إلى قتل عدد أكبر فــي الجانبين. وكان 
يمكن أن يتداعى إلى مواجهة عســكرية أخرى على غرار الجرف 
الصامد في 2014. ويتشاطر برتيع وهارئيل الاعتقاد أنه في ظل 
العدد المرتفع للإصابات في الجانب الفلســطيني يبرز الفشــل 
الإسرائيلي المتواصل في تطوير وسائل لتفريق المظاهرات تكون 
فاعلة أيضا من مســافات بعيدة نسبيا. كما يتنبهان إلى أنه رغم 
العدد الكبير من المصابين الفلســطينيين، فإنه لم يتم إطلاق أي 
صاروخ من القطاع باتجــاه النقب. ويعتبران ذلك دلالة على أن 
حماس لا تريد ذلــك، وأنها هي التي تحدد ما إذا ســيتم إطلاق 
صواريخ. كما أشــارا إلى أنه في هذه الأثناء، لم تشــعل أعمال 

القتل احتجاجا ملموسا في الضفة الغربية. 
ويخلص المعلقان إلــى الادعاء بوجود عــدم رغبة الطرفين 
بالوصــول إلى مواجهة شــاملة، يمكن أن تكون مدمرة بشــكل 
خاص لغزة. كما يعتبران أن محنة غــزة هي الأهم وأنه في ظل 
غياب حل في الأفق، يبدو أن الصدامات الأســبوعية على طول 

السياج ستتواصل لفترة زمنية أخرى على الأقل.

حل استراتيجي

ويرى المعلق العسكري يوآب ليمور، في »يسرائيل هيوم«، 
أن حماس حققــت نجاحا كبيرا على الســاحة الدولية، مقابل 
نجــاح محدود جدا على الســاحة الفلســطينية. لكنه يضيف 
محذرا »من المشــكوك فيه أن الضفة ســتقف على الحياد لفترة 
طويلة، فالأحداث المقبلة ستلامس بشكل مباشر سكان الضفة 
الغربية، مع التركيز على يوم الأســير، وذكــرى النكبة، ونقل 
الســفارة الأمريكية إلى القــدس«. كما يحذر مــن تزامن أكثر 
خطورة نتيجة تفجــر أزمة أمنية في شــمال البلاد في الوقت 
الذي تتواصل الاحتجاجات في غــزة وتنتقل للضفة الغربية. 
ويخلص للقول كزميليه برنياع وهارئيل« يجب أن تكون هذه 
مهمــة القيادة السياســية، التي يجب أن تجد الســبل لتهدئة 
حماس. وهذا يتطلب نشاطًا سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا 
وأمنيًــا وهو غير قائم في هذه المرحلة. من الأفضل أن يخصص 
مجلــس الــوزراء وقتًا لهــذا الموضوع هذا الأســبوع - ليس 
للحلول التكتيكيــة كما في الاجتماع الأخير، ولكن لمناقشــات 
اســتراتيجية حقيقية - قبل أن تخرج الأحداث عن السيطرة 

وتجر الأطراف إلى تصعيد غير مرغوب فيه«.

النار على مئات المدنيين وإصابة خمسة صحافيين.

ياسر المرتجى

 يشار إلى أن الصحافي ياســر مرتجى، يظهر في الصور، 
التي التقطت له بعد إصابته، وهو يرتدي ســترة واقية كتب 
عليها كلمة Press، وكان مصــورا اعتاد التقاط صور جوية 
بواســطة كاميرا مرتبطة بمروحية صغيــرة. وانضم رئيس  
حكومة الاحتــلال بنيامــين نتنياهو مســاء لتبرير المجزرة 
زاعمــا أن المتظاهرين فــي غزة يتظاهرون بالتحدث باســم 
حقوق الإنســان في الوقت الذي يحملــون »العلم النازي«، 
وذلك في إشــارة إلى صورة نشرت في إســرائيل يظهر فيها 
العلم الفلســطيني، الذي رفــع في قطاع غــزة وإلى جانبه 
الصليب المعقوف. وقال نتنياهو في حفل خاص بعيد الميمونة 
الذي يحييه يهود المغرب: »هذه هــي الحقيقة العارية، إنهم 
يتحدثون عن حقوق الإنســان، ولكنهم فــي الواقع يريدون 
دوس دولة اليهود. لن نسمح لهم، سنقف صامدين. سنحافظ 

على البلاد، سنواصل بناءها«. 

اتحاد الصحافيين الإسرائيليين

إلى ذلــك، توجهت رابطة الصحافيين الإســرائيليين إلى 
رئيس الأركان غادي أيزنكوت في أعقاب قتل مرتجى مطالبة، 
عبر حســابه على »تويتر« »بتوضيحــات حول إطلاق النار 

على الصحافيين والأوامر التي صــدرت للجنود على حدود 
غزة في كل ما يتعلق بالتعامل مع طواقم الإعلام«. 

وقالت رابطة الصحافيين الفلســطينيين إن ياسر مرتجى 
كان يقف على مســافة 350 مترا من الســياج. وادعى الناطق 
العســكري أن »الجيش لا يوجه نيرانه إلى الصحافيين، وأن 
ملابســات إصابة الصحافيين بنيران الجيش ليست معروفة 
ويجــري فحصها«. وقالت رابطة الصحافيين الفلســطينيين 
إن كل الصحافيين كانوا يرتــدون دروعا واقية تبين هويتهم 
الصحافية. واتهمت الرابطة إســرائيل بإطــلاق النار عمدا 
على الصحافيين بهدف منعهــم من تغطية الأحداث. وطالبت 
»التنظيمات الدولية بالعمل فورا للتصدي لإســرائيل ومنع 

استهداف الصحافيين الفلسطينيين«.

الجيش يهدد 

وواصل جيش الاحتلال أمس التهديد بشن غارات جوية على 
أهداف عسكرية لحركة حماس، إذا تواصلت محاولات »تخريب 
السياج الحدودي«، في إشارة لاستمرار فعاليات مسيرة العودة 
على حدود غزة. فــي المقابل نقلت صحيفة »هآرتس« عن ضباط 
كبار قولهم إنهم يشــعرون بالقلق إزاء إمكانية تطور شبه حرب 
اســتنزاف على حدود غزة فــي ظل المظاهرات الحاشــدة. كما 
تخشى أوساط إسرائيلية من ارتفاع عدد الإصابات في الجانب 
الفلســطيني لأن من شــأنه أن يخرج المجتمــع الدولي من عدم 
اكتراثه بما يحدث وتجديد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. 

ونقلت »هآرتس« عنهم أيضا إن القيادة السياســية الإسرائيلية 
ليســت مهتمة بتصعيد القتال في قطاع غزة، سواء بسبب الثمن 
المتوقع للنزاع أو بســبب التطورات ضد إســرائيل على الجبهة 
الشــمالية، حيث توطد إيران من وجودها في ســوريا، بموافقة 
روســيا. ويبرر الجيش الإسرائيلي الاستخدام الواسع، نسبياً، 
للذخيرة الحية بالخوف من الاختراق الحاشــد للسياج القديم 

جدا، والذي يصعب صيانته ويمكن أن يتم اختراقه بسهولة.

 حماس تحافظ على لهيب المواجهة

وانقســم المعلقون الإســرائيليون في تحليلهــم ورؤيتهم لما 
يتعلق بمجمل قضايا غزة بين تبني الرواية الرسمية التي تزعم 
أن مســيرة العودة ليست سلمية وتهديدا إســتراتيجيا وأن ما 
يقــوم به الجيش هو دفاع عن النفس وبــين من يوجه انتقادات 
للحكومة والجيش ويأخذ عليها تبني منطق القوة المفرطة وكسر 
إرادة الفلسطينيين بالنار وســط تجاهل الأوضاع الكارثية في 

غزة محذرين من تحولها لمحنة إسرائيلية أيضا.
 ويعتبر المعلق العســكري في صحيفــة »هآرتس« عاموس 
هرئيــل أن تقلص القتلــى والمصابين هو نتيجة تغيير أســلوب 
العمل في الجانبين. وقال إنه بالمقارنة مع يوم الجمعة الأســبق، 
شــارك هذه المرة عدد أقل من الفلســطينيين في المظاهرات وبدا 
وأن إطــلاق النار كان أقل، أيضا.  ويــرى أن الاحتجاج ولد ذرة 
أمل بوجود مخــرج ما والتظاهرات وكثرة عــدد القتلى بنيران 
القناصة، أعادت إلــى حد ما، طرح الموضوع الفلســطيني على 
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شؤون عربية وعالمية

نيويورك - )الأمم المتحدة(- »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:
في مؤتمــر صحافي في مقر الأمم المتحــدة، بدعوة من »القدس 
العربــي« التقت حنين الزعبي، عضو الكنيســت الإســرائيلي عن 
القائمة العربية المشــتركة، ممثلة عن حزب التجمع، بأعضاء نقابة 
الصحافيــين المعتمدين لــدى الأمم المتحدة لمدة ســاعة كاملة من 
الحوار والنقاش والأسئلة الساخنة والحوارات الحادة. وقد حاول 
أنصار السياسة المعادية للشعب الفلسطيني منع المؤتمر الصحافي 
لكن رئيس النقابة، شــروين برايس- بيز، المراسل المعتمد لإذاعة 
جنوب افريقيا، حسم الجدل وأقر المؤتمر، ما جعل أنصار السياسة 
الإســرائيلية يقاطعون المؤتمــر كليا غير أن القاعــة كانت مكتظة 

بالصحافيين وكاميرات القنوات الفضائية العديدة.
افتتحت الزعبي مؤتمرها الصحافي بالتعريف بنفســها وما 
تمثله في الكنيست قائلة: »عند الحديث عن القضية الفلسطينية 
غالبا ما يتحدث الناس عن الاحتــال والضفة الغربية وحصار 
غزة والقدس الشــرقية ولكنهم ينســون الحديث عن نحو 1.8 
مليون من الفلســطينيين الذين يقيمون في ديارهم ويمثلون 18 
في المئة من ســكان إســرائيل. هولاء لم يطردوا من بيوتهم عام 
1948 لكن طرد 80٪ من الشــعب الفلسطيني ودمرت 500 قرية 
– وأنــا أمثل ربما الجيل الرابع من الفلســطينيين في إســرائيل 
ونحن نعرف أنفســنا بأننا فلســطينيون. وأود أن أشير إلى أن 
إســرائيل تعرف نفســها بأنها دولة يهودية وديمقراطية في آن 
واحد وهذا مستحيل وهو تناقض عضوي فإما أن تكون يهودية 
أو ديمقراطيــة. أنا من المفروض أنني أمثل ديمقراطية إســرائيل  
نعم أنا انتخبت من الجماهير العربية وأمثل شعبي في الكنيست 
الذي يضم 13 ممثا فلســطينيا من بين 120 عضوا. لكن الغالبية 
الصهيونية تســتطيع أن تمــرر أي قانون تريــده.  وهناك نحو 
90 قانونا في الكنيســت كلها تهدف إلى تهميش النواب العرب.  
فديمقراطيــة إســرائيل تعني هيمنــة الأغلبية. أنا فلســطينية 
ويريدون منــي أن أكون مخلصة للصهيونيــة التي تنكر وجود 
شــعبي وتريد أن تلغي هويتي. نحن نؤمن بالمبادئ الإنســانية 
ومبادئ الحق والعدل والمســاواة. إســرائيل بمجــرد تعريف 
نفســها بأنها دولة يهودية تكون قد انتهكــت جميع هذه المبادئ 
- إســرائيل دولة عنصرية تتحول إلى دولة فاشية غير ملتزمة 

بمبادئ الحق والعدل والمساوة التي توافق عليها كل العالم«.
وقالــت، ردا على فكرة حل الدولتــين أو الدولة الواحدة، إن 
نقطة البداية في الحل العادل أن تتحمل إســرائيل المســؤولية 
عن جرائمها. إســرائيل غير معنية بالمفاوضــات الحقيقية لأنها 
غير معنية بالســام. أنا عضو في البرلمان - لا نسمع كلمة دولة 
واحــدة أو دولتين ولا نســمع كلمة مفاوضات ولا نســمع كلمة 
واحدة حول الإقرار بأن إسرائيل دولة احتال. إسرائيل يجب أن 
تجبر أو يتم إقناعها بأن السام والعدل في مصلحتها - لحد الآن 

الناصرة : »القدس العربي«:
فــي كثير من الأحيــان يكتفي مســؤولون إســرائيليون 
بالتعبير عــن مواقفهم بمواربة، من باب اللياقة السياســية، 
والأهم تحاشــيا لفضح حقيقة النوايا والمخططات والأطماع. 
لكن الحقيقة تنعكس في أحيــان أخرى بتصريحات صريحة 
مباشرة دون رتوش، وتأتي هذه المرة على لسان حاخام بارز. 
فقد دعا الحاخام اليعازر كاشــتئيل رئيس الكلية الدينية في 
مستوطنة »عالي« لفرض السيادة الإسرائيلية على فلسطين 
التاريخية ولاحتال لبنــان من صور إلى طرابلس باعتبارها 

امتدادا لـ »أرض إسرائيل« امتثالا لنداء التوراة.
 وفي تحقيق بثته القناة الإسرائيلية العاشرة قال الحاخام 
البارز كاشــتئيل إن الوظيفة الحقيقية للجيش الإســرائيلي 
هي »احتال أرض إســرائيل حتى ولو لم يطلق العرب علينا 
رصاصــة واحدة وحتى لو قام كل منهم بتقديم وردة لنا«. كما 
قال )بالصوت والصورة( في فتــواه الدينية إنه »في حال لم 
يبد الأغيار استعدادهم لانســحاب من تلقاء أنفسهم وقبول 

الخضوع لحقيقة كوننا محتلين فينبغي شن حرب عليهم«. 
وأوضــح التحقيــق التلفزيونــي أن الكليــة الدينية في 
مســتوطنة »عاليه« التي تعتبر من أهــم الكليات التي تخرج 
ضباطا في جيش الاحتال تربــي طابها الجنود على »القيم 
الدينية« وعلى ربط إســرائيل بالصهيونيــة. وفي التحقيق 
التلفزيونــي طالب كاشــتئيل وزير التعليــم ورئيس حزب 
»البيــت اليهودي« الاســتيطاني، نفتالي بينيــت، للكف عن 
الثرثرة ليقــول إن هدفه هــو احتال كل »أرض إســرائيل« 
بدافع قدسيتها. وتســتذكر القناة العاشرة أن الكلية الدينية 
في مستوطنة »عاليه« تحتل العناوين الصحافية في الشهور 
الأخيــرة بفعل تصريحات حاخاماتهــا. ومن هؤلاء الحاخام 
إيلي ســادان الحائز على جائزة إســرائيل الــذي دعا لحظر 
الخدمة العسكرية على النساء وهاجم بعنف المثليين والمثليات 
مما دفع منظمات نســائية إســرائيلية قبل شــهور للمطالبة 
بتجريده من الجائــزة. ويحذر مراقبون من غســيل الدماغ 
الذي يتعرض له جنود على يد حاخامات هذه الكلية الدينية 
ذوي التوجهات الغيبية الميسيائية ومن محاولات سيطرتهم 
بهــذه الطريقة على الجيش. وفي التقريــر التلفزيوني يقول 
المحامي يائير نهوراي المهتم بالكشــف عن مخططات وأفعال 
هؤلاء الحاخامات إنهم يتلقون دعما ماليا سخيا من قبل وزير 

التعليم بغية تشجيعهم على تطبيق رؤيتهم. 

غزة - »القدس العربي« 

علمت »القدس العربي« أن الجهات المكلفة بالتحضير لعقد جلسة للمجلس 
الوطني أنجــزت العديد من الترتيبــات، وأن حركة فتح ســتحدد عما قريب 
ممثليها في اللجنة التنفيذية الجديدة التي سيجري انتخابها بدلا من الأعضاء 
الحاليين، في الوقت الذي تتهيأ الحركة لعقد اجتماع على مستوى قيادي رفيع 
مع الجبهة الشــعبية، في محاولة أخيرة لثنيها عن قرارها الســابق بمقاطعة 

الجلسة.
ومن المقرر أن تختار اللجنة المركزية لحركــة فتح قريبا ممثليها في اللجنة 
التنفيذية. والمعروف أن مــن يمثل حركة فتح في اللجنــة التنفيذية الرئيس 
عباس رئيســا، وكل من الدكتور صائب عريقات وفاروق القدومي، كما جرى 
اختيار أحمد قريع والدكتور زكريا الأغــا، وهما من الحركة، ودخا التنفيذية 

ضمن قائمة »المستقلين« بتوافق جرى داخل المجلس الوطني سابقا.
وسيبقى الرئيس عباس خيار حركة فتح لرئاسة اللجنة التنفيذية المقبلة، 
فيما ســيتم تغيير على ممثلــي الحركة بخروج بعضهم ودخــول آخرين من 
اللجنة المركزية الحالية. هذا وقد أنجزت اللجان المكلفة بالتحضير لعقد جلسة 
الوطنــي الكثير من المهام الملقــاة على عاتقها، ومن ضمنهــا اللجان الخاصة 
بتوجيــه الدعوات والتأكيد مــن الحضور، وطريقة وصولهــم إلى مكان عقد 

الجلسة في رام الله، خاصة للقادمين من الخارج ومن قطاع غزة.
وعلمت »القدس العربــي« أن اللجنة التحضيرية لعقــد المجلس الوطني، 
التي تضم ممثلين عن فصائل المنظمة، ســتكثف خال الفتــرة المقبلة من عقد 
اجتماعاتها لإنجاز باقي المهام، وفي مقدمتها اختيار أســماء المســتقلين الجدد 

الذين سيشاركون في الاجتماعات.
 ويترافق ذلك مع التحضيرات القائمة لعقد اجتماع بين وفد رفيع من حركة 

فتح، وآخر من الجبهة الشــعبية فــي العاصمة المصرية القاهــرة، للتباحث 
حول عقد الجلســة، وفي محاولة أيضا من حركة فتح، لإقناع الجبهة الشعبية 
بالعدول عن قــرار المقاطعة الذي اتخذ عند الإعان عــن عقد اجتماع المجلس 

الوطني.
وفي الســياق نفى كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في 
تصريح صحافي، صحة ما تداولته وســائل إعام محلية من أنباء حول ربط 
تنظيمه موقفه من المشاركة في دورة المجلس الوطني، بضمان عدم اتخاذ مزيد 

من »العقوبات« ضد قطاع غزة، ومنها وقف صرف رواتب الموظفين.
واســتهجن صدور هذا الموقف »مجهول المصدر«، على الرغم من أن موقف 
الجبهة »يشدد على ضرورة إنهاء جميع الإجراءات العقابية المتخذة ضدّ قطاع 

غزة، وكذلك عدم فرض مزيد منها«.
وأكد الغول أن الجبهة الشــعبية تســعى للتوصل إلى »عقد مجلس وطني 
توحيدي«، بمشــاركة كل القوى السياسية دون اســتثناء، لمعالجة القضايا 
الكبرى للشعب الفلســطيني، وبحث إعادة بناء المؤسســة الوطنية وأسس 

الشراكة والبرنامج الوطني.
وجدد التأكيد على أن الجبهة تواصل جهودها في الســعي لتأجيل انعقاد 
المجلس الوطني، »وفتح المجال لعقد اجتماعات قيادية لمناقشة كيفية وشروط 

عقد المجلس«.
وأشــار إلى أن تنظيمه يســعى لتحقيق المصالحة وفق الاتفاقات الموقعة، 
وقــال إن الجبهة »تعمل جاهدة لتعميم موقفهــا والتأثير لصالحه«، لافتا إلى 
أنها عقدت لقاءات مع القوى الديمقراطية الخمس وحركة الجهاد الإســامي، 
بهدف التوصل إلى نتائج »تحول دون عقــد دورة عادية للمجلس الوطني«، 
وشــدد الغول على أن أيّ تصريحات أو مواقف مخالفة لما ســبق »لا تعبر عن 

الموقف الرسمي للجبهة الشعبية«.

الغول نفى ربط المشاركة برفع »عقوبات« غزة ويعلن السعي لعدم عقد »دورة عادية«

تحضيرات المجلس الوطني تقترب من النهاية  
فتح تختار ممثليها الجدد قريبا وتجتمع مع الشعبية لثنيها عن المقاطعة

حاخام إسرائيلي بارز:

علينا احتلال كل »أرض إسرائيل« ولبنان من صور لطرابلس 
حنين الزعبي في مقر الأمم المتحدة: إسرائيل تنتقل من دولة عنصرية إلى دولة فاشية

رام الله -» القدس العربي«

التحق شــهيد جديد من شــمال الضفة الغربيــة بقائمة 
الضحايا الذين قضــوا بعمليات »إعــدام ميدانية«، تنفذها 
قوات الاحتال الإسرائيلي، على الحواجز العسكرية، وذلك 
بعد أيام من مكوثه في غرفة العناية المركزية في أحد المشافي 
الإسرائيلية، وأصيب آخر بجراح خطرة أيضا قرب القدس، 
فيما واصلت قوات الاحتال حمــات الاعتقالات والدهم في 

مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
واستشــهد أمس محمد صبحي عنبر »46 عاما« من مخيم 
طولكرم شــمال الضفة، متأثــرا بإصابته فــي اليوم الثاني 
من الشــهر الجاري، بنيران أطلقها صوبــه جنود الاحتال 
الإســرائيلي بشــكل متعمد، على »حاجز جبــارة« جنوبي 

طولكرم.
وأصيب وقتها عنبر الذي تعرض لعملية »إعدام ميداني« 
بجراح خطرة، نقل على أثرها إلى أحد المشافي الإسرائيلية، 
حيث ظل يرقد في غرفــة العناية المركزة، إلــى أن أعلن عن 

استشهاده.
ووقت العملية زعم جيش الاحتال أن الشــهيد عنبر كان 
ينوي تنفيذ عملية طعن ضد الجنود الإسرائيليين المتواجدين 
على ذلك الحاجز، وهي تهمة كثيرا ما وجهتها قوات الاحتال 

لتبرير عمليات »الإعدام الميدانية«.
ومنذ اندلاع »انتفاضة القدس« قبل أكثر من سنتين، نفذت 
قوات الاحتال العشــرات من عمليات »الإعدام« وقد وثقت 
كاميرات الصحافيين والنشطاء عددا من تلك العمليات التي 

طالت الرجال والنساء والأطفال.
وحمل نادي الأسير الفلســطيني وهيئة شؤون الأسرى 
والمحررين سلطات الاحتال المسؤولية الكاملة عن استشهاد 
المعتقل الجريــح عنبر ليرتفع عدد شــهداء الحركة الوطنية 

الأسيرة إلى 214 شهيداً.
وفي الســياق أصيب فلســطيني بجــراح خطيرة جراء 
استهدافه من قبل جندي إســرائيلي، عند مفترق مستوطنة 
»معاليه أدوميم« شرقي القدس المحتلة، بزعم محاولته طعن 

جنود.
وزعمــت تقاريــر إســرائيلية أن فلســطينيا وصل إلى 
تلك المنطقــة، وحاول مهاجمة إســرائيليين بأداة حادة قبل 

استهدافه بالرصاص، فأصيب بجراح بالغة الخطورة.
وواصلت قوات الاحتال حمات المداهمة والتفتيش التي 
طالت مناطق متفرقــة في الضفة الغربيــة، انتهت باعتقال 

قوات الاحتلال واصلت حملات الدهم والتفتيش واعتقلت 28 مواطنا بينهم أطفال

استشهاد شاب من طولكرم في عملية »إعدام ميداني« نفذها الاحتلال 
وإصابة آخر بجراح خطرة قرب القدس في عملية مماثلة

28 مواطنــا. وكان من بين المعتقلين ســتة من مدينة القدس 
المحتلة، بينهم طفان، كما قامت قوات الاحتال بتسليم أحد 

الشبان من مدينة بيت لحم باغا لمراجعة مخابراتها.
وزعم جيش الاحتال أن المعتقلــين مطلوبون لأجهزتها 
الأمنيــة، حيث قامت قوات الاحتــال بتحويلهم إلى مراكز 

التوقيف تمهيدا لإخضاعهم للتحقيق.

إلى ذلــك اقتحمت قــوات الاحتال بلدة عزون شــرق 
مدينــة قلقيلية وداهمت أحد منازل البلدة واســتولت على 

تسجيات كاميرات مراقبة.
وجاء ذلك بعد أن أغلقت قوات الاحتال وبشكل مفاجئ 
مدخــل البلدة الشــمالي ومنعت المواطنــين والمركبات من 

الدخول أو الخروج من المكان.

وفي الســابق منعت قوات الاحتــال مزارعي بلدة دير 
الغصون قرب طولكرم، من دخــول أراضيهم الواقعة خلف 
الجدار الفاصل، بعــد أن منعتهم من المــرور عبر البوابات 
الحديدية المقاومة هناك، والطلب منهم العودة لمنازلهم دون 

إبداء الأسباب.
والمعــروف أن أصحاب تلــك الأراضــي يحتاجون إلى 

تصاريح خاصة تمنحها لهم سلطات الاحتال، ليستطيعوا 
المرور إلى أراضيهم التي  فصلها الجدار عن أماكن سكناهم.

إلى ذلك فقد نفذ مســتوطنون متطرفــون عملية اقتحام 
جديدة لباحات المســجد الأقصى، من جهــة »باب المغاربة« 

بحراسة مشددة من شرطة الاحتال الخاصة.
وترافق اقتحام المســتوطنين المتطرفين مــع قيام قوات 
الاحتال بحجز بطاقات الهوية الخاصة بالمصلين المســلمين 

الذين مروا إلى المسجد لأداء الصاة.
وكانت شرطة الاحتال فتحت الساعة السابعة والنصف 
صباحًا باب المغاربة، ونشــرت وحداتهــا الخاصة وقوات 
التدخل الســريع في باحات الأقصى وعند أبوابه، وشرعت 

بتوفير الحماية للمستوطنين أثناء تجولهم بالمسجد.
وجــاء ذلك في ظل عمليــات الاقتحام المتكــررة، والتي 
اشــتدت الأســبوع الماضي، بدعوة من جماعــات متطرفة 
لإحيــاء »عيد الفصــح اليهــودي«، والتي حــاول خالها 

المقتحمون إقامة »صلوات تلمودية«.
وفي ســباق متابعة أوضاع مدينة القدس التي تتعرض 
لهجوم إســرائيلي كبير، يهدف إلى »تهويــد المدينة«، اطلع 
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، خال استقباله 
مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، على 
آخر التطورات في المدينة وانتهاكات الاحتال للمقدســات 

فيها.
وجدد تأكيده علــى أولوية القدس لــدى القيادة وعلى 
رأســها الرئيس محمود عباس والحكومة، وقال إن القيادة 

»تبذل كل الجهود لدعمها وتثبيت صمود المواطنين فيها«.
الانتهــاكات  باســتمرار  الخارجيــة  وزارة  ونــددت 
الإســرائيلية بحق المقدســات الدينية فــي مدينة القدس، 
وأكدت بمناســبة الاحتفالات المســيحية بـ »ســبت النور« 
إن »هــذا النور القادم من القدس المحتلــة وبلدتها القديمة، 
وبالتحديد من كنيســة القيامة، يقبــع تحت ظام الاحتال 
الإســرائيلي وإجراءاته القمعية المتواصلة، التي تستهدف 
الوســائل  بجميــع  والإســامية  المســيحية  المقدســات 

والأساليب«.
وأكــدت الوزارة فــي بيان لهــا أن من عجائــب الأمور 
وغرائبها أن »العالم الــذي يتذكر هذا النور يتجاهل حقيقة 
الظــروف المحيطة بولادتــه المتكررة والمتجــددة على هذه 
الأرض المقدســة التي ترزح تحت وطأة الاحتال، ويتناسى 
حجم المعاناة التي يتكبدها الفلســطينيون جراء ممارسات 

وقمع الاحتال ومستوطنيه«.

جانب من تظاهرة في العاصمة البريطانية لندن  تندد بعمليات الإعدام الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

اليعازر كاشتئيل

رام الله - »القدس العربي«:

حــذر نائــب رئيس حركــة فتــح محمود 
العالول الإدارة الأمريكيــة من خلق »الأزمات 
والفتن«، وأكد على الموقف الفلسطيني الرافض 
لمخططات وسياســات واشنطن تجاه القضية 

الفلسطينية.
وقال، خال مهرجان لمبايعة وتأييد الرئيس 
محمــود عباس في جامعة الخليــل، »إن عدونا 

الأساسي هو الاحتال والسياسة الامريكية«.
وأضــاف نائب رئيــس حركة فتــح متحديا 
»نعرف حجمنــا أمام أمريــكا، والمؤامرات التي 

تحاك من خال الفتن«.
ونقل موقع حركة فتــح عن العالول تحذيره 
للإدارة الأمريكية من »خلــق الأزمات والفتن«، 
وقال »نحن شعب يمتلك الارادة والحق، ونقف 
أمام الولايات المتحدة الأمريكية ولا نخشى ذلك 

على الإطاق«.
وتابع »لكن لا يعني هذا أن لا نحسب حسابا 
لتآمرهــم ولمؤامراتهــم، فهم ســيأتون بفتنهم 
وخلــق الأزمات«، داعيا من أجــل مواجهه هذه 
المخططــات إلى الانتبــاه إليها مــن خال دعم 

القيادة الفلسطينية.
وقــال »فجزء مــن أســلحتهم أن يخلقوا لك 
تناقضا مع هــذه الدولة العربية أو تلك«. وتابع 
بقوله »لن نسمح للولايات المتحدة أن تخلق لنا 

مثل هذه المعركة–.
وأكد على الموقف الفلســطيني الذي عبر عنه 
الرئيــس محمود عباس والرافض لسياســات 
القدس  الإدارة الأمريكية، خاصة بعــد إعانها 
إليها،  عاصمة لدولة الاحتال، ونقل الســفارة 
وفي ظل قرار القيادة الفلسطينية وقف التعامل 
مع واشــنطن، وعدم التعامل معها كوسيط في 

عملية السام.
وقال العالول: »موقفنــا هو موقف الرئيس، 

وعلينا أن نكون جسدا واحدا مع قيادتنا«.
وأكــد أن حركة فتــح ذاهبة باتجــاه اتخاذ 
خطــوات لإنجاز الوحــدة الوطنيــة وإلى عقد 
المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري لـ »تهيئة 

أوضاعنا مع التطورات على الساحة«.
وأضاف في رســالة وجهها إلى الاحتال في 
ظل اســتمرار سياسات التوســع الاستيطاني 
»هذه أرضنا ولن نرحل عنها وسنبقى متشبثين 

بها حتى النصر«.

ونقــل العالــول تحيــات الرئيــس عباس 
لأهالــي ومؤسســات محافظة الخليــل، وقال 
خــال المهرجــان »هــذا التأييــد والمبايعة من 
الخليل للقيادة وللرئيس ليست شيئا جديدا«، 
مضيفا »الخليــل مواقفها ثابتة وداعمة للقيادة، 
وللسلطة الوطنية الفلسطينية على مر التاريخ 

وهي السباقة في ذلك«.
وتحدث رئيــس الحملة في الخليل غســان 
عمرو، عن الحملة وأهدافهــا، في ظل المؤامرات 
التي تحاك حــول الرئيس كما تطرق إلى إطاق 
حملة »بايعناك«، مشــيدا بتعــاون كل الجهات 
ومؤسسات المجتمع المدني والعشائر في الخليل.

وقال »بايعناك )للرئيــس عباس( لأنك قلت 
وتقول لرئيــس أمريكا: لا. ولا زلــت ثابتا على 
الفلسطيني«، وتابع  مواقفك ومواقف الشــعب 
التي تمارس  التهديــدات  »بايعناك ولن نخاف 

عليك وعلى أبناء شعبك«.
يشــار إلى أن أطر حركة فتح في غزة أطلقت 
الشــهر الماضي حملة »فوضناك« لدعم الرئيس 
عبــاس، وهي حملة الكترونيــة تهدف إلى دعم 
سياســات الرئيس، وانطلقت فــي أعقابها في 

الضفة الغربية حملة »بايعناك«.

أكد على مساندة الرئيس عباس في خطواته السياسية

العالول يحذر الإدارة الأمريكية من خلق »الأزمات والفتن« مع الدول 
العربية ويؤكد: ذاهبون لإنجاز الوحدة وعقد المجلس الوطني

وهاجــم نهــوراي معســكر الصهيونية الدينيــة بالقول 
إن الحديــث يجري عــن مجموعة حاخامــات تتطلع للتحكم 
بإسرائيل واســتبدال هويتها الديمقراطية بهوية يهودية من 
منطلق تسريع ظهور المســيح المنتظر. كما حمل نهوراي على 
وزير التعليم ذاته بشكل شخصي بدعوته لعدم التستر خلف 
»صلعته الجميلة وخلف أشــخاص علمانيين كوزيرة القضاء 
أييلت شــاكيد«. كما دعاه للكف عن التغرير بالإســرائيليين 
ويكشــف لهم أن  هدفه احتال »أرض إسرائيل كلها«. ويتابع 
»عندما يتحــدث بينيت عــن »أرض إســرائيل الكاملة« فهو 
يتطلع لنبوءة الأنبياء باحتالها دون عاقة باعتبارات الأمن 

المزعومة فموقفه ينم عن اعتبارها بادا مقدسة. 
يشار إلى أن هناك مدارس دينية كثيرة داخل المستوطنات 
تعمل على التربية لمواقف دينية وسياســية متطرفة بعضهم 
ســبق وأصدر فتاوى تبيح قتل الأطفال الفلســطينيين. جاء 
ذلــك في »عقيدة الملك« وهو كتاب صــدر عام 2009  من تأليف 
الحاخامان »يتسحاق شــابيرا« و »يوســيف اليتسور« من 
مستوطنة »يتســهار« المجاورة لمدينة نابلس. وبقيت الأغلبية 
الســاحقة من هؤلاء الحاخامات بدون محاسبة رغم انتهاكهم 
للقانــون الذي يحظر نشــر خطاب الكراهيــة والحض على 

العنف.

عندمــا أطلق مقاومتــه الســلمية ممثلة في »المقاطعة وســحب 
الاستثمارات والحصار المعروف بالبي دي إس« اعتبرته إسرائيل 
ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. فــي حالة جنوب افريقيا كان 
العالم متضامنا مع الشــعب في جنوب افريقيا وبالتالي ســهل 
نضال الشــعب هناك ضد نظام الأبارتهايد. لكن أنظر إلى الوضع 
في الحالة الفلسطينية إســرائيل تعتبر كل من يؤيد الـ »بي دي 
إس« معاديا للسامية وعدوا لإســرائيل ويمنع من دخول الباد.  
على العالم أن يختار بــين المبادئ التي أقرتها تجربة البشــرية 
كلها في رفض الظلم والانتصار للعدالة والمســاوة والحرية، فا 
يشــتدق أحد بعبارات مثل ضبط النفس والعــودة للمفاوضات 

وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها«.
وحول قيام بعض الدول العربية بالتطبيع مع إسرائيل قالت 
عضو حزب التجمع إن ورقة القوة في القضية الفلســطينية هي 
الشــعب الفلســطيني، »نحن علينا أن نعتمد أولا على أنفســنا. 
نحــن نعــرف أن بعض مواقــف الــدول العربية هــي جزء من 
المشــكلة، وخاصة الســعودية والإمارات ومصر والتي أصبحت 
لا تعتبر إســرائيل عدوا بل تريد أن تتحالف معها ضد ما يســمى 
الخطر الإيراني«. هذا جزء من المشكلة. هذا يلحق ضررا بالموقف 
الفلسطيني لكن على الشعب الفلســطيني أن يتحمل المسؤولية 
الأولــى  في النضال وعلينــا أن نعرف كيف نجند الشــعوب مع 
نضال الشــعب الفلســطيني وكيف نجعل إســرائيل تدفع ثمن 
جرائمها. على الشــعب الفلســطيني أن يتحد وينهي الانقســام 
ويعيد بناء منظمة التحرير على أسس نضالية. هذه أوراق القوة 
التي في أيدينا وعلينا أن نســتخدمها جميعها. وســترى مواقف 

العرب تتغير وتنتصر للحق الفلسطيني.
وحــول موقفها من حل الدولة الواحــدة قالت إنها غير معنية 
كثيرا بحل الدولة أو الدولتين »ما يهمني هو العدالة والمساواة – 
لا يوجد عــدل إذا كانت إحدى الدولتين يهودية خالصة. يجب أن 
تتساوى الدولتان وتكونان دولتين ديمقراطيتين. كل دولة يجب 
أن يتساوى فيها المواطنون تماما. فبمجرد أن تقول دولة يهودية 

إذن هي دولة عنصرية«.
وقالــت حنين إنها كعضو في الكنيســت تعرضــت للكثير من 
المضايقــات والتمييز والإضطهــاد لأنها تدعو لإنهــاء الاحتال 
والحصار على غزة قبل الحديث عن دولة أو دولتين. ولهذا جمدت 
عضويتي من الكنيســت ثاث مرات بما مجموعه ســنة ونصف 
منذ عام 2009. وتعرضت للتهديد والإســاءة. أنا أدعو لمســاواة 
الفلسطينيين في الحقوق المدنية والسياسية وإلغاء كل القوانين 
العنصرية التــي تفضل مجموعــة ضد أخرى وتقــدم  الحوافز 
لمجموعة على حســاب مجموعة أخرى. »ما يهمني أولا أن تنتهي 
معاناة شــعبي وتقام أســس العدالة والمســاواة«. لقد صادروا 
86٪ مــن أراضينــا نحن الذي نعتبــر مواطنين إســرائيليين. 
يريدون كل الأرض بدون الشــعب الأصيل الذي لم يأت إليها من 
الخارج. لكننا سنبقى في أرضنا وسنبقى نناضل من أجل العدالة 

والمساواة والحرية«. 

إسرائيل لا تدفع ثمن جرائمها، لا تدفع ثمن الاحتال، لا تدفع ثمن 
الحصار على غزة. أنا ممنوع علي أن أقول إن المشكلة في الاحتال 
والحصار. أنظر كيف تقتل 17  فلســطينيا ثم تلوم الفلسطينيين 
على ذلك. إن بداية الســام تبدأ بالاعتراف بأن إســرائيل دولة 
احتال وأن الشــعب الفلســطيني ضحية.  الحياة في إسرائيل 
تســير بشــكل طبيعي جدا وهم يضعون مليونين تحت الحصار 
وثاثة مايين تحت الاحتال. من يوســع الاستيطان ليس معنيا 
بالســام، ومن يبني الجدار العنصري غير معني بالســام. من 
يضاعف عدد المســتوطينين ويطلق أياديهم ليس معنيا بالسام. 
الحل العــادل يبدأ بالاعتــراف بهذه الحقائق قبــل الحديث عن 
دولة أو دولتين – على إســرائيل أن تدفع ثمن هذه الجرائم التي 
ترتكبها. هذه جرائم حرب – أطفال يقتلون ويعتقلون. هل هناك 
ضرورة لقتل طفل حتى لو حمل سكينا ألا يمكن تحييده بدل قتله 

بحجة الدفاع عن النفس؟
وردا علــى ســؤال لـ »القــدس العربــي« حول مــدى تعلم 
الفلســطينيين من تجربة جنوب افريقيا، الحليفة الإستراتيجية 
لإســرائيل أيام الأبارتهايد، لكن الشــعب هناك استطاع أن يهزم 
ذاك النظام البغيض قالت حنين الزعبي: نعم الشعب الفلسطيني 

حنين الزعبي
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شؤون عربية وعالمية

العثماني يحذر الجبهة من جديد وتطورات قضية الصحراء تدفع قادة الأحزاب لعقد اجتماع موسع في مدينة العيون اليوم

تعزية الأمم المتحدة بوفاة أحد قادة البوليساريو توتر العلاقة مع المغرب 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

ورقة أخرى تضاف إلى الأزمــة الجديدة التي 
يعرفها النزاع الصحراوي منذ أسبوعين، والورقة 
الجديــدة عنوانها المغــرب - الأمم المتحدة، على 
خلفية تعازي قدمتها الأمانة العامة للامم المتحدة 
وهيئاتها المعنية بتســوية النزاع بوفاة أحد قادة 
جبهة البوليســاريو، والتي جاءت في ظل حشد 
دبلوماســي مغربــي وتعبئــة حزبية وشــعبية 
احتجاجا على تحركات للجبهة في المنطقة العازلة 
يصفها المغــرب بأنهــا »أعمال تــؤدي للحرب«، 
وتقــول الأمم المتحدة انها لم تلحــظ أعمالًا تمثل 

انتهاكاً لاتفاق وقف اطلاق النار 1991.
وقام كولين ســتيوارت، الممثل الخاص للأمين 
العــام للأمم المتحــدة الــى الصحــراء الغربية 
ورئيس بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في 
الصحراء الغربية )مينورســيو( بزيارة مخيمات 
التعازي  اللاجئين الصحراويين في تندوف وقدم 
لجبهة البوليســاريو، في وفــاة أحمد البوخاري 

ممثل الجبهة في الأمم المتحدة.
وقالت الجبهة ان المســؤول الأممي استقبل في 
مقر وزارة خارجية الجبهة مــن قبل  الأمين العام 
للوزارة محمد ســالم حمدة وبعد لقاء قصير وقّع 
على ســجل  التعازي الذي فتحته الوزارة وكتب 
»على أثر وفاة الزميل الســفير بوخــاري أحمد، 
أتقدم باســمي ونيابة عــن الأمم المتحدة والأمين 
العــام، الســيد  أنطونيو غوتيريــس، بتعازينا 
الحارة إلــى أســرة وأصدقاء وزمــلاء الفقيد«. 
وأضاف »لقد ظل الســفير البخــاري ممثلًا لا يكل 
للشــعب الصحراوي ولجبهة البوليســاريو في 
الامم المتحدة بنيويورك ويحظى باحترام وتقدير 
كبيرين من قبل  العديد مــن الذين عملوا معه في 
الأمم المتحدة على مر الســنين«. وقال »سنفتقده 
بجــد كامل التقديــر والاحتــرام«. ووقّع »كولين 
ســتيوارت الممثل الخــاص للأمين العــام للأمم 

المتحدة ورئيس بعثة المينورسو«.

قلق مغربي

أثارت  المســتخدمة  والعبارات  التعازي  تقديم 
قلــق المغرب الــذي زاد بعد برقيــة التعزية التي 
بعثهــا الأمين العــام شــخصيا لزعيــم الجبهة 
ابراهيم غالي. وقالــت وكالة الانباء الصحراوية 
ان غالي »رئيــس الجمهورية، الامين العام لجبهة 
البوليساريو تلقى برسالة تعزية من الأمين العام 
للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس، على إثر 
رحيل الدبلوماســي الصحراوي الفقيد البخاري 

أحمد«.
وقال غوتيريس »لقد تلقيــت بحزن عميق نبأ 
رحيــل ممثل جبهة البوليســاريو فــي نيويورك 
السيد البخاري أحمد بعد شــهور من الصراع مع 
المرض. وفي هذه اللحظات العصيبة أود أن أبعث 
بأصدق التعازي القلبية إلــى عائلته وإلى جبهة 

البوليساريو«. واضاف »لقد كان البخاري مبعوثا 
حماســيا ومحترما وذا مبــادئ، دافع بلا كلل عن 
الحل الســلمي للنزاع في الصحراء الغربية. وقد 
ترك مساهمة هامة من خلال جهوده الدبلوماسية 
في نيويــورك. إن رحيله يعتبر خســارة كبيرة 

لجبهة البوليساريو ولشعب الصحراء الغربية«.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة التزام منظمته 
بـ«المســاعدة على إنهــاء النزاع فــي الصحراء 
الغربية الذي طال أمده من خلال تســهيل العملية 
التفاوضيــة التــي بدأها مجلس الأمــن من أجل 
التعجيل بالتوصل إلى حل سياســي مقبول لدى 
الطرفــين يكفل تقريــر المصير لشــعب الصحراء 

الغربية«.
وصف  خاصــة  والتعابيــر  التعــازي  هــذه 
الراحل البخاري بـ«الســفير« أثارت قلق المغرب، 
وتساءلت الأوساط المغربية ان كان ذلك سيدخل 
المغرب فــي أزمة جديدة مع الأمانــة العامة للأمم 
المتحدة وبعثتها في الصحراء »المينورســو«؟ لأن 
صفة »سفير« لا تمنح إلا لممثلي الدول التي تعترف 
بهــا الأمم المتحدة، في حيــث أن الجبهة لا تحظى 

بهذا الاعتراف.
وقالت مصــادر صحافية مغربيــة انه في ظل 
هذه التطورات المتســارعة التي تشــهدها قضية 
الصحراء، من المنتظر، أن يستقبل وزير الخارجية 
والتعاون الدولــي ناصر بوريطة، فــي الرباط، 

رئيس بعثة المينورسو ستوارت كولن.
وذكرت المصادر بأنه سيتعين على كولن تقديم 
توضيحات بشــأن الكلمات المكتوبة من طرفه في 
ســجل التعازي للراحل أحمد بخاري ممثل جبهة 
البوليساريو لدى الأمم المتحدة، والتي أعرب فيها 
عن تعازيه باسمه واســم الأمين العام »أنطونيو 

غوتيريس«.
الرباط ونيويورك غيوما  وعرفت الأجواء بين 
إثــر رد الامانة العامة للامم المتحدة على شــكاية 
مغربية بشــأن تحركات جبهة البوليســاريو في 
المحبــس وتيفاريتــي وبير لحلــو الواقعة غرب 

الجدار الامني بالصحــراء وتصفها الأمم المتحدة 
بالمنطقــة العازلــة وتصفها جبهة البوليســاريو 

بالاراضي المحررة.

البوليساريو تلتزم الصمت

واتهم المغرب جبهة البوليساريو بنقل »مراكز 
عســكرية )خيام وآليات( مــن مخيمات تندوف 
في الجزائر إلى شــرق الجدار الأمنــي الدفاعي 
)منطقة عازلــة( للصحراء، واعتبــر ذلك »عملا 
مؤديــا للحــرب«، و«خرقا لاتفــاق وقف إطلاق 
النــار«، يســتهدف »تغيير المعطيــات والوضع 
القانونــي والتاريخــي علــى الأرض«، وفرض 
واقــع جديد على المغــرب. وفيمــا التزمت جبهة 
البوليساريو الصمت قالت الأمم المتحدة الاثنين، 

إن بعثة المنظمة في إقليم الصحراء )مينورســو( 
»لــم تلحــظ أي تحــركات لعناصــر عســكرية 
وقف  لاتفاقية  وانتهاكات  للبوليســاريو«  تابعة 
اطــلاق النار. وقال رئيس الحكومــة المغربية ان 
شســاعة المنطقــة المراقبة لا تســمح لبعثة الامم 
ســعد  وأكد  للمنطقة.  دقيقــة  بمراقبة  المتحــدة 
الديــن العثماني الأربعــاء إن »الأمم المتحدة، لا 
تضبــط كل التفاصيل التي تقــع على الأرض في 
)إقليم( الصحراء« و«لدينــا أدلة تؤكد تحركات 

البوليساريو في المنطقة العازلة«.
ويتضمن الاتفاق العســكري رقم 1 بين المغرب 
والأمم المتحــدة 1991 مناطــق ومراكــز محددة 
وتشمل  والرصد،  بالمراقبة  مشــمولة  بالصحراء 
نطاقين أحدهما شــرق والآخر غرب الجدار الذي 
شيّده الجيش المغربي حول 80 في المئة من مناطق 

الصحــراء المتنازع عليها فيما بقيــت 20 في المئة 
خارج الجدار اعتبرتها جبهة البوليســاريو انها 
مناطقها وتصفهــا بـ«الاراضي المحررة«. وتغطي 
عمليات الرصــد والمراقبة التابعــة للبعثة غرب 
الجدار حيث يتواجد الجيش المغربي 570 وحدة 
و29 منطقة تدريب و314 مركز مراقبة، ثم شــرق 
الجدار حيث توجد قوات البوليساريو من خلال 

93 وحدة و8 مناطق تدريب و38 مركز مراقبة.
وقــدم المغــرب وثائق لــلأمم المتحــدة حول 
تحــركات لجبهــة البوليســاريو فــي المنطقــة 
شــرق الجدار تتمثل في تشــييد مبــان وخيام 
تقــول التقارير انهــا مبان لرئاســة الجمهورية 
ووزارة الدفاع للجبهة ومناطق ســكنية للاجئين 
تندوف.  مخيمات  فــي  المتواجدين  الصحراويين 
وقرئت هذه التحــركات بأنها محاولة من الجبهة 
للجمهورية  الصحراء  داخل  تحتية  بنيات  لإقامة 
التي أعلنتها من طرف واحــد منذ 1976 ولتكون 

سنداً لحصول اعتراف الامم المتحدة بها كدولة.  
وإذا كانت مختلف الأوســاط ربطت تحركات 
بالاجتماع  العازلة  بالمنطقة  البوليســاريو  جبهة 
الســنوي لمجلس الامن الدولي الذي بدأ الخميس 
الماضي ويختتم نهاية الشهر الجاري بقرار جديد 
للمجلــس يمدد فيه لنهاية نيســان/ ابريل 2019 
ولاية بعثة المينورسيو وتوجيهات للأمانة العامة 

لتدبير تسوية النزاع المتعثرة والمجمدة.
وإذا كانت قرارات مجلــس الأمن الدولي ذات 
الصلة بالنزاع الصحــراوي تصدر تحت الفصل 
السادس وليس الفصل الســابع من ميثاق الأمم 
المتحدة، لتكون أقــرب للتوصيات منها للقرارات 
أثــراً هاماً  التنفيــذ، فإن لها  الملزمــة والواجبة 
وانعكاســات دبلوماســية وإعلامية مؤثرة على 

ميزان القوى الذي يحسبه كل طرف بالتراكم.
وتعالت الأصــوات هنا أو هنــاك تتحدث عن 
العــودة الــى المواجهات المســلحة بــين المغرب 
والجبهة واندلاع حرب ســتكون لها انعكاســات 
علــى الإقليم. وقالــت جبهة البوليســاريو »ان 

ابراهيــم غالــي الأمــين العــام للجبهــة القائد 
الأعلى لقواتها المســلحة  ترأس السبت اجتماعا 
لهيئــة الأركان العامة لجيش التحرير الشــعبي 
الصحــراوي ، وذلك بمقر وزار الدفــاع الوطني 
»لتدارس آخر المستجدات والتطورات الميدانية ، 
بالإضافة الى البرامج المستقبلية لجيش التحرير 

الشعبي الصحراوي«.

اجتماع موسع في مدينة العيون

وتحدثت تقارير لم يتــم تأكيدها عن تحركات 
للجيش المغربــي داخل الصحراء مــع تهديدات 
مغربية بشــن هجمات ضد منشــآت الجبهة في 
مكثفة.  وحزبية  دبلوماسية  وحملة  الجدار  خلف 
وبعد جولة قــام بها ناصر بوريطــة في باريس 
برلمانية  واجتماعــات  ونيويــورك  وواشــنطن 
ولقاءات لرئيس الحكومة ســعد الدين العثماني 
مع زعمــاء الاحزاب والنقابــات تجتمع الأحزاب 
السياســية المغربية غالبية ومعارضة في مدينة 
العيون/ كبرى حواضر الصحراء، اليوم الإثنين، 
تحت رئاســة ســعد الديــن العثمانــي، رئيس 
الحكومة، ويشــارك فــي الاجتمــاع حوالي 300 
شــخصية وهم منتخبو هذه الأحزاب السياسية 
الجهوية  والهيئــات  البرلمــان  مســتوى  علــى 
ومجالس العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات 

الترابية.
العيون«  »إعــلان  بتــلاوة   اللقاء  ويختتــم 
والذي يتضمن توصيات باسم القوى السياسية 
المغربيــة، تعبــر عــن المواقــف الصارمــة إزاء 
جبهة  لعناصر  المستمرة  والتجاوزات  الخروقات 
»البوليســاريو« بالمنطقة العازلة، بالإضافة الى 
توجيه رســالة من عاصمة الجهة العيون موجهة 
للأمم المتحدة عبر بعثتها )المينورسو (، بضرورة 
تحمــل مســؤوليتها الكاملــة لما ســتؤول اليه 
الأمور في حالة عــدم اتخاذ مواقف صريحة ضد 
»البوليساريو«، يعيد الأمور إلى نصابها ويوقف 

استفزازاتها المتكررة للمغرب .
وقال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في 
العدالة  )حزب  لحزبه  الرســمي  للموقع  تصريح 
والتنميــة(: »إن الهــدف من اللقــاء هو توجيه 
رسالة داخلية إلى مجموع المواطنين والمواطنات، 
وأيضاً إلى المنتظــم الدولي والرأي العام الدولي 
الدولية، بكون الأحزاب السياسية،  والمؤسسات 
إلى جانب جلالة الملك والشــعب المغربي قاطبة، 
معبئين في هذه القضية حول الســيادة الوطنية، 
وبكون الاعتداء على أي شــبر من أرض الوطن لا 

يمكن أن يسمح به أي مغربي أو مغربية«.
وأضــاف أن المبادرة تهدف أيضــاً إلى توجيه 
رســالة مفادها أن الموقف الرسمي الذي عبّر عنه 
الملك إلى الأمين العام لــلأمم المتحدة، وذلك الذي 
عبرت عنه أيضاً الدبلوماســية المغربية من خلال 
هو  والحكومة،  ومواقف  وتصريحات،  مراسلات 
»موقف الجميع وموقف الشــعب المغربي برمته، 
ولا يمكن أن يُتساهل فيه حتى لا يكون هناك ظن 

أنه موقف طرف دون طرف«.

تطورات ملف الصحراء تنعكس سلباً على العلاقات المغربية - الموريتانية
الرباط – »القدس العربي«:

أظهرت التطــوارات الجديدة التــى يعرفها 
النزاع الصحراوي أن الأزمة الدبلوماســية بين 
موريتانيا والمغــرب لم يخفــف وطأتها تعيين 
السفراء في نواكشوط والرباط. ونقلت صحف 
الســفير  ان  موريتانية  مصــادر  عــن  مغربية 
الموريتانــي الجديد لدى الربــاط محمد الأمين 
ولد آبي، لم يســتقبل- حتى هــذه اللحظة - 
من طرف الجهات المغربيــة العليا وظل تواصل 
الســفير الموريتاني المعين مطلع العام الجاري، 
محصــوراً في دائــرة القنوات الدبلوماســية 
المرتبطة بشــؤون التدبير العادي، وأن السفير 
المغربي حميد شــبار المعيّن لدى موريتانيا  في 

شــهر رمضان الماضي، ليس أفضل حالا - وإلى 
هذه اللحظة -  لم يســتقبله القصر الرئاســي 
الموريتاني.. ولا يعــرف الكثيرون أين هو الآن 

.!..
فى  الأخيرة  التطورات  أن  المصادر  واعتبرت 
التي وجّهها  النزاع بالصحراء، والرسائل  ملف 
الملك محمد الســادس، إلى جهات دولية فاعلة 
وفتح الدبلوماســية المغربية قنوات اتصال مع 
معظم الدول الإفريقيــة والعربية من دون ذكر 
اتصال مع موريتانيــا صاحبة العلاقة الوطيدة 
بملف النــزاع كل ذلك وغيره، يؤكد - حســب 
الصحيفــة الموريتانية - وجــود توتر حاد في 
علاقات البلديــن، ويعنى في المحصلة أن تعيين 
ســفير مغربي فى نواكشــوط وتعيين ســفير 

موريتاني فــي الرباط ، لم يغيّــر حالة الفتور 
القائمة منذ خمس ســنوات، ونقلت عن مصدر 
دبلوماســي موريتاني »أن علاقــات موريتانيا 
الدبلوماســية مع المغرب هي الآن في حدودها 

الدنيا«.
ولم يــزر مســؤول مغربي كبيــر العاصمة 
ولم  شــهور  عدة  منذ  نواكشــوط،  الموريتانية 
يجتمــع وزير الداخليــة المغربي عبــد الوافي 
لفتيــت، مع نظيره الموريتانــي أحمدو ولد عبد 
الله، خلال مشــاركتهما  في الاجتمــاع الثاني 
للجنــة التقنية المتخصصة للاتحــاد الإفريقي 
التي احتضنتها الرباط نهاية شهر اذار/ مارس 

. 2018
وأكدت أن وزير الخارجية الموريتاني إسلكو 

ولد أحمد إزيد بيه، يتجنب الوقوف أو الجلوس 
إلى جانب نظيره المغربي ناصر بوريطة، خلال 
الإجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ولم 

يجمعهما لقاء ثنائي مشترك – حتى اللحظة!.
وقال موقع إذاعة فرنســا الدولية )rfi( في 
وقت سابق حصول انتكاسة قوية  خلال محاولة 
تسوية الخلافات الدبلوماســية بين موريتانيا 
والمغرب ســببتها الزيارة الأخيــرة  للعاصمة 
الموريتانية نواكشــوط التي قام بها عبد القادر 
الطالب عمر، رئيس حكومة جبهة البوليساريو، 
الذي حظي خلال الزيارة بحفاوة كبيرة تمثلت 
فى اســتقبالين منفصلين الأول مع الوزير الأول 
الموريتاني يحيى ولد حدمين والثاني مع رئيس 

البلاد محمد ولد عبد العزيز.

جماعة »العدل والإحسان« المغربية
 تطلق مبادرة دعم للشباب

الرباط – »القدس العربي«:

أعلنــت جماعة العــدل والإحســان، أقوى 
الجماعات المغربية ذات المرجعية الإســامية 
عــن إطــاق مبــادرة شــبابية تحــت عنــوان 
»باركا مــن الحكــرة« )يكفي مــن الاحتقار(، 
وهي »صرخة شــبابية حرة يمتد تفاعلها من 
9 إلــى 29 نيســان/ أبريــل الجــاري«. وقالت 
ان الشــباب يمثــل فــي المجتمعــات المتقدمــة 
عماده، وأســاس رقيــه وتطوره، فهــو اللبنة 
الأساســية التي متى استثمر فيها الحاكمون 
بناء وتوجيهاً، أنتجت عطــاء متنوعاً وروحاً 

وتجدداً في المجتمع«.
وقالت الجماعة في بيان أُرســل لـ«القدس 
العربــي« إن أكثــر مــن نصــف الشــباب )54 
فــي المئة( مــا زالــوا يعيشــون داخــل البيت 
العائلي، ومتوســط   الســن عند الزواج الأول 
للذكــور ارتفع فــي العقديــن الأخيرين ليصل 
31.2 ســنة، وهي أســباب كفيلــة بتغيير بنية 
المجتمع الشابة، وتزيد من حدة انعطافه نحو 

الشيخوخة.
وســجلت أن معــدل الأميــة لدى الشــباب 
11 في المئة علــى الصعيد الوطني، وتســجل 
البطالة في صفوفهم مســتويات مخيفة، فقد 
بلغت ســنة 2017 نسبة 10,2 في المئة، وتطال 
خصوصا الشــباب الذين تراوح أعمارهم بين 
15 و24 عاماً )26,5 في المئــة(، علماً أن المكان 
الطبيعي لعدد مهم مقاعد الدراســة، مع معدل 
بطالــة وصل إلــى أكثر مــن 42 فــي المئة بين 
شــبان المدن وســجلت مغادرة مــا يقرب من 
400 ألــف مــن التاميذ لقاعات الدراســة، كل 
ذلــك وغيره، وفي غياب سياســات شــبابية 

للتأهيــل والإدماج، لا يمكن إلا أن ينتج ظواهر 
وإشــكاليات إجتماعيــة وأخاقية ونفســية 
مســتعصية لدى الشــباب، بل لــدى المجتمع 

بأكمله.
وأعلنــت فــي بيانهــا »إن شــبيبة العــدل 
والإحسان، وهي تتابع بحسرة هذا الانحدار، 
الرســمية  الشــبابية  السياســات  وتقيــم 
ومرتكزاتهــا وآلياتهــا، أن الوضع الشــبابي 
المغربــي ما عاد يســعفه الحيــاد، ولا الذهنية 
الأمنيــة  المقاربــة  ولا  المســتقيلة،  المســتعلية 
الجوفــاء، ولا التخويــن واتهــام المعارضين، 
وإن كل تأخر في مقاربة إشــكاليات الشباب، 
والشــغل،  التعليــم،  إشــكاليات  خصوصــاً 

والقيم، لن يكون إلا استمراراً للنزيف«.
ودعت إلى إطاق ســراح معتقلي الحراك، 
خصوصا فــي الريــف وجــرادة، باعتبارهم 
المتواليــة،  الفاشــلة  السياســات  ضحايــا 
وضحايا التهميش الذي أخرجهم لاحتجاج 

والمطالبة بالحرية والعيش الكريم.
وأكد البيــان أن »باركا من الحكرة« مبادرة 
تــدق ناقوس الخطر، وتلفت بها انتباه القوى 
الحيــة للواقع المــزري الــذي أصبح يعيشــه 
الشــباب المغربــي علــى مســتويات متعددة، 
المجتمــع  نبــض  مــع  وتفاعــل  واســتجابة 
المغربــي، وخصوصــا شــبابه الــذي يتصدر 
الاحتجاجــات المطالبــة بالحريــة والحقــوق 
الاجتماعية والسياسية وغيرها في كل حراك 
يعرفه الوطن، وفي كل تكتل شبابي مضطهد 
وانها »مبــادرة من الشــباب وإليهــم، هدفها 
مامســة قضية مصيرية في مســتقبل وأمن 
الوطــن، وهي شــبابه، القلــب النابض وقوة 

الحاضر وأمل المستقبل«.

وجهت تحية لهيئة الدفاع عن وعائلاتهم وللزفزافي ورفاقه »الصامدين«

نبيلة منيب: القضاء يجرجر محاكمات الحراك المغربية وكأنه ينتظر توجيهات لم تأت بعد
 الرباط – »القدس العربي«:

قالــت نبيلة منيــب، الأمينة العامــة للحزب 
الاشــتراكي الموحد )يســار مغربي معارض( إن 
تمطيط محاكمة شــباب »حراك الريف« المتابعين 
في مدينة الدار البيضاء، يعني أن القضاء ينتظر 

التوجيهات التي لم تأت.
وكشــفت  في تدوينة على صفحتها الرسمية 
على فيســبوك، أنها حضرت يوم الجمعة الماضي 
جلســة محاكمة شــباب »الحراك« وشــعرت بـ 
»الحســرة على وطــن محتجز«. وقالــت إن كل 
ذنب الشــباب المعتقل أنهم  طالبوا بـ »الإصلاح 
وبالعيــش الكــريم في حــين ينعم المفســدون 
بالإفلات من العقاب ولا أقول بالحرية لأن الحرية 
لا ينعــم بها إلا الأحرار و لــو كانوا خلف قضبان 

الظلم«. 
آب/  منذ  الاســتئناف  محكمة  أروقة  وتشــهد 
اغســطس الماضي محاكمة أكثر من 50 ناشطا من 
منطقة الريــف الذين اعتقلوا الــى جانب المئات 
على خلفية احتجاجات اندلعــت في المنطقة إثر 
مقتل بائع الســمك محســن فكري طحناً في آلة 
أثناء محاولته استرداد  الازبال  الطحن بشاحنة 
كميات من السمك صادرتها الشرطة. وأدى مقتل 
فكري والاحتجاجــات الى فتح ملــف التهميش 
التي تعرفــه المنطقة ويطالبون بتنمية اقتصادية 

واجتماعية.
ووجهت نبيلة منيب وهي أول زعيمة سياسية 
تــؤازر المعتقلين وتحضر محاكمتهــم في تدوينة 
على حسابها على موقع الفايسبوك تحت عنوان 
»الحرية لا ينعم بهــا إلا الأحرار و لو كانوا خلف 
قضبان الظلم« تحية لهيئة الدفــاع و لهيئة دعم 
المعتقلــين وعائلاتهــم، تحية للزفزافــي ورفاقه 

الصامدين أمام الغطرسة والظلم.
وقالت انها حضرت محاكمة نشــطاء قياديين 
على خلفيــة حراك الريف الســلمي فــي الوقت 
الذي مازالت الاعتقالات مســتمرة و ما يســمّيه 
مســتمراً.  أيضاً  جماعيــاً«  »عقابــاً  المعتقلــون 
ولاحظت ان »القضاء يجرجــر المحاكمات وكأنه 

ينتظر توجيهات لم تــأت بعد ويحاول التيئئس 
بعدما فشــل مخطط التخويــف والتخوين. فلا 
يمكنك إلا أن تشــعر بالحسرة على وطن محتجز 
الذي  الســلمي  الشــباب  وعلى حضور محاكمة 
يطالب بالإصلاح وبالعيش الكريم في حين ينعم 
المفســدون بالإفلات من العقاب ولا أقول بالحرية 
لأن الحرية لا ينعم بها إلا الأحرار و لو كانوا خلف 

قضبان الظلم«.
واضافت منيب انــه »رغم المناخ البئيس الذي 
كان يخيم على الجلسة، فإن هيئة الدفاع تجعلك 
تشــعر بالفخر بقامات خبرت المحاكــم والمظالم 
وشباب وجد نفسه وســط المعركة وانخرط فيها 
بإباء. وتنظر إلى الشــباب المعتقل بتهم واهية، 
حيث يؤكد المحامــون وهيئة دعم المعتقلين الذين 

يتابعون المحاكمات باســتمرار، أن الملف يكاد أن 
يكون فارغا«. و«عندما يطول السيناريو البئيس. 
تسمع أصواتا تصدح بالحقيقة، وعيون واثقة في 
عدالة القضية وتعتز بكونها تضحي ليرحل الظلم 

والفساد والاستبداد عن الوطن«.
وأكدت الزعيمة اليســارية ان »هؤلاء الشباب 
بأســلوبهم  والعزة  الانعتــاق  مســيرة  بصموا 
وشــموخهم. أما عــن الآباء والأمهــات الواقفين 
والواقفات كالأهرامات معتزين بصنف من الأبناء 
كنــا نظنه في انقراض خاصة مع تفشــي ظاهرة 
النهب  وامتهــان  والتملق  والركــوع  الانحنــاء 

والسطو على العقارات والخيرات«.
وقالــت: »لقد تألمت كثيــراً لصرخة الصحافي 
المهداوي، لقد كانت تحمل نبرة الشعور بالحكرة 

والظلــم المبين والتعســف. كما اســتمعت بتأثر 
لمرافعة ناصر الزفزافي وأحد رفاقه الذي يخوض 
إضراباً عن الطعــام بعدما اعتقلوا مؤخراً، أخوه 
الذي كان يأتي لزيارته«، »رأيت وجوها شــاحبة 
لشباب مناضل يحمل شارة النصر ويبتسم لكي 

لا تبكي الأمهات«.
وتســاءلت »لماذا يجري هذا فــي وطني وأي 
خطــر يمثلــه المعتقلــون وعلى مصالــح من؟« 
وتضيف »إن الفســاد والاستبداد وعدم استقلال 
القضاء هو ما يهدد الســلم والأمن، وكذا لوبيات 
الفســاد والاحتكار والمنتخبون الفاسدون الذين 
يســتغلون مناصبهــم لمراكمة الثــروات وجعل 
الأوضاع تزداد ســوءاً والثروة تتمركز في أيادي 
قليلة بينما تتســع دائرة المحرومين والذين إذا ما 
سولت لهم أنفســهم المطالبة بالحقوق المشروعة 

فمصيرهم هو الاعتقال والتنكيل«.
وقالــت »إلــى متى ستســتمر هــذه المقاربة 
التســلطية وتجعل القمع الممنهج يطال المحتجين 
الســلميين في كل الجهات التي سئمت من انتظار 
نصيبهــا في التنميــة كجرادة وأوطــاط الحاج  
إميضر و...«. وحظــرت نبيلة منيب من أن يكون 
ما يجري في الريف ومحاكمة النشــطاء وتدبير 
الاحتجاجات انعكاســات ســلبية علــى الموقف 
المغربــي في النــزاع مع جبهــة البوليســاريو. 
وقالت »فــإذا كان المنتظم الدولــي، الذي يرعى 
مصالحه، لا يكترث لمصالحنا وحقنا في استكمال 
وحدتنا الترابية فذلــك راجع لغياب المناعة التي 
تمنحها الديمقراطية الحقــة والجهوية المتطورة 
والمتضامنــة والعدالــة الاجتماعية والمســاواة 

والكرامة«.
مدخل  الداخلية  الجبهــة  تقويــة  »إن  وأكدت 
لتقوية المغرب خارجيا وهو مــا لا يرغب فيه من 
يؤبد الاســتبداد ورديفه الفساد. #أطلقوا سراح 
المعتقلــين #مصلحة الوطن في تجــاوز المقاربات 
البائدة وفي احترام حقوق الانســان و صيانتها 
#أطلقوا ســراح المعتقلين #أوقفوا العبث#لنطلق 
حملة وطنيــة للتضامن و لنتعبأ من أجل المطالبة 

بالإفراج عن المعتقلين الأبرياء«.

ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم يتحول إلى فصل من الحرب الباردة وعنوان للانشقاق العربي
مدريد – »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

تحــول ملــف احتضــان كأس العالم إلى 
حرب باردة مــن نوع آخر بعدمــا وقف عدد 
من الــدول إلى جانب المغرب ودول أخرى الى 
جانب الولايات المتحدة بينما تخلفت اسبانيا 
والبرتغال عن دعم المغرب بسبب رفض تقديم 

ملف ثلاثي لأسباب متعددة.
لاحتضان  الرابعة  للمرة  المغرب  وترشــح 

هــذه التظاهــرة العالمية، وراهــن في المرات 
السابقة على عوامل متعددة منها أنه سيكون 
أول بلد إفريقي سيحتضن هذه التظاهرة لكنه 
فشــل أمام جنوب إفريقيا، التي عاد لها شرف 
القارة الافريقية سنة 2010، وانهزم مجدداً في 
خطابه بأنه سيكون أول دولة عربية تحتضن 
مســابقة كاس العالم، وعاد الشرف الى دولة 

قطر 2022.
ويجــد نفســه الآن أمام ملف قــوي يضم 
والمكســيك،  المتحدة  والولايات  كندا  الثلاثي 
ويمتلك هــذا الثلاثي حظوظــاً قوية لا يمكن 

للمغرب مواجهتها وتتجلى أساســاً في: أولًا، 
المتحدة والمكسيك في تنظيم  الولايات  تجربة 
تظاهــرات عالمية ومنهــا كأس العالم، مرتين 
للمكسيك ومرة للولايات المتحدة  علاوة على 
احتضــان البلدين للألعــاب الأولمبية علاوة 
على قوتهــا الاقتصادية بما يشــكل أكثر من 
25% من اقتصاد العالم وقوة بشــرية هائلة 
بنصف مليار نســمة وملاعــب جاهزة وبنية 
تحتية متينة. ولم يعد الملــف رياضياً محضاً 
رغم عدم امتلاك المغــرب حظوظاً كبيرة أمام 
تحول  بل  واقتصاديا  بشريا  العملاق  الثلاثي 

الى ملف سياســي بامتياز يخلق انشــقاقات 
وســط الجامعــة العربيــة ووســط المنتظم 
الدولــي. وتحول الملف الــى فصل من الحرب 
البــاردة بعدما انضمت روســيا والصين الى 
تأييد المغرب في حقه احتضــان كأس العالم 
خاصة  المتحدة  الولايات  احتضان  وترفضان 
في ظــل أجواء التوتــر الحاليــة، وبهذا تتم 
إبان  التي كانت تجري  المواجهات  اســتعادة 
الحرب البــاردة عندما كان كل من المعســكر 
الغربي ووارســو  يريد حرمان المعسكر الآخر 
مــن احتضان تظاهرات عالميــة أو يصل الأمر 

الى المقاطعة كمــا جرى مع مقاطعة أغلب دول 
الغــرب للألعــاب الأولمبية التــي احتضنتها 

موسكو.
ويأخذ الملــف طابعا سياســيا آخر بعدما 
رفضت المملكــة العربية الســعودية والدول 
الدائــرة فــي فلكهــا تأييد المغــرب وفضلت 
للمغرب على وقوفه  المتحدة كعقاب  الولايات 
الى جانب قطر، خاصة بعدما تعهدت الأخيرة 
بمســاعدة المغرب ماديــا في بنــاء الملاعب، 
وكذلك التوجه الجديــد للرياض الذي يجعل 
الدينية  الاعتبــارات  فوق  البلاد  مصلحة  من 

والروابط العربية. وفــي نقطة أخرى مثيرة 
للغاية، كان المغــرب يعتزم تقديم ملف تنظيم 
كأس العالم برفقة اســبانيا والبرتغال للرفع 
من الحظوظ، وإذا كان فــي الماضي قد اعتمد 
أطروحة أول بلد إفريقي ثم أول بلد عربي، فقد 
على  للرهان  الثلاثي  الترشح  استغلال  حاول 
ملف الحوار الأوروبــي – العربي - الإفريقي 
بكل مظاهره الثقافيــة والدينية والتاريخية. 
لكن ما حدث هو  عدم تلبية اسبانيا والبرتغال 
الطلب  حيث ترفض اســبانيا أن تكون تابعة 

في مبادرة يأخذ فيها المغرب الريادة.

سعد الدين العثماني

 نبيلة منيب
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شؤون عربية وعالمية

اعتقال إرهابي شرقي الجزائر

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثــار تصريح لمديــر معرض الكتــاب هدد 
فيه بإغلاق الأجنحة التي تعرض كتبا دينية 
اعتبــر أنهــا »متطرفــة«، جــدلًا علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي، حيــث اتهمه البعض 
بممارســة »التطــرف الحداثي« عبــر إقصاء 
الــرأي المخالــف، فيما أشــاد آخــرون بهذه 
الخطــوة على اعتبار أنها توقف امتداد الفكر 

»المتطرف« في البلاد.
الباحــث شــكري المخــوت مديــر  وقــال 
معرض تونــس الدولي للكتاب إنه ســيكون 
في المرصــاد لمحاولة »تســريب أي محتوى 
للقانــون«،  طبقــاً  التطــرف  علــى  يحــرض 
مضيفــاً: »معــرض تونــس حداثــي ومدني 
وملتــزم بقيــم الدســتور التونســي واذا تم 
تســريب كتب فنحن بالمرصاد لغلق الجناح 

برمته''.

وكتــب القاضي أحمــد الرحموني )مدير 
المرصد التونسي لاســتقلال القضاء( تحت 
عنــوان »عــرض تونــس حداثــي ...ونحــن 
بالمرصــاد!«: »تملّكنــي الفــزع وأنا اســتمع 
للاســتاذ شــكري المبخوت )الذي قــرأت له 
رواية الطلياني( وهو يصيح بحدة غير مبررة 
: معرض تونس حداثي ومدني وملتزم بقيم 
الدســتور التونســي وإذا تم تســريب كتــب 

فنحن بالمرصاد لغلق الجناح برمته!«.
 وأضاف: »لا نناقشه في أن يكون حداثيا 
يكــون  أن  أو  بالدســتور  ومدنيــا وملتزمــا 
مــا يريــد ! لكــن نســأله: متــى كان المثقفون 
يتحدثون هكذا ؟ ومن أدراك أن كتابا حداثيا 
ربمــا يميــل الــى التطــرف أو أن كتابــا تراه 
»متطرفــا« ربما »يغرق« في الحداثة! أشــباه 
هؤلاء هم الذين »يفلســفون« لنا الاســتبداد 
تحت مظلــة »مكافحــة التطــرف« ويرهبون 
وإذا   « »الايديولوجيــة  بعجرفتهــم  النــاس 

تولوا المناصب يقتلوننا بلغتهم الخشبية«.
وكتبت ناشــطة تُدعى زاهيــة تعليقاً على 

تدوينــة الرحموني »إذا كان من أهل القضاء 
من يعتبــر التصــدي للدواعش وأشــباههم 
عملًا اســتئصالياً، فقــد  فهمنــا جانبا هاما 
من أســباب التراجيديا التي تمر بها تونس. 
للذيــن يطلقــون الأحــكام جزافــا ويؤولون 
الكلام مفصولا عن ســياقاته، زوروا معرض 
الكتــاب واطّلعــوا على ما هو معــروض فيه 
حتى تحكموا بعدل على المبخوت، إما بكونه 
مشــروع  صاحــب  بكونــه  أو  اســتئصالياً 
حضاري لو ســارت فيه تونــس لما وجدناها 
في هــذا الدرك الذي تردت إليــه عندما تولى 
أمرها من يتهمــون المبخوت وغيره من نخبة 

هذه البلاد بأبشع التهم«.
وأضاف كريم بولعابي مخاطباً المبخوت: 
»هــل ســنعود لعصــر كانــت فيــه الديوانة 
)الجمــارك( والشــرطة تصادر كتــب الفقه 
الإسلامي والنظريات الماركسية وغيرها من 
الكتب التي تنادي بحقوق الإنسان«. وقالت 
سلوى جبري: »نخبة مؤدلجة واستئصالية 

حد النخاع«.

قال إن المعرض مدني وملتزم بقيم الدستور 

تونس: إتهام مدير معرض الكتاب بـ»التطرف الحداثي« بعد تهديده بإغلاق أجنحة تعرض كتباً دينية 

■ الجزائــر - د ب أ: أفــادت وزارة الدفاع 
الوطنــي فــي الجزائر، بــأن مفــرزة للجيش 
اعتقلت السبت إرهابياً في ولاية البويرة التي 
تقع على مسافة 95 كيلومتراً شرقي الجزائر.
وأوضحت الــوزارة في موقعها الرســمي 
عبــر الإنترنت أمس الأحد، أنــه جرى اعتقال 
وبحوزتــه  »ب.زكريــا«  المســمّى  الإرهابــي 
ســلاحا ناريا وكمية من الذخيــرة. وأوضح 
ذات المصــدر أن الإرهابــي المذكــور كان قــد 

التحق بالجماعات الإرهابية عام .2014
وكانت وزارة الدفــاع الوطني الجزائرية 
قــد أعلنت في بيان في أواخر شــهر كانون 
الثاني/ينايــر الماضي عن مقتل 15 إرهابيا، 
للســلطات  أنفســهم  آخريــن   5 وتســليم 
لدعــم  عنصــراً   23 واعتقــال  العســكرية، 
الجماعــات الإرهابيــة ،إضافة إلــى تدمير 
70 مخبــأ للإرهابيــن، وضبــط كميــة مــن 

الأسلحة.

 معرض الكتاب في تونس

تونس - »القدس العربي«: 
»إن شــاء اللــه قريباً ســترِث المــرأة مثل 
الرجــل« بهــذه العبــارة خاطــب الرئيــس 
التونســي الباجــي قائد السبســي »روح« 
الزعيم الراحــل الحبيب بورقيبة في ذكرى 
وفاته، غير أن عبارة قائد السبسي الأخيرة 

تثير جدلا حادا. 
التونســين  مــن  كبيــرة  نســبة  ثمــة 
يعتبــرون أن الرئيــس لــم يكــن موفقــا 
فــي أغلب المبــادرات التــي طرحها حتى 
الآن، بــدءاً بقانون »المصالحــة« ومروراً 
بالعفو عن مســتهلكي المخدرات وتكليف 
الجيش بحماية المنشــآت النفطية وليس 
انتهاء بالمســاواة فــي الميــراث وتعديل 
القانون الانتخابي. حتى أن أحد القضاة 
المعروفن خاطب قائد السبســي بقوله: 
»ســيدي الرئيس رفقــاً بنا فقــد تعبنا«، 
مشــيراً إلــى أنــه لــم يطمئنــه لمبــادرات 
أصبحــت  »التــي  الجمهوريــة  رئيــس 
تصــدع رؤوســنا فضــلا عما تثيــره من 

انقسامات«. 
وبالعــودة إلى موضوع المســاواة في 
الميــراث والتي من الواضح أنها قسّــمت 
التونســين إلــى طــرف يدّعــي الحداثة 
ويطالب بالمســاواة التامة بن الجنسن 
وآخر محسوب على التيار الديني يطالب 
بتطبيــق أحكام الشــرع )للذكر مثل حظ 

 »مبادرات« قائد السبسي تثير الجدل بين التونسيين!

الأنثين(، خرج أخيراً سياسي تونسي 
مخضرم وأحد مؤسســي حــزب »نداء 
تراجــع  بورقيبــة  أن  ليؤكــد  تونــس« 
عــن تطبيق مقتــرح تقدم بــه حقوقيون 
تونســيون حول المســاواة فــي الميراث 

»لأنه كان سيخلق فتنة في البلاد«.
الــذي  بورقيبــة  الزعيــم  كان  فــإذا 

يعتبــر مرجعــاً لقائد السبســي وجميع 
»الحداثيــن« أو من يســمّون أنفســهم 
»البورقيبيــن«، أحجــم عــن تطبيق هذا 
بدفاعــه  المعــروف  وهــو   - الموضــوع 
الشــديد عن حقوق المــرأة - درءاً للفتنة 
في البــلاد، فلماذا يلجأ قائد السبســي 
اليــوم إلــى تطبيقــه وهــو يعــي تمامــا 

أثــاره الاجتماعية والسياســية )وربما 
الأمنيــة( الســلبية على البــلاد. ومن ثَمّ 
لمــاذا لم يســتمع الرئيس التونســي إلى 
الأصــوات المعتدلة لبعض السياســين 
»حــلا  قدمــت  التــي  الديــن،  ورجــال 
وســطا« لهــذه المعضلة يتجلــى بوضع 
قانون جديد يتيــح للناس تطبيق المنهج 

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

نواكشوط - »القدس العربي«:

نفت الحكومة الموريتانية على لســان الناطق 
باســمها ما يجري هذه الأيــام تناقله على نطاق 
واســع، بخصوص حصولها على أمــوال مقابل 
تســليمها عام 2012، لعبد الله السنوســي مدير 
مخابرات القذافي إلى حكومة عبد الرحيم الكيب 

الانتقالية في ليبيا.
وأكــد الوزير محمــد الأمين الشــيخ الناطق 
الرسمي باســم حكومة نواكشــوط في مؤتمره 
الذي  الاتفاق  »أن  أمــس  الصحافي الأســبوعي 
حصل في تسليم عبد الله السنوسي اتفاق موثق 
بالصوت والصورة والكتابة، وأن وزيرة الصحة 

الليبية نشرته كما هو«.
وأضاف أن »الاتفــاق جاء في البداية عن طريق 
طلب وجّهته الحكومة الليبيــة للقضاء الموريتاني 
في إطــار اتفاقية التعــاون القضائي بــين الدول 
العربية والتي وقعت عليها موريتانيا وليبيا والتي 
تلزم الــدول بالتعاون في مجــال القضاء، وطبعاً 
جاء الطلب من الحكومــة الليبية، يضيف الوزير، 

لأن القضاء الليبي لديه حاجة لبعض الشــهادات 
والأقوال من رجل المخابرات السابق في قضايا منها 

قضية سيف الإسلام القذافي وغيرها«.
وقــال: »وفــق الاتفاقية، جرى تســليم عبد 
الله السنوســي بشــروط، الأول منها ســلامته 
الجســدية والمعنوية، إضافة إلى احترام كرامته 
ومعاملتــه باحتــرام طبقــا لمقتضيــات حقوق 
الذي  والحضاري  الأخلاقي  والتعامل  الإنســان 
تفرضه الكرامة الإنســانية، فيما تمثل الشــرط 
الثالث في أن يعــاد إلى موريتانيا فــور انتهاء 
الســلطات الليبية من الحاجة إلــى أقواله، ولم 
يشــترط في الاتفاق تقديم أي أمــوال لموريتانيا 

مقابل تسليمه«.
وأثارت تصريحات الوزير مضافة لما نشر عن 
قضية السنوســي، تعليقات وتنــدرات المدوّنين 
الموريتانيــين، حيث علق المدوّن النشــط محمد 
محفوظ ولد أحمد قائلًا: »فكــرت كثيراً ونجمت 
حول الشــروط المثالية التي اشترطتها حكومتنا 
الرشيدة على حكومة ليبيا المليشية بشأن تسليم 
السنوســي، الذي جــاء مســتجيراً بحكومتنا، 

لائذاً بدولتنا، مســتأمناً بشــعبنا، من حكومات 
ومليشــيات بلاده التي تطارده، هــي وغيرها، 
فاطمأن الغريب وسكن روعه حين صرح رئيسنا 

أنه لن يسلم لأحد«.
»تلك الشروط، يضيف ولد أحمد، التي سلمت 
الرجــل لأعدائه هي  العظيمة  بموجبها دولتنــا 
)كما سردها الناطق الرســمي( مراعاة الأخلاق 
الفاضلة والقيــم المتحضرة، ومنها احترام كرامة 
الرجل وســلامته وعدم أذيتــه بدنيا أو معنويا، 
لم  الحضارية  والقيم  الفاضلة  بالأخلاق  وتمسكا 
تشــترط حكومتنا الموقرة على أعداء المستجير، 
عدم نشر أو ذكر المبلغ المالي الضخم ثمن الصفقة، 
ولكن حكومتنــا لا تقل ذكاء ولا »شــطارة« عن 
حكومة طرابلس، فقد أشــارت إلى أن ذلك الثمن 
إنما هو من المبالغ المالية التي كانت الدولة الليبية 
وربما  الموريتانــي،  للاقتصــاد  تقدمها  الغنيــة 
»تأولت« أنه بقية مما ترك لها صديقنا و«إمامنا« 
المرحوم القذافي الذي لم يترك أعز عليه بعد ولده 

من ساعده الثاني وعديله عبد الله السنوسي«.
وقال »وعلى العموم إذا أردت الإحســان إلى 

خروف ســمين، وحيد تائه، فالقه إلى ذئاب برية 
جائعة، ولكن أوصهم به خيراً«.

وكتب الدكتور الشيخ ســيدي عبد الله معلقاً 
هو الآخر: »ولد الشــيخ الناطق باسم الحكومة 
يقول اليوم، إن ليبيا استلمت السنوسي لتحقق 
معه ثم تعيده لموريتانيا، فهل يعني ذلك أن المبلغ 
الذي استلمه النظام مقابل تسليمه هو )ضمان( 
فقــط؟، يعني أن حكومتنا ســتعيد لليبيا المبالغ 
عند عودة السنوســي، مضحك حد السقوط )يا 

أمة ضحكت من بيعها ونطقها الأمم(«.
الــدي:  بنــت  منــى  الصحافيــة  وكتبــت 
»السنوســي، كما يبدو، موجود في حالة إعارة 

لليبيا أليست هذه الإعارة غالية جداً«.
أما المدوّن ابراهيم جيد فيرى »أن السنوســي 
قد يعود لحكومة نواكشــوط التي ستبيعه مرتين 
أولاهما للســعودية )متهم بمحاولــة اغتيال الملك 
عبد الله(، والثانية لمحكمة العدل الدولية، وبهذا، 
المــدوّن، يكون السنوســي عامل تطوير  يضيف 
كبير للاقتصاد الموريتاني، شأنه الحديد والذهب 

والسمك«.

المدوّنون يتندرون ويقولون إنه سيباع للسعودية ولمحكمة لاهاي

الناطق الحكومي الموريتاني: السنوسي سيعود إلينا ولم تقدم لنا أموال مقابل تسليمه

نواكشوط - »القدس العربي«:
تواصلت أمس في نواكشــوط حمــلات اعتقال 
موســعة لعدد من ملاك الصيدليات وباعة الأدوية 
بعد توصل وزارة الصحة الموريتانية لمعلومات من 
الشرطة الدولية تتعلق بمجموعة من باعة الأدوية 

المزورة. 
المكلفة  الحكوميــة  التحقيــق  لجنــة  وتواصل 
بهذا الملــف والمؤلفة من شــرطة مكافحة المخدرات 
والجمارك ووزارة الصحــة، تحقيقاتها مع المتهمين 
بتزوير الدواء إلى جانب مصادرتها لكميات كبيرة 

من الأدوية المزورة وغير المرخصة. 
ولاحظــت اللجنة وجود مخــازن كبيرة مخفية 
لأدويــة منتهية الصلاحيــة وأخرى مــزورة، كما 
الأدوية  لبيــع  واســعة  توزيع  خطوط  اكتشــفت 
المغشوشــة داخــل العاصمة وعلى مســتوى مدن 

وقرى الداخل. 
وبمــا أن الصيدليــات الكبرى المتهمــة في هذا 
الملف يملكها أشخاص نافذون في الدولة فإن لجنة 
التحقيق في الأدوية المزورة ســتواجه، عراقيل في 

عملها. 
وفــي هــذا الصدد تحدثــت وكالة »الســاحة« 
الإخبارية عــن »تخوف البعض من أن تركز الحملة 
الحالية على صغــار موزعي الأدويــة من دون أن 
تشمل الرؤوس الكبيرة المحمية من طرف نافذين«. 
وبعــد الإعلان عــن الحملة أمــس الأول تجمع 
نشــطاء حركة »محال تغيير الدستور« أمام وزارة 
الصحة مطالبين بنشــر توضيحات كاملة عن هذه 

القضية التي تمس حياة المواطنين. 
لوحظ  الذيــن  المتظاهرون  الشــباب  واحتــج 
بينهم حضور نســوي كبير، على »تسويق الأدوية 

اعتماداً على معلومات من الأنتربول

موريتانيا: حملة واسعة لمصادرة الأدوية المغشوشة والتحقيق مع ملاك الصيدليات 

باعة الأدوية  في موريتانيا

الجزائر - »القدس العربي«:

أثــار إعلان جمال ولد عبــاس الأمين العام 
لجبهة التحرير الوطني ) حزب السلطة الأول 
في الجزائر( بخصوص ترشــيح الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة لولاية رئاســية خامسة جدلا 
واسعا، خاصة وأنها المرة الأولى التي يجاهر 
فيها الحزب الحاكم بترشــيح بوتفليقة لولاية 
رئاسية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي 

من المقرر إجراؤها العام المقبل. 
وقال ســفيان جيلالي رئيــس حزب جيل 
جديــد )معــارض( إن الإعلان الــذي قام به 
ولد عباس يدخل في إطــار عملية تمرير فكرة 
»التقسيط  بـ  وتســويقها  الخامســة  الولاية 
المريح«، وأن النظام يتجه رأساً إلى هذا الخيار 
مــن دون أن يترك لنفســه خيــارات أخرى، 
موضحاً أن البحــث عن بديــل لبوتفليقة قد 
يدخــل النظام فــي تناقضــات وصراعات قد 
تؤدي إلى نهاية النظام نفســه، لذا يبدو خيار 
الولاية الخامســة هو الأقل ســوءاً بالنســبة 

للنظام من أجل ضمان استمراره.
واعتبــر جيلالي فــي تصريــح لـ«القدس 
العربــي« أن خيار الولاية الخامســة ينطوي 
على مخاطر عــدة، خاصة في ظــل الأوضاع 
التي تعيشها البلاد، فالوضع الصحي للرئيس 
عبد العزيــز بوتفليقة لم يعد ســراً على أحد، 
بدليل أنه لــم يخاطب الجزائريــين منذ أكثر 
من ست ســنوات، ونشاطه ينحصر في ظهور 
بروتوكولي بين فترة وأخــرى، بالاضافة إلى 
الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد 
جراء انهيار أسعار النفط، وما نتج عن ذلك من 
احتقان اجتماعي وحركات احتجاجية متكررة 
في عدة قطاعات، والذهاب نحو ولاية خامسة 
في مثل هــذه الأوضــاع قد يعتبــر مخاطرة 
كبيرة، خاصة وأن لا أحد يمكن أن يعرف ماذا 

سيحدث في المستقبل القريب والمتوسط. 
السياســي محمد  اعتبــر المحلل  من جهته 
إيوانوغان أن الطريقة التي يتم بها تســريب 
فكرة الولاية الخامســة إلى عقول الجزائريين 
تشــبه الطريقة التي تم بها تمرير فكرة ترشح 

بوتفليقة لولاياته الســابقة، حتــى وإن كان 
الامر يتم بنوع من الاحتشــام والتحفظ نوعا 
ما هذه المرة، موضحا أن المؤشرات توحي بأن 
النظام ليست لديه خيارات أخرى، لأن البحث 
عن خليفــة مكلف، فالنظام الذي لم يســتطع 
التوافق حول خليفــة لبوتفليقة في 2014 لن 

يتمكن من تحقيق ذلك في 2019.
وذكــر أن الحديث عن المخاطــرة من وراء 
الذهاب نحو ولاية خامســة أمر لا نقاش فيه، 
علــى اعتبــار أن المخاطرة كانــت قائمة حتى 
بالنســبة للولاية الرابعة سنة 2019، والأكيد 
أن المخاطرة ستتعاظم إذا ما قرر الرئيس فعلًا 
الذهاب نحو ولاية رئاســية خامسة، ولا أحد 
يمكنه توقع متى قد يحــدث انفجار اجتماعي 
خاصة في ظل الأوضــاع الصعبة التي تمر بها 

البلاد اقتصاديا واجتماعيا.
أما الصــادق بوقطاية القيــادي في حزب 
جبهة التحرير الوطني فاعتبر أن ما قاله جمال 
ولد عباس الأمــين العام لحزب جبهة التحرير 
الوطني هو ترجمــة لمطالب القاعدة، مؤكداً أن 
قيــادة الحزب وصلتها أكثر مــن 70 لائحة من 
قواعد الحــزب في 48 ولايــة تطالب الرئيس 
بوتفليقــة بالاســتمرارية، وأن الأمــين العام 
قال إنه ســيرفع هذه اللوائــح والمطالب إلى 
الأخيرة  الكلمة  ترجع  الذي  بوتفليقة  الرئيس 
إليه بشأن الترشــح في الانتحابات الرئاسية 

المقبلة. 
وأضــاف بوقطاية أنــه إذا قــرر الرئيس 
الاســتمرارية والترشــح إلى فترة رئاســية 
الثانية بحكم الدستور  جديدة والتي ستكون 
للجنته  دورة  ســيعقد  الحــزب  فإن  الجديد، 

المركزية لاصدار قرار بهذا الشأن. 
وكان جمال ولد عبــاس قد أكد على هامش 
اجتمــاع لهيئة التنســيق التي تضــم وزراء 
الحــزب فــي الحكومة ونوابــاً مــن البرلمان 
بوتفليقة  الرئيس  أن  علــى  المحلية  والمجالس 
ســيكون مرشــح الحــزب فــي الانتخابات 
الرئاســية المقبلة، وأن هذا هــو مطلب قواعد 
الحزب، وأن الكلمة الاخيرة تعود إلى الرئيس 

بوتفليقة بخصوص الترشح.

الجزائر: إعلان الحزب الحاكم عن ترشيح 
بوتفليقة لولاية خامسة يثير الجدل! 

لها أخير حول الأدوية المغشوشــة في موريتانيا، 
عشرات الشبكات التي تنشــط في تزوير الأدوية 
الأغلــى ثمناً والأكثر اســتخداماً، من أدوية ضغط 
الــدم إلى وســائل التخديــر، مــروراً بالمضادات 

الحيوية بجميع أنواعها.
وأكد صيادلة موريتانيون مختصون »أن تزوير 
الأدوية يتم بمهارة كبيــرة مما يجعل التفريق بين 
المنتــج المزور والأصلــي أمراً مســتحيلًا من دون 

اللجوء إلى المختبرات«.
وأكدت وكالة »الأخبار« أن »شبكات بيع الأدوية 
المزورة تنشــط بين عــدة دول افريقية، عبر طرق 
تهريب تربط موريتانيا بغينيــا كوناكري وغينيا 

بيساو«.
وكشــفت عن »توزيع شــبكات التزوير سنويا 
لعشــرات الأطنــان مــن مختلف الأدويــة داخل 
الأســواق الموريتانية، وتعتمد على هذه الشبكات 
صيدليــات حكوميــة فــي توفيــر حاجاتهــا من 

الأدوية«.
وتعتبــر الأدوية المزورة إحــدى أكبر الكوارث 
التي تعاني منهــا موريتانيا بل وعموم دول القارة 
الإفريقية حيث قــدرت منظمة الصحة العالمية عدد 
الوفيات الناجمة عنها والتي تم إحصاؤها، بمئتي 

ألف وفاة كل عام.
 ونشرت المنظمة قائمة تشــمل ألف دواء مزور 
يجري تداولها على نطاق واســع عبر خطوط بيع 

موازية في بلدان عديدة غالبها في إفريقيا.  
 وتتقــدم تجــارة الأدويــة المــزورة من حيث 
والمخدرات  الســجائر  تجارة  على  المالي  مردودها 
لتعلقها بصحة الإنســان وحياتــه ، ويفقد ملايين 
الأفارقــة كل عام حياتهم بســبب تنــاول الأدوية 

المزورة ضمن تجارة الموت هذه.

المنتهية والمــزورة داخل الصيدليــات الموريتانية 
بســبب ضعف رقابة هيئات وزارة الصحة وإهمال 

السلطات لهذه القضية«. 
وندّد عبد الناصر سيدي المتحدث باسم الحركة 
أثناء التجمع »بتغاضي الســلطات عن بيع الأدوية 

المزورة والممنوعة من دون أي رقابة أو عقاب«. 
نواكشوط  مطار  في  الجمارك  مصالح  وصادرت 
مؤخراً داخل أمتعة ســيدة موريتانيــة قادمة من 
تونــس كميات كبيرة مــن علب الأدويــة الفارغة 

الموجهة لشبكات تزوير الدواء في العاصمة.
وســبق لمعهد البحــث المضاد لتزويــر الأدوية 
الفرنســي )IRACM( أن أكــد فــي تقرير أخير 

لــه »أن موريتانيا أصبحت مصــدراً كبيراً لتوزيع 
الأدوية المزورة في غرب افريقيا«.

وأكد المعهد »أن عشــرات الأطنــان من الأدوية 
تصل إلى السوق الموريتانية كل عام، ويتم توزيعها 
داخل البلاد وفي دول غرب افريقيا بطرق ووسائل 

مختلفة«.
وأظهر تقرير المعهد الفرنسي »أن تزوير الأدوية 
في موريتانيا يتفاقم بشــكل مذهــل منذ عام 2004 
تاريــخ صدور قانون جديد يســمح لكل موريتاني 
بافتتاح صيدلية لبيع الأدوية بشرط حصوله على 

اعتماد من حامل شهادة في الصيدلة«.
وتتبعت وكالة »الأخبار الموريتانية« في تحقيق 

تونس: حكم بالإعدام
 و14مؤبدا بحق أعضاء

في خلية إرهابية
■ تونس ـ من يســرى ونّاس: أصدرت محكمة تونســية، 
السبت، أحكاما أولية شــملت حكما بالإعدام و14 مؤبدا بحق 

أعضاء خلية »إرهابية« في 5 قضايا مختلفة. 
الأحــكام أصدرتها الدائــرة الجنائية الخامســة بالمحكمة 
الابتدائيــة في تونس العاصمــة، إثر إدانــة المتهمين المنتمين 
لما يعــرف بـ«خليــة الفرقــان« بـ«محاولة اغتيــال« النائب 
فــي البرلمان عــن حركة »نــداء تونس«، رضا شــرف الدين، 
أواخر 2015، وبقضايا أخرى بينهــا »التآمر على أمن الدولة« 

و«التخطيط لقتل أفراد أمن«. 
وقال المتحدث باســم المحكمة الابتدائية في تونس، سفيان 
الســليطي، إنّ المحكمة »أصدرت حكما بالإعدام وآخر بالسجن 

مدى الحياة، بحق المتهم الرئيسي في القضية. 
كما أصدرت حكمين بالسجن 20 عاما والسجن مدى الحياة 

بحق متهم فار. 
وأضاف الســليطي أنها أصدرت 12 حكما آخرين بالسجن 

مدى الحياة، بحق 12 موقوفا في قضايا مختلفة. 
وحســب المصدر ذاته، فإن المحكمة أصــدرت أحكاما أخرى 
تراوحت بين الســجن ســنة و35 عاما، إضافة إلى حكم بعدم 
ســماع دعوى أحد المتهمين، دون تقديم تفاصيل أخرى، أو ذكر 

هوية المدانين.  ولفت إلى أن »الأحكام أولية وقابلة للطعن«. 
يشــار إلى أن الأمــن التونســي أطاح بالخليــة الإرهابية 
المذكورة، فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 2015، إثــر ما وصفه 

بـ«عملية استباقية«. 
جدير بالذكر أن تونس تعيش منــذ مايو/أيار 2011، أعمالا 
إرهابية، تصاعدت حدّتها في 2013، وراح ضحيتها عشرات من 

رجال الأمن والعسكر والسياح الأجانب. 
)الأناضول(

الــذي يفضلونه فــي الميراث )المســاواة 
أو حكــم الشــرع(؟ ولا يخفــى على أحد 
أن المبــادرات لقائد السبســي اســتغلها 
حــول  الشــكوك   ليثيــروا  معارضــون 
»صحة« الرئيس وطالبت في مناســبات 
عــدة بالإيفــاء بوعــوده خــلال حملتــه 
الانتخابية وخاصة في ما يتعلق بنشــر 
ملفــه الطبي، الأمــر الذي دفع الرئاســة 
التونســية لاتهامها باختــلاق الأكاذيب 
حــول صحة الرئيــس الــذي اعتبرت أن 

جميع التونسين يشهدون له بالكفاءة!
بعــض  إن  يقولــون  الحداثــة  دعــاة 
»الظلاميــن« أو الرافضن لقيم الحداثة 
والمشروع الوطني »البورقيبي« يرفضون 
مبدأ المســاواة لأنهــم لا يؤمنون بحقوق 
المــرأة التونســية الســاعية للتخلص من 
القيــود التــي ما زالــت مفروضــة عليها 
من قبــل الرجل فــي المجتمــع الذكوري، 
باســتخدام  الحداثين  آخــرون  ويتهــم 
القضية كحجــة ليس لها مــا يبررها في 
المواقع، بل إنها مجرد »دعاية انتخابية« 
تهدف للحصول على مكاســب سياسية 
)وخاصة أصوات النســاء التونسيات( 
قبيــل الاســتحقاق الُمقبــل، وخاصة أن 
بورقيبــة رفض تطبيــق مبدأ المســاواة، 
فهــل يكون هؤلاء »بورقيبيــن« أكثر من 

بورقيبة نفسه؟
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■ باريــس ـ أ ف ب: وصل ولي العهد الســعودي الامير محمد 
بن ســلمان الذي يقوم بحملة دبلوماسية للتقرب من الغرب، إلى 
فرنســا أمس الاحد في زيارة تستمر ثلاثة أيام لعرض اصلاحاته 

وتعزيز العلاقات مع باريس بعد توتر مرتبط بالازمات الإقليمية.
وكان فــي اســتقباله وزير الخارجيــة الفرنســية جان ايف 

لودريان، حسبما أفادت مصادر متطابقة.
وقــال مصدر قريب مــن الوفد الســعودي ان الأمير محمد بن 
ســلمان قد يحضر الحفل الموســيقي لاختتام مهرجــان الفصح 
في مدينــة اكس ان بروفانس بجنوب فرنســا، حيث ســتعزف 
مقطوعــات للمؤلفين الموســيقيين دوبوســي وروبرت شــومان 
وفيليكس مندلسون. ويقوم ولي العهد السعودية بحملة لإعطاء 
صورة اكثــر ليبرالية للمملكة المحافظة. وقد زار بريطانيا وامضى 
ثلاثة اســابيع في الولايات المتحدة حيث التقى رؤســاء شركات 
ووقع اتفاقات لتشــجيع الاســتثمار في بلده الذي يريد إعداده 

لمرحلة ما بعد النفط.
ويلتقي ولي العهد الرئيس ايمانويل ماكرون بعد ظهر الثلاثاء 

لبحث سبل تعزيز علاقات معقدة اساسا بين البلدين.
وفــي باريس لــن يوقع على الأرجــح أي عقد كبيــر. فقد قال 
الاليزيه ان الرئيس ماكرون يرغب قبل كل شيء في إقامة »تعاون 
جديد« مع المملكــة النفطية التي يتوقع ان تدخل مرحلة اجتماعية 
واقتصادية جديدة مع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة.
وقال مصدر قريب من الوفد الســعودي إن الأمر »يتعلق ببناء 

شراكة جديدة مع فرنسا وليس الجري وراء العقود فقط«.
ويرى الخبير في الشرق الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات 
الدولية دوني بوشار ان »العلاقات الثنائية ليست جيدة ومحمد 
بن سلمان اقتنع بصعوبة بزيارة فرنســا«، مشيرا إلى ان الأمير 
محمد »معجب جــدا بالأمريكيــين« وينظر »ببعــض الريبة إلى 
فرنســا«. وفي باريس ســيتم التركيز على الثقافة والســياحة 
خلال  خصوصا  الجديدة،  والتقينات  المســتقبلية  والاستثمارات 

زيارة للأمير محمد إلى مركز للشركات الناشئة.
وذكر مصدر قريب من الوفد السعودي انه سيتم توقيع نحو 18 
بروتوكول اتفاق في مجالات السياحة والطاقة والنقل. وسيعلن 
ايضا عن اتفاقية للتعــاون لتطوير منطقة العلا في الحجاز حيث 

أبرز أهم الاثار وخصوصا مدائن صالح.
وســيتطرق اللقاء بين ولي العهد السعودي وماكرون الثلاثاء 
بالتأكيد إلى الأزمات الإقليمية من ســوريا إلــى الاتفاق النووي 

الإيراني واليمن والوضع في لبنان.
كما ســيتم بحــث الوضع في منطقة الســاحل حيث تســاهم 

الســعودية في تمويل مجموعة الدول الخمس بينما تعتبر فرنسا 
أمن المنطقة وتنميتها أساسيا لها.

وكان ماكــرون تدخل شــخصيا في الأزمــة المرتبطة برئيس 
الــوزراء اللبناني رفيــق الحريري في تشــرين الثاني/نوفمبر. 
وأعلن الحريري استقالته تحت ضغط ولي العهد السعودي على 
مــا يبدو من الرياض حيث بقي أســبوعين بعد ذلك ثم تراجع عن 

استقالته.
ورأى الاستاذ الجامعي السعودي في كلية الحقوق في جامعة 
يال في الولايات المتحدة عبد الله العودة »حدث توتر عندما حاول 
محمد بن ســلمان الاعتراض على دور ماكرون في الفصل المتعلق 

بالحريري، لكن محمد بن سلمان تراجع بعد ذلك«.
ويعول ولي العهد السعودي على العلاقات المعززة مع الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بالانسحاب من الاتفاق النووي 
الذي ابــرم في 2015 مع إيــران ما لم يتم أدخــال تعديلات عليه 
قبل 12 ايار/مايو المقبل. لكن ماكرون ســيحاول إقناع ولي العهد 

السعودي بانقاذ الاتفاق.
وحــول اليمن، تنوي منظمات غير حكومية ان تســمع صوتها 
خلال زيارة ولي العهد السعودي لتوقف باريس تصدير الأسلحة 
إلى المملكة التي تواجه انتقادات باســتمرار بسبب أخطاء سقط 

مدنيون فيها.
والمشــكلة الأخرى التي تعوق العلاقات الفرنسية السعودية، 
مذكرة توقيف اصدرها القضاء الفرنسي في كانون الاول/ديسمبر 
ضد الاميرة حصة شــقيقة ولــي العهد التي يشــتبه بأنها أمرت 

حارسها الشخصي بضرب عامل في باريس.

منظمات غير حكومية ترعى احتجاجات تطالب بوقف تصدير الأسلحة للمملكة

ولي العهد السعودي يصل فرنسا
وسط خلافات حول التسليح والحرب في اليمن وإيران

الدوحة ـ »القدس العربي«    

من إسماعيل طلاي:

قــال انطونيو بانزيــري رئيس اللجنــة الفرعية 
لحقوق الإنســان فــي البرلمان الأوروبي فــي زيارته 
للدوحــة إن آثار الحصــار المفروض علــى قطر منذ 
الخامس من حزيــران/ يونيو الماضي مدمرة ولا يمكن 
القبول بهــا، مؤكداً التزامه بطــرح قضية الانتهاكات 
الناجمة عن الحصــار المفروض على قطر أمام البرلمان 
الأوروبي، وبعقد جلســة اســتماع للدكتور علي بن 
صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 

أمام البرلمان الأوروبي قبل رمضان المقبل.
جاء ذلــك، خلال مؤتمــر صحافي، عقــده في مقر 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد سلسلة لقاءات 
مع عــدد مــن ضحايا الحصــار المفــروض على قطر 
منذ الخامس مــن يونيو/حزيــران الماضي، وممثلي 
الجاليــات، إلى جانب محادثاته مع الشــيخ عبدالله 
بن ناصر بن خليفــة آل ثاني، رئيس الــوزراء وزير 
الداخليــة القطري، والدكتور علي بــن صميخ المري، 
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان، ومسوؤلين 

بعدد من الوزارات والهيئات الأخرى.
 وعن استنتاجاته حول تداعيات الحصار المفروض 
على قطر، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان 
أشــخاصا  والتقينا  نقاشــات،  لنا  »كانت  الأوروبي: 
عديديــن يدفعون نتائــج الأضرار التــي لحقت بهم 
بســبب الحصار، وهنــا ما يمكنني قولــه:  من وجهة 

نظري، أن الحصار كسياسة بصفة عامة شيء مدمر. 
وبعيدا عن الاعتبارات السياســية التي قد تحصل 
والاختلافات، فمن وجهة نظري سياسات الحصار لها 

آثارها السلبية على الأشخاص«.
وعــن الخطوة المقبلــة الي ســتقوم بهــا اللجنة 
الفرعية لحقوق الإنســان بالبرلمــان الأوروبي لرفع 
الضرر عن ضحايا الحصار، قال بانزيري: »ســيكون 
هناك جلسة اســتماع في البرلمان الأوروبي مع اللجنة 

الوطنية لحقوق الإنســان، انطلاقا من أجندة عمل في 
البرلمان الأوروبي وكما قلت لأصدقائي، فإن الهدف هو 
الوصول إلى تبادل الأفكار ومناقشة تداعيات الحصار 
داخل البرلمان الأوروبي قبل شهر رمضان المقبل، وهذا 

من واجبي والتزام مني لتنظيم هذه الجلسة«.
ورداً عن ســؤال حول إمكانية إيفــاد بعثة برلمانية 
أوروبيــة مســتقبلا لتقصي آثــار الحصار، أســوة 
ببرلمانات دولية، كشف رئيس اللجنة الفرعية لحقوق 
الإنسان في البرلمان الأوروبي عن زيارة مرتقبة خلال 
الأسابيع المقبلة لمجموعة الصداقة البرلمانية الأوروبية 
والقطرية، مبدياً أمله بأن تكون زيارة جيدة للحديث 

عن تداعيات الحصار«.
 إلى ذلك، أشــاد أنطونيو بانزيري بالخطوات التي 
حققتها قطر في مجال حماية حقوق الإنســان، داعيا 
إلى الاســتمرار فيهــا، والانضمام إلــى اتفاقية روما 

للمحكمة الجنائية الدولية.
ونــوّه إلــى أن زيارته جــاءت للتأكد مــن الحالة 
الراهنــة لأوضــاع حقــوق العمــال مــع اســتمرار 
التحضيــرات لمونديــال 2022، قائــلًا: »طالبنا أيضا 
مزيدا من التطــور، ونقر بالتطــورات التي حصلت، 
ونعتبر أننا كنا منصتين جيدين، ونشيد بانضمام قطر 
إلى بروتوكــول الأمم المتحدة لمقاومة التمييز والعنف 
ضد المرأة، وإمكانية منحها جنســيتها لأبنائها، ونرى 
ضــرورة توقيع قطــر علــى اتفاقية رومــا للمحكمة 

الجنائية الدولية«.
وأكد رئيــس لجنة حقوق الإنســان فــي البرلمان 
الأوروبي أن النقاشــات التي جمعته مع الدكتور علي 
بن صميــخ المري، رئيــس اللجنــة الوطنية لحقوق 
الإنسان، كانت مهمة جدا، وإيجابية، وتّم الاتفاق على 
ضرورة استمرار التعاون والتشاور، مشيراً إلى اتفاق 
الجانبين على توقيــع اتفاقية للتشــاور بين البرلمان 
الأوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الإنســان ســيتم 
التوقيع لاحقا، وعلى الأرجح قبل شهر رمضان المقبل، 
بما يسمح باســتخدام تبادل المعلومات والبيانات بين 

الطرفين«.

رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان:

 آثار الحصار على قطر مدمرة... 
وستكون في صلب اهتمام البرلمان الأوروبي

وزير الخارجية الفرنسي جان لادريان مرحباً بولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمس في باريس

اليمن: قوات »الحزام الأمني« تسيطر على محافظة الضالع
 وغارات مكثفة على مواقع تواجد زعيم جماعة الحوثي في صعدة

تعز ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي:

قالــت مصــادر محلية أمــس الأحد إن 
محافظة الضالع، وســط اليمن، ســقطت 
في قبضة قوات الحزام الأمني الانفصالية 
التابعــة للقــوات الإماراتية فــي جنوب 
اليمــن، في الوقت الذي شــنت فيه قوات 
التحالــف العربــي غــارات مكثفــة على 
جماعة  زعيــم  معقــل  صعدة،  محافظــة 
الحوثي، وأنباء تحدثت عن مقتل اثنين من 

حرسه الشخصي. 
وذكــر مصدر حكومي أمــس الأحد، ان 
قوات الحزام الأمني غير النظامية التابعة 
لدولة الإمــارات، ســيطرت بالكامل على 
اليمن، بعد قيامها  مدينة الضالع، وســط 
والنقاط  العســكرية  المواقــع  باجتيــاح 
الأمنيــة التابعة للقــوات الحكومية فيها، 
والتي شهدت خلالها مواجهات عنيفة بين 
قوات الحزام الأمنــي والقوات الحكومية، 
أسفرت عن ســيطرة قوات الحزام الأمني 
الإماراتيــة علــى كافــة النقــاط الأمنية 
حكومي  جندي  ومقتل  العسكرية  والمواقع 
وإصابة أكثر مــن 20 آخرين، بينهم نائب 

مدير أمن محافظة الضالع.   
الضالع،  محافظــة  أمن  إدارة  وكانــت 
حمّلت قــوات الحزام الأمنــي بالمحافظة، 
المســؤولية الكاملة عن المواجهات الدامية 
التي شــهدتها مدينة الضالــع أمس الأول 
مدينة  ســقوط  إلى  أدت  والتي  الســبت، 
الضالع في يد قوات الحــزام الأمني، بعد 

مقتل جندي حكومي وإصابة 20 آخرين. 

وقالت إدارة أمــن محافظة الضالع في 
بيان ان »ما حدث اليوم  ـ  الســبت  ـ   كان 
محاولة اغتيــال لنائب مديــر أمنها بليغ 
حمدي الذي تعرض هــو ومرافقوه لوابل 
النيران الخفيفة والمتوســطة  كثيف مــن 
انطلقــت من أكثــر من 10 أطقــم )عربات 

مسلحة(«.
وأوضــح البيــان »ان النقطــة الأمنية 
التي تم الهجــوم عليها هــي نقطه تابعة 
سنوات  اربع  منذ  ومتواجدة  الأمن  لقوات 
وهي التــي منعت تمدد مليشــيا الحرس 
الجمهــوري )قوات الرئيــس الرحل علي 
الأراضي  إلى  العبور  من  وصدتهم  صالح( 

الجنوبية«.
الضالع  محافظــة  أمن  إدارة  واتهمــت 
سقوط  وراء  بالوقوف  سياســية  قيادات 
محافظــة الضالع في أيــدي قوات الحزام 
القــوات  جرحــى  بعــض  وأن  الأمنــي، 
وحمّل  جــداً  حرجة  حالة  فــي  الحكومية 
قوات الحــزام الأمني المســؤولية الكاملة 
عما حصل فــي مدينة الضالع، وكذا بعض 
القيادات التي حرضت هــذه القوات على 
البيان  وصفها  التي  العمليات  بهذه  القيام 

بـ)المجزرة(.
الســابعة  المحافظــة  الضالــع  وتعــد 
التي تســقط في أيــدي القــوات التابعة 
بعد  اليمن،  جنــوب  في  الإمــارات  لدولة 
ســيطرتها علــى محافظات عــدن، لحج، 
أبين، حضرموت، شبوه وسقطرى، وعلى 

الشريط الساحلي من محافظة تعز.
في غضون ذلك كثفت قــوات التحالف 
العربي بقيادة المملكة العربية الســعودية 

غاراتهــا الجوية خــلال اليومين الماضيين 
على محافظة صعدة، المعقل الرئيس لزعيم 

جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي.
الغارات  أن  المحليــة  المصــادر  وذكرت 
التحالــف اســتهدفت  لقــوات  الجويــة 
اجتماعا محتملا لقيادات جماعة الحوثي، 
الحوثي،  عبدالملك  الجماعة  زعيم  بحضور 
في منطقة بني فاضل فــي مديرية حيدان 
في محافظــة صعدة، وأن الغارات اقتربت 
من الكهف الــذي كان يعقد فيه الاجتماع، 
حيث أســفرت الغارات عن مقتل شخصين 
يعتقد أنهما من الحرس الشــخصي لزعيم 
بعض  مقتــل  إلى  بالإضافــة  الحوثيــين 

القيادات العسكرية الحوثية.
وأوضحــت أن كثافة الغــارات الجوية 
على الدائــرة الضيقة التــي كان يتواجد 
فيها عبدالملك الحوثي اضطره إلى مغادرة 
المكان إلــى كهف آخــر بعيد عــن الكهف 
السابق، خاصة بعد مقتل عدد من القيادات 

العسكرية الميدانية لجماعة الحوثي.
لقوات  الجويــة  الغارات  واســتهدفت 
التحالــف أيضا مخزنا للســلاح في جبل 
طلان فــي مديرية حيدان أثنــاء محاولة 
ميليشــيا جماعة الحوثي نقل أسلحة منه 
الحكومة  قــوات  بين  القتال  جبهــات  إلى 

الشرعية وميليشيا جماعة الحوثي. 
وأكد موقع )المســيرة نت(، لسان حال 
بغارات  شــخصين  مقتل  الحوثي،  جماعة 
قــوات التحالــف العربــي فــي محافظة 
صعدة، وقال »استشهد مواطنان اثنان من 
أبناء مديرية شــدا الحدودية جراء قصف 
صاروخي ومدفعي ســعودي على مناطق 

متفرقة من المديرية«. 
وفي الوقت الذي تشــهد أغلب جبهات 
وميليشــيا  الحكومية  القوات  بين  القتال 
الانقلابيــين الحوثيــين هدوءا نســبيا، 
جبهات  خمس  الحكوميــة  القوات  فتحت 
جديدة خلال الشهور الماضية في محافظة 
الرئيس لجماعة  المعقل  صعدة، حيث تعد 
الجماعة  زعيــم  يختفي  والتــي  الحوثي 
في كهوف جبالها العاتية، أســوة بزعيم 
تنظيم القاعدة الســابق أســامة بن لادن 
الذي كان يتخفى فــي جبال تورا بورا في 

أفغانستان. 
لـ)القدس  عســكرية  مصــادر  وذكرت 
العربي( أن قيام القــوات الحكومية بفتح 
جبهات في محافظة صعدة، الحدودية مع 
الســعودية، يأتي لتضييــق الخناق على 
جماعة الحوثي في عقــر دارها، وتخفيف 
العاصمة  محيــط  في  الحوثية  المواجهــة 
صنعاء والعديد مــن الجبهات الأخرى مع 
إعادة الكثير من مقاتلي الميليشيا الحوثية 
إلى محافظة صعدة لحمايتها من السيطرة 

عليها من قبل القوات الحكومية.
القتال الخمســة  وأوضحت ان جبهات 
التــي أشــعلتها القــوات الحكوميــة في 
في  الملاحيط  جبهــة  هي  صعدة،  محافظة 
باقــم، جبهة رازح  الظاهر، جبهة  مديرية 
وجبهــة البقع وجبهة بــرط بالجوف من 
آل ســالم فــي مديرية الحشــوة، والتي 
من  صعدة  محافظة  علــى  الخناق  ضيقت 
جميــع الجوانب، وهو ما خلق حالة إرباك 
كبيرة لجماعة الحوثي ودفعها نحو القيام 

بعمليات عسكرية توصف بـ)الجنون(.

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:
فــي تصريحــات تظهر مــدى شــعور النظــام الإيراني 
بالضغوط الداخلية، طالب العميد حســين الله كرم، القيادي 
في الحرس الثوري ورئيس المجلس التنسيقي لجماعة »حزب 
الله« إيــران المقرب من مكتب خامنئي ومراكز صنع القرار في 
البلاد، برئاسة قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، على 
البلاد لمنع تفكك إيران إلى دويلات، لأنه شــخصية عسكرية 
ذات خبــرات اســتراتيجية إقليمية، مؤكــداً أن الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية إذا خســرت دورها ونفوذها الإقليميين، 

ستنهار.
وبيّن قائــلًا إن قائد فيلق القدس اســتطاع وبجدارة أن 
يوظف غيــر الإيرانيين للحفــاظ على مصالــح الجمهورية 
الإسلامية وإبعاد الأخطار المحدقة ببلاده، وأنه فعل ذلك بأقل 

كلفة وأكثر ربح لإيران.
وخسر الريال الإيراني 15 في المئة من قيمته مقابل الدولار 
خلال يوم واحد فقط، وسجل سعر صرفه رقماً قياسياً جديداً، 
وبلغ سعر صرف كل دولار أمريكي 60 ألف و300 ريال إيراني.

وفي هذه الأثناء، أعلن المندوب عن مدينة رشــت )شمالي 
البلاد( في مجلس النواب الإيراني جبار كوتشــكي نجاد، أن 
عدد تواقيع استجواب رئيس الحكومة حسن روحاني، وصل 
إلــى 100 توقيــع، وأن النواب الموقعون ســيطالبون الهيئة 

الرئاسية في البرلمان باستدعاء روحاني قريباً.
فيمــا أكد محمــد تقي كروبــي، نجل الزعيــم الإصلاحي 
الإيرانــي الذي يقبع تحــت الإقامة الجبرية فــي طهران منذ 
عــام 2010، بأن أزمة ارتفاع ســعر الــدولار مفتعلة من قبل 
المحافظــين ومقربي المرشــد الأعلى الإيراني علــي خامنئي، 
للإطاحة بحكومة روحاني. وحســب وكالة »ميزان« للأنباء 
التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قال جبار كواشكي نجاد 
إن انهيــار قيمة عملة البلاد، والفســاد الكبيــر في المصارف 
والمؤسســات المالية، وتفشــي ظاهرة البطالــة، وانكماش 
الاقتصاد هي من أهم محاور استجواب روحاني في البرلمان، 

وإن عدد تواقيع النوب بلغ الـ100.
وخلال كلمتــه في اجتمــاع البرلمان، اتهــم نائب رئيس 
لجنة السياســة الداخلية في مجلس النواب الإيراني محمد 
إبراهيــم رضائي، حكومة روحاني بأنهــا غضت الطرف عن 
الجواســيس والخونة الذين يعبثون بالنظام المالي للبلاد، 

وأن إخفــاق الحكومة فــي الإدارة الصحيحة لمصادر ومنابع 
العملة الصعبة أدى إلى انهيار قيمة الريال الإيراني، وأن ذلك 

تسبب خسائر كبيرة للاقتصاد.
وعلــى الصعيد ذاته، توقع نائب رئيــس لجنة التخطيط 
والميزانيــة في مجلــس النواب الإيراني هــادي قوامي، بأن 
انهيار ســعر صرف الريال الإيراني ســيتواصل، وأن سعر 
صرف كل دولار أمريكي ســيصل إلى 120 ألف ريال، في حال 

أن استمرت ظروف البلاد على ما هو عليه الآن.
واعتبــر محمد تقــي كروبي، نجــل الزعيــم الإصلاحي 
الإيرانــي الذي يقبع تحــت الإقامة الجبرية فــي طهران منذ 
عــام 2010، أزمة انهيار قيمة عملة البلاد بأنها مفتعلة من قبل 
المحافظين والمراكز والجهات المقربة من مرشد الأعلى الإيراني 
للإطاحة بحكومة حسن روحاني، وشدد على أن روحاني إذا 
لم يستطع إدارة هذه الأزمة، لن يبقى على سدة الحكم طويلًا.

هل سيطيح ارتفاع سعر صرف الدولار بحكومة روحاني؟

رئيس »حزب الله« إيران يطالب بترشح
 قاسم سليماني للرئاسة »لمنع تفكك البلاد«

قاسم سليماني

■ موســكو ـ أ ف ب: مع بدء الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين ولايتــه الرابعة على رأس الكرملين، 
تكثف الســلطات حملتها على المواقــع الالكترونية 
والتطبيقات الرائجة بهدف محاربة الإرهاب ظاهريا 
في وقت يشــير محللون إلى أن الدافع الحقيقي هو 

تكميم أفواه المعارضة.
تطبيق  لحجــب  الأســبوع  هذا  تحرك  ويشــكل 
الرسائل المشفرة »تلغرام« بعد أقل من شهر من الفوز 
الكاســح الذي حققه بوتين فــي الانتخابات مرحلة 
جديدة في الحملــة الأمنية التي أطلقــت بعد فوزه 

السابق في 2012.
صُمم تلغرام الذي يحظى بمئتي مليون مستخدم 
مــن قبل مطوريــن روس للالتفاف على الســلطات 
الروســية، وللمفارقة يعد تطبيق الرسائل النصية 

المنصة المفضلة لكبار مسؤولي الكرملين.
ووضــع بوتين وســائل الإعــلام، على رأســها 
القنوات التلفزيونية، تحت سيطرة الدولة تدريجيا 

منذ مطلع القرن الحالي.
ويشير خبراء إلى أن الكرملين يرى في الانترنت 
التهديــد الأول لهيمنتــه وأحد آخر مــلاذات حرية 
التعبيــر خاصة بعدما ســاهم في التعبئــة لتنظيم 
تظاهرات حاشدة غير مسبوقة لدى عودة بوتين إلى 

سدة الرئاسة بعد ستة أعوام كرئيس للوزراء.
ويــرى رئيــس تحرير موقــع »اجينتــورا.رو« 
المتخصــص فــي شــؤون الاســتخبارات انــدري 
ســولداتوف أن »الكرملــين شــعر بالخــوف ورد 

بالهجوم على الحريات عبر الانترنت«.
وفي صيــف العام 2012، وضعت روســيا لائحة 
ســوداء للمواقع التي تعرض مــواد إباحية خاصة 
بالأطفال أو تروج لاســتخدام المخدرات إضافة إلى 
تلك التــي تعتبرهــا »متطرفــة«  ـ  ـ  وهو مصطلح 
ضبابي قد يشــمل أنشــطة المعارضة. وكان الهدف 
المعلن من التحرك حماية الأطفــال من المواد المؤذية 
عبر الانترنــت. وبعد عامين، أقر البرلمان ســيلا من 

القوانين ضد الإرهاب ينص أحدها أن على المدونات 
التي تحظــى بأكثر من 3000 مشــاهدة فــي اليوم 
القواعــد الصارمة المفروضة  يجب أن تخضع لذات 
على وســائل الإعلام. ومنذ ذلك الحين، أُلزم مزودو 
خدمات الانترنت قانونيا بحفظ بيانات المستخدمين 
الــروس في روســيا. وأدى ذلك إلى حجب شــبكة 

التواصل المهني »لينكد إن« لعدم امتثالها.
وتباعا، أجبر تشــريع جديد أشــار إلى تهديدات 
إرهابيــة جميــع »موزعــي المعلومات« بمــن فيهم 
مدونون وحتى منصة التواصل الاجتماعي »في كي« 
والتي عرفت ســابقا بـ»في كونتاكــت« و»ميل.رو« 
المالكة لها ومجموعــة »يانديكس« العملاقة الحفاظ 
على جميع بيانات المســتخدمين لمدة ســتة شــهور 

لتزويد السلطات بها عند الطلب.
وبموجب الإجراء الأخير الذي فرض أواخر العام 
الماضي، بإمكان الســلطات منع اســتخدام خدمات 
الشــبكات الخاصــة الافتراضية )في بــي أن( التي 
تسمح للمســتخدمين بتجاوز الحجب المفروض من 
الســلطات في روســيا عبر محاكاة اتصال من دولة 

أخرى.
استخدم هذا الهجوم القانوني بشكل واسع ضد 
المعارضة التي تتجاهلها وســائل الإعلام التقليدية 
لكنها تنشط عبر الانترنت فيما طال كذلك المجموعات 

الحقوقية.
وتم حجب مدونة وموقع المعارض الأبرز للكرملين 
اليكسي نافالني جزئيا أو بشكل كامل عدة مرات على 
خلفية دعواته للتظاهر أو قيامه بالكشف عن وجود 

فساد في أوساط المسؤولين.
وحجبــت كذلك المواقع التي اســتخدمتها منظمة 
المعارضة التابعــة لقطب النفط الســابق ميخائيل 
خودوركوفســكي الذي يعيش حاليا في لندن بعدما 
تم تصنيفها بأنها »غير مرغوب فيها«، وهو مصطلح 
جديد للكيانات الأجنبية اســتخدم كذلك في وصف 

مؤسسة الملياردير الأمريكي جورج سوروس.

وفي هذا الســياق، أوضح المحامــي ومدير مركز 
ســركيس  يدعى  موســكو  في  الرقميــة  للحقــوق 
داربنيــان أن »الهدف هو إشــاعة الخــوف وجعل 
الناس يعتقدون بأن الدولة تســيطر على كل شيء 
وبأنه لا يمكنك الاختباء في أي مكان وبأنه يتم جمع 

كافة البيانات«.
وأضاف أن روســيا لا يمكنها بكل بســاطة فرض 
نســخة محلية من »جدار الحماية العظيم« الصيني 

عبر منع الوصول إلى مواقع الكترونية.
وقال إنــه »على خــلاف الصين حيــث تم تقييد 
الانترنت من البداية، كانت الانترنت في روسيا لدى 

انطلاقها حرة للغاية«.
وفي النهاية، سيتعين على الشركات الدولية على 
غرار »فيســبوك« و»تويتر« و»غوغل« و»واتساب« 
و»تلغــرام« الراغبة في الاســتمرار فــي العمل في 
روســيا الالتزام بقيود الدولة وإلا فســيتم حجبها، 
وفق داربنيان الذي اعتبر أنها مجرد »مسألة وقت«.

بالفســاد  المرتبطة  نافالني  تحقيقــات  وحظيت 
بملايين المشــاهدات على موقع »يوتيوب« ووسائل 
بحشد  الماضي  العام  وساهمت  الاجتماعي  التواصل 
عشرات الآلاف للنزول إلى الشــوارع في تظاهرات 

مناهضة للكرملين.
وقــال مديــر المنظمــة غيــر الحكوميــة المعنية 
بالحقــوق عبــر الانترنــت »روسكومســفوبودا« 
ارتيــوم كوزليوك إن شــخصيات المعارضة »عثرت 
على طرق جديدة للعمــل  ـ  يتوجهون إلى الخدمات 
الســحابية ويســتخدمون بشــكل واســع وسائل 
التواصــل الاجتماعي على غرار فيســبوك وتويتر 
ويزودون الناس بمعلومات بشــأن كيفية الالتفاف 

على الحجب«.
لكنه أشار إلى أنه لاحظ عملية رقابة ذاتية »يتبعها 
ببطء مســتخدمو الانترنت« حيــث أدرك العديد أنه 
»من الأفضل عدم نشر شيء خطير لتجنب لفت انتباه 

أجهزة الاستخبارات والادعاء«.

بوتين يضع معظم وسائل الإعلام تحت سيطرته

الكرملين يشن حملة على الإنترنت لقمع المعارضة
■ مونســتر )ألمانيا( ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة 
الالمانية أمس الأحــد انها تســتبعد وجود دوافع 
»سياســية« لدى سائق الشــاحنة الصغيرة الذي 
دهس حشدا في مقهى قبل ان ينتحر في حين ذكرت 

وسائل إعلام انه يعاني من اضطرابات نفسية.
وقــال هايو كوليش قائد الشــرطة فــي مدينة 
مونستر حيث وقع الحادث »لا توجد أي مؤشرات 
حول دوافع سياسية« مضيفا ان »الدوافع واسباب 

)الجريمة( لا تزال مع مرتكبها نفسه«.
وقالت النائب العام في المدينة التي تسكنها 300 
الف نسمة وشهدت الحادثة التي اودت بشخصين 
»ليس لدينا اي عناصر حــول دوافع محتملة لهذا 

العمل والتحقيق يجري بدقة في كل الاتجاهات«.
ولم يعــرف ما إذا كان منفــذ الهجوم البالغ من 
العمــر 48 عامــا اراد الانتحار مع قتل اشــخاص 
آخرين معه مثلمــا اندرياس لوبيتس الطيار الذي 
صدم عمــدا الطائــرة التابعة لشــركة »جيرمان 
وينغز« بجبال الالب الفرنسية قبل ثلاثة أعوام، أو 

أنه تحرك بدوافع سياسية.  
لكن الأمر المؤكد هــو ان العملية التي وقعت في 
وسط مدينة مونستر في شمال غرب ألمانيا وأودت 
بامرأة في الحادية والخمسين ورجل في الخامسة 

والستين من سكان المنطقة، ليست اعتداء جهاديا.
وقال هربرت رويل وزير الداخلية في المنطقة »لا 

شيء يدل حاليا على ان للقضية دوافع إسلامية«.
وقعت الحادثة بعد ظهر الســبت في وقت يرتاد 
فيه ســكان المدينة والســياح المقاهي والمطاعم في 
يوم مشــمس. وما زالت المانيا تذكر الاعتداء الذي 
شــهدته برلين في كانــون الاول/ديســمبر 2016 
عندما قام طالب لجوء تونســي بدهس حشــد في 
ســوق لعيد الميلاد بشاحنة، باســم تنظيم الدولة 

الإسلامية.
قال رويل ان ســائق الشاحنة الصغيرة »الماني 

وليس لاجئا كما يتردد في كل مكان«.
الســائق  ان  الألمانية  الإعلام  وســائل  وذكرت 
يدعــى ينــس ار. ويقيم في مونســتر فــي مكان 
غير بعيد عــن الموقع الذي انطلق فيه بشــاحنته 
في اتجاه مقهى شــهيرا في المدينــة. وإلى جانب 
القتيلين، سقط عشــرون جريحا. وانتحر المهاجم 

بسلاح ناري بعيد ذلك.
وامضت الشرطة بعد ذلك ساعات للتأكد من امن 
الشاحنة التي كان يظهر فيها اسلاك معدنية، خوفا 

من وجود عبوة ناسفة.
لكن في نهاية المطاف لم تعثر ســوى على سلاح 
السائق وعشر قطع كبيرة جدا من الالعاب النارية 
التي يمكن اســتخدام البارود الموجود فيها لصنع 

متفجرات.
وقالت الشرطة ان المحققين عثروا في شقته على 

رشاش كلاشنيكوف غير صالح.
وذكرت وســائل الاعلام ان الرجــل يعاني من 
اضطرابات نفســية. واكدت الشرطة انها »واجهت 

من قبل بعض الحوادث« معه.
وتابعت وسائل الإعلام ان الرجل ارتكب جنحا 
صغيــرة وأعمال عنــف في الماضــي وكان يواجه 
صعوبــات مهنية. وقد حاول »قبــل فترة قصيرة« 
الانتحــار وتحــدث مؤخرا عــن امكانيــة القيام 
هذه  اســتعراضية  بطريقة  لكن  جديدة،  بمحاولة 

المرة.
لكن شــبكة »زي دي اف« قالــت انه على علاقة 

وثيقة بأوساط اليمين القومي.
ووقع الحادث في ساعة ازدحام في الحي القديم 

في المدينة.
روى نــادل في المقهى لشــبكة »ان ـ تي في« انه 
الشرطة«.  »ســمعنا ضجيجا وصراخا ثم وصلت 
واضاف »كان هناك كثير من الناس يصرخون. انا 

غاضب. من الجبن القيام بعمل كهذا«.

واثار اندفاع الشاحنة حالة من الذعر بين المارة. 
وظهرت في لقطات وضعت علــى مواقع التواصل 

الاجتماعي كراس مقلوبة ومحطمة.
ويأتي ذلك في اجواء من التوتر في المانيا حيث 
ما زالت الســلطات في حالة تأهب منذ عام ونصف 
العام بسبب اعتداءات إســلامية وقعت او قد تقع 
في هــذا البلد. وفي الســياق، قالــت صحيفة دي 
فيلت الألمانية على موقعها الالكتروني إن الشرطة 
الألمانيــة اعتقلت أربعة رجال يشــتبه بأن أحدهم 
كان يخطط لشن هجوم بســكين في سباق نصف 

الماراثون في برلين أمس الأحد.
وأضافت أن هؤلاء الأربعة على صلة بالتونسي 
أنيــس العامري الــذي كان مرتبطا بمتشــددين 
إســلاميين وقتل 12 شــخصا في برلين في كانون 
الأول/ ديســمبر عام 2016 عندما خطف شــاحنة 

ودهس بها حشدا في سوق مزدحمة. 
ولم يصــدر على الفور أي تعليق من الشــرطة 

الألمانية.
وقالــت الصحيفــة فــي تقرير لم تكشــف عن 
مصدره إن المشــتبه به الرئيســي كان على صلة 
بالعامري وخطط لقتل مشجعين وعدائين طعنا في 

سباق نصف الماراثون.
وقال التقرير إن المشتبه به كان يحمل سكينتين 

شحذهما خصيصا من أجل هذا الغرض.
ودفع الهجوم الذي شــنه العامــري في 2016 
أعضــاء البرلمــان الألمانــي للمطالبــة بتشــديد 
الإجراءات الأمنية. ولم تشهد ألمانيا أي هجوم كبير 

من قبل متشددين إسلاميين منذ ذلك الحين. 
كان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قال 
في وقت سابق امس الأحد إن الحكومة ستبذل كل 
ما في وسعها لحماية المدنيين لكنه أضاف »اكتسبنا 
خبرة بأن...تحقيق الأمــن المطلق ليس ممكنا بكل 

أسف«.

أحبطت هجمات على سباق نصف الماراثون في برلين

الشرطة تستبعد الدوافع »السياسية« لمنفذ عملية الدهس في ألمانيا
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مصر اليوم

عماد والمصالحة مع الإخوان
نبدا بأبــرز ردود الأفعال على ما طالب بــه الإعلامي عماد الدين أديب 
بالمصالحــة مع المتعاطفين مع الإخوان المســلمين، حيث قــال عبد الرحيم 
علي رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة »البوابة« التي كانت مانشيتات 
صفحتها الأولى هــي »لا تصالح إلى كل عماد الديــن في مصر لن نصالح 
على الدم حتــى بدم« وقال: »تطــل علينا الفتنة برأســها بين حين وآخر 
حين يتحدث البعض للأســف الشــديد عن جدوى أو ضرورة »مُصالحة« 
مزعومة مــع جماعة الإخــوان الإرهابية، يوهمون النــاس بأنهم صوت 
النظام والنظام منهم براء، إنهم يطرحون بالونة اختبارهم لصالح الذين 
يحركونهم من بعد ليتعرفوا على كيفية اســتقبال الناس في بلادي لفكرة 

المصالحة«.

ويل لدولة تُحكم بالهوى والمزاج
وفي »أخبار اليــوم« قال كرم جبــر رئيس الهيئــة الوطنية للإعلام: 
» الذين ينادون بالمصالحة مع المتعاطفين يمهدون لإطلاق ســراح قيادات 
الإخوان، يضربــون ركائز الدولة المصرية في مقتــل، ويفتحون الطريق 
أمام أي جماعات شاردة لتنتهج المسلك نفسه فتكافأ بعد كل ما ترتكبه من 
جرائم بالجلوس ندا لند على المائدة، لتتفاوض وتملي شــروطها وتقبل 
وترفض، وفي ذلك ذبح لسلطات الأمن والقضاء، التي أخذت على عاتقها 
مهام تحقيق الأمن والاستقرار وإقرار العدالة ويا ويل دولة تُحكم بالهوى 

والمزاج وتخضع للابتزاز ولي الذراع«.

القانون المصري
وهاجمتــه »الأهرام« في تعليقها في الصفحة الثالثة في فقرة هي: »دار 
اشــتباك في مصر حول ما يجب أن تكون عليه العلاقة مع من ينتســب أو 
يتعاطف مع الجماعة، وغاب عن كل هؤلاء الطامحين في تصدر المشــهد أن 
القانون المصري وحده يضبط العلاقة بــين المواطن والدولة، وأن التزام 
المواطن بالقانون يحصنه من كل شيء، ومن يخالفه يحاسب. كما أنه من 
غير الوارد في مصر أن يتم تصنيف المواطنين على أي أساس غير الالتزام 

بنظام الدولة وقانونها والانتماء إليها«.

»في الهم مدعيين وفي الفرح منسيين«
وفي »الوطن« قلل مستشــارها الإعلامي وأســتاذ الإعلام في جامعة 
القاهرة الدكتور محمود خليل من اهتمام الشعب بهذه المعركة بقوله عنها: 
»لــم يلتفت أغلب المواطنين العاديين إلى حديــث »المصالحة مع الإخوان« 
الذي راج إعلاميا قبل بضعة أيام، وأجد أن حديث البعض عن أن الشعب 
هو وحده الطرف القادر على إبرام هذه المصالحة من عدمها مضحك بعض 
الشــيء، فالشــعب يعلم قبل غيره أنه لا يتمتع بتأثيــر كبير في صناعة 
القرار وأنه لا يُدعى إلا في الهمّ »فى الهم مدعيين وفي الفرح منسيين« وهو 
يســتوعب أيضا أن حديث المصالحة أمسى حديثا نخبويا تتداوله ألسنة 
معينــة، تعبر به عن رغباتهــا أو رغبات غيرها، ويفهم أن هذه الألســنة 
مســتفيدة بطريقة أو بأخرى من السعى في اتجاه المصالحة. »الفارق بين 
مفردتي المصالحة والمصالح تاء مربوطة فقط«. الشــعب مرهق اقتصاديا 
وهــذا الإرهاق يصرفه عن التركيز في الجــدل الدائر حول هذا الموضوع. 
الإرهاق الاقتصادييولّد لدى المصريين نوعا من »الزعل« عمّق من إحساس 
الناس به الظروف السياسية التي تعيشــها البلاد، واقع الحال يقول إن 

الشعب هو »الزعلان« وهو اللي محتاج »يتصالح«.

»اختلاف أمتي رحمة«
وفي العدد نفســه مــن »الوطن« دافع عمــاد الدين أديب عن نفســه 
واتهم مهاجميه بأنهم حمقى وقال فــي عموده »بهدووووء« تحت عنوان 
»لا تــرد على كلمة برصاصــة ولا ترد على رصاصة بكلمــة«: »ابتلى الله 
بلادنا بقوى ســلبية تؤمن بتعطيل أي طاقة إيجابية تسعى إلى الإصلاح 
والتنوير والنهضة، ومن كوارث العصــر ابتلاء بعض المجتمعات بالذين 
لا يفرقون بين ألوان الطيف السياســي، والذين يقعون في »بئر التعميم« 
التي  الشعبوية،  و»الكلشــيهات«  المعلّبة«  و»التفســيرات  و»التسطيح« 
تسعى إلى دغدغة مشاعر العامة من الجماهير، بدون أن يكون لهذه الآراء 
أي ســند من المنطق، أو أي دليــل من العلم. وإذا قمت بالــرد على الفكرة 
برصاصة فأنت مســتبد وأحمق، وتفتح على نفســك أبــواب جهنم، لأنك 
تخلق أعداء جددا. هنا علينا أن يكون لدينا رحابة الفكر واتســاع الصدر 
وانفتاح العقــل لقبول الرأي الآخــر، ما دام يمثل فكــرا لا يخالف العقل 
والآداب العامة تحت مظلة القانون. وهنــا أيضا علينا أن نفهم جيدا قول 
ســيد الخلق عليه أفضل الصلاة والســلام: »اختلاف أمتي رحمة« وقول 
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلافُ  الله ســبحانه وتعالى: »وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّ
لْعَالِمِيَن«. عليــك أن تقبل الكلمة  أَلْسِــنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إن في ذَلِــكَ لآيَاتٍ لِّ

الطيبة والموعظة الحسنة لأن تعطيلهما دعوة للرصاص والدماء«.

النوايا الحسنة
وفي »اليوم الســابع« قال دندراوي الهواري أنه يجب عدم التشــكيك 
في نوايا عماد، إلا أنه أضاف: »مخاطر ما طرحه الأستاذ عماد الدين أديب 

ليس في المضمون أو المبادرة وحســب، ولكن كون أن هناك قطاعا عريضا 
من المصريــين يعتقدون ظنا، أن ما يأتى به الرجل رســائل من النظام، أو 
علــى أقل تقدير مبادرات من قريحة الغير، ســواء في الداخل أو الخارج، 
ولكن تأكيدي للجميع ووفقا لمعلوماتي المؤكدة، أن مبادرة الأســتاذ عماد 
الديــن أديب وليدة أفكاره، ولا يعرف عنها النظام شــيئا، ولا يمكن لي أو 
لغيري أن يشــكك في أن نية الأستاذ عماد الدين أديب، التي دفعته لطرح 
مبادرة التصالــح مع المتعاطفين مــع الجماعة الإرهابية حســنة ونقية، 
اعتقادا منه بضرورة إيجاد حلول لإعادة اللحمة الوطنية، ولكن وللأسف 

الطريق لجهنم مفروش بالنوايا الحسنة«.

موسم المزايدة
لكن زميله يوسف أيوب لم يقتنع بحكاية حسن النية هذه، ولذلك قال 
متهما عماد: »نحن الآن في موســم المزايدة وإطلاق المبادرات الخيالية، أو 
بمعنى أدق المبادرات مدفوعة الأجر، مثل تلك التي أطلقها قبل أيام شخص 
من المفترض أنه محسوب على الدولة إعلاميا، لكنه معروف للجميع بأنه 
عراب الصفقات والمبادرات، منــذ أن تخلى عن مبارك ولي نعمته، وأطلق 
حينها ما ســماه بـ»الخــروج الآمن«. واليوم آخر ما تفضــل به علينا هو 
الظهور على إحدى الفضائيات ممهدا لدعوة يخبئها تتعلق بالمصالحة مع 

جماعة الإخوان الإرهابية«.

وجوه مكشوفة
وآخــر مهاجمي عماد يوم الســبت بــدون أن يذكر اســمه كان خالد 
الســكران رئيس تحرير »المســاء« الحكومية، إلا أنه توعده وغيره بأن 

الدولة ستكشف أدوارهم المعادية لها قريبا قال:
»الأهم من ذلك أن تلك الأصوات كشــفت عن بعض الوجوه التي كانوا 
يظنون أن الشعب لا يعرفها، وكشــفت أيضا عن وجوه بعض الإعلاميين 
الذين يرتدون الماســكات لخداع الشــعب والدولة، وهــم لا يدركون أن 
أجهزة الدولة المعنية تراهم كما ولدتهــم أمهاتهم، بلا أي حواجز وتعرف 
عنهم كل شــيء، وأعتقد أن الأيام القليلة المقبلة ســوف تكشف عن بعض 

الشخصيات العفنة وأدوارهم التي يلعبونها لإثارة الفوضى في البلاد«.

ما بعد الانتخابات
لا تــزال التعليقــات والتحقيقات مســتمرة عن انتخابات الرئاســة 
التي فاز فيها الرئيس السيســي بفترة رئاســية جديــدة، وحضور كبير 
مــن الذين لهم حق التصويــت، وتناول البعض جوانــب منها مثل عدم، 
مشــاركة نسبة كبيرة من الشــباب فيها وهو ما تناوله في »أخبار اليوم« 
محمد الشــرأيدي بتقديم نصائح للنظام، بأن يجتذب الشــباب من الآن، 
وفق خطة جديــدة ونصحه بإعادة تجربة نظام الزعيم خالد الذكر جمال 
عبد الناصر في إنشــاء منظمة الشباب الاشــتراكي، مع مراعاة ما حدث 
من تغييــرات، وقال تحت عنوان »الكتلة الحرجة فــي انتخابات 2022«: 
»الواضح في انتخابات الرئاســة الأخيرة، أن شرائح كبيرة من الشباب 
عزفت عن مشاركة الشرائح العمرية الأكبر ســنا في الذهاب إلى صنايق 
الاقتــراع، وأن الدولة والأحزاب لم يقومــا بواجبهما كما ينبغي، من أجل 
كسر هذه الســلبية وإقناع هذه الشريحة بممارسة حقها الانتخابي الذي 
منحه لها الدســتور، ولكل من وصل للثامنة عشرة وله رقم قومي، وأمام 
هذه المشــكلة فــإن الدولة والأحــزاب والمجتمع أمامهم فرصــة تاريخية 
لإنضاج الممارســة الديمقراطية، وتحفيز كل قطاعات المجتمع للمشــاركة 
فــي انتخابات الرئاســة المقبلة فــي 2022، والكتلة الحرجــة التي يجب 
اســتهدافها والقتال من أجلها، تقع اعمارها حاليا ما بين الرابعة عشــرة 
والثامنة عشــرة، وهــم طلبة المرحلتــين الإعدادية والثانويــة ولن تقل 
أعدادهم وقت الانتخابات المقبلة عن قرابة العشرة ملايين طالب وطالبة، 
وحتي لا نخســر هذه الأجيال، يجب أن نعمل من أجل أن يقتنعوا ويثقوا 
في الكبــار أولا، وفي الدولة ثانيا، والأحزاب ثالثــا، والمجتمع رابعا، وألا 
تكتفي الدولة والرئيس بمؤتمرات الشباب الحالية بشكلها التقليدي، بل 
يجب تطويرها بشكل مجتمعي شامل، وأن تترك الدولة والأجهزة للشباب 
فرصة الاختيار والترشــيح لهذه المشاركة، وان نبحث عن وعاء سياسي 
يحتوي هذه الفئات العمرية قريب الشبه بمنظمة الشباب في الستينيات 

والسبعينيات مع التطوير بما يتناسب مع العصر ومفرداته«.

قصور في أدوات التوعية
وإلى »الأهرام« ومريد صبحي وتحليلــه للذين تخلفوا عن التصويت 
وقوله عنهم: »هو شــعور قد يؤدي إلى التواكل والتكاسل في ظل الثقافة 
السلبية »وأنا صوتى هيعمل أيه« وهو ما لمسته من حوارات عشوائية في 
أكثر من مكان »في الســوق قالت سيدة بســيطة تظهر عليها معاناة لهيب 
الأسعار لصديقتها هتروحي الانتخابات فترد يا أختي ما هو ناجح ناجح 
وبعدين المفروض يشــوفلنا صرفة في الأسعار اللي قطمت وسط الغلابة 
مش عارفين نعيش؛ مشروعات كتيرة بس الغلبان هو اللي بيدفع التمن«. 
وفي النادي حوار بين شــابين قــال أحدهما: واضح أنــه مفيش تغيير؛ 
الشــباب معظمه قاعد على الفيســبوك أو الكافيهات؛ فيرد الثاني »أمال 
مين اللي بيشــتغل هو فيه شغل؛ الكوســة هي هي والواسطة في كل حتة 
وأي وظيفة كويســة لا بد لها من واسطة جامدة«. أورد هذين النموذجين 
لنسمع صوت المتخلفين عن التصويت بلا وعي أو إدراك لخطورة المرحلة، 
وهذا يدل على قصور فــي أدوات التوعية، وفي مقدمتها الإعلام، فإذا كان 
الشــعب قد أنصف السيسي 
مرحليــا فأعتقــد أن التاريخ 

سوف ينصفه كثيرا«.
اليوم«  »المصــري  وفــي 
تنــاول محمــد أمــين قضية 
التعديــلات التي ســيحدثها 
الــوزارات  فــي  الرئيــس 
إعــادة  بعــد  والمحافظــين 
التنازع  عــن  وقال  انتخابه، 
بــين الجهــات التــي تقــدم 
عــن  للرئيــس  تقاريرهــا 
أن  »المعلــوم  المرشــحين: 
جهة  على  يعتمــد  لا  الرئيس 
واحدة فــي أي تغيير، فهناك 
جهات مختلفــة، كل جهة لها 
تحرياتهــا ورؤيتها، ســواء 
الأمــن  أو  القومــي  الأمــن 

الوطني أو الرقابة الإدارية، والرئيس في النهاية هو الحكم بين الأجهزة، 
كما هو الحكم بين سلطات الدولة، وقد تختلف جهة أو اثنتان على شخص 
مرشــح بعينه، ثم نراه في التشــكيل فمن يحســم الأمر؟ إنها مؤسســة 
الرئاســة، ولا جديد فعلا حين أقول إن هذا الخلاف في الرأي بين الأجهزة 
قد حدث أيضا في تشــكيلات المجالس الإعلامية والصحافية، هل كان مثلا 
اختيــار محافظ المنوفية، ومن قبله وزير الزراعــة وبينهما نائبة محافظ 
الإسكندرية بسبب هذا الخلاف؟ هل نتفادى خلاف الأجهزة مستقبلا؟ هل 

نختار عناصر تتمتع بالكفاءة والنزاهة؟«.

المطلوب من الحكومة والمعارضة 
 

»هناك واجبان مهمان حســب رأي عماد الدين حســين رئيس تحرير 
»الشــروق« ينبغي على الحكومة والمعارضة الوطنية أداؤهما في مرحلة 
الســنوات الأربع المقبلة للرئيس عبدالفتاح السيســي، بعد فوزه رسميا 
بولاية ثانية الأســبوع الماضــي. الواجب المفروض علــى المعارضة ــ إذا 
قررت أن تكــون جادة ــــ أن تغير مــن طريقتها شــكلا ومضمونا، بعد 
أن ثبــت بما لا يدع مجالا للشــك أن الأســلوب القــديم كان عقيما. عندما 
أقول المعارضة الوطنيــة، أقصد القوى التي تؤمن بالقانون والدســتور 
والدولــة المدنية، وأســتبعد أي حزب ديني أو يتاجــر بالدين، أو أي فئة 
أو حركة أو جماعة أو منظمة تســتخدم العنــف والإرهاب طريقا لتحقيق 
أهدافهــا. لفترات طويلة اعتمدت المعارضة علــى الحديث الإعلامي داخل 
غــرف مقراتها المغلقة. قد يكون بعض كلامهــا صحيحا عن الحصار الذي 
نتعرض له من الحكومة وأجهزتها، لكن الأكثر صحة أنها المســؤول الأول 
عن ضعفها. الاهتمام الجماهيري بالأحزاب ضعيف، وإذا استمرت الأمور 
بهذه الصورة، فقد يتلاشــى تماما أثر هذه الأحزاب. تتخيل بعض دوائر 
المعارضة، أن الحكومة يفترض أن تقدم لها الحكم على طبق من ذهب. هذا 
الأمر لا يحدث في أي مكان في العالــم. وبمقدار جهد وتضحية المعارضة، 
تحصل على نتائــج على الأرض. هــي تحتاج أولا لأن تكــون لها برامج 
مختلفة عن الحكومــة، ثم تطرحها على النــاس، وتقنعهم بها، ليصوتوا 
لها في أي اســتحقاقات انتخابية. الصورة النمطيــة الموجودة عند كثير 
من المصريين، أن معظم قادة الأحزاب يســتغلونها لتحقيق منافع مادية أو 
وجاهة شخصية، في حين أن وظيفتها الرئيسية، هي طرح بدائل لما تقدمه 
الحكومة. أما إذا اتفقت رؤيتها مع رؤيــة الحكومة، فعليها أن تتوقف عن 
المعارضة، وتنضــم كفرع إلى الحزب الحاكم. ولا يعقــل أن يكون الحزب 
السياســي مؤيدا للحكومــة ومعارضا لها في الوقت نفســه! أما الواجب 
المفروض علــى الحكومة وأجهزتها، فهــو أن تدرك وتوقــن أنه من دون 
وجود حياة سياســية طبيعية، فإنها تخاطر ــ لا قدر الله ــ بعودة قوى 
التطرف والعنف إلى الســاحة السياســية مرة أخرى، لأنها تجيد اللعب 
على مشــاعر البسطاء باسم ســلطان الدين، وتتاجر به جيدا. من زاوية 
مصلحية نفعية فقط فإنه من مصلحة الحكومة، أن تكون بجانبها أحزاب 
مدنية قوية، حتى تواجــه المتاجرين بالدين، وبالتالي فإن الدولة يمكنها 
أن تفكر كثيرا في طرق دعم وتشــجيع القوى السياسية المدنية الشرعية، 
بكل الوســائل القانونية الممكنة لتقف على قدميها ويشتد عودها، أو على 
الأقــل تتركها تعمل بدون الحصــار الذي تفرضه عليهــا. لو أن الحكومة 
طبقت على أرض الواقع ما دعا إليه الرئيس السيســي، في خطاب فوزه 
يوم الاثنين الماضي، فإن المشــهد السياسي المصري، سوف يتغير إلى حد 
كبير. خصوصا في قول السيسى إن مصر تسع الجميع، وأنه سوف يسعى 
لتوســيع المشتركات بين كل المصريين. بدون هذين الواجبين من المعارضة 
والحكومة، فســوف تســتمر المعاناة من هشاشة المشــاركة الانتخابية، 
وانصراف الناس عن مجمل العملية السياسية، وليس فقط التصويت في 
الانتخابات. علينا أن نفكر في وسائل خلاقة لتشجيع اندماج المواطنين في 
الأحزاب والنقابات والقوى والقنوات الشــرعية، ولو حدث ذلك، فالمؤكد 
أننا سنكون قطعنا شوطا كبيرا في هزيمة الأفكار المتطرفة بصورة جذرية، 
وبدء تغيير المجتمع للأفضل.. والســؤال: هل هذا الأمر قابل للتحقيق؟ أم 

أنها أحلام اليقظة؟«.

صمام التنفيس
وفي »الشــروق« أيضا توقــع عضو مجلس نقابــة الصحافيين محمد 
ســعد عبد الحفيظ لجوء النظام إلى فرض مزيد من القيود على الحريات 
السياسية والحزبية، رغم أنه سمع عكس ذلك من مقربين من النظام وقال 
تحت عنوان »بشــائر الولاية الثانية«: »قبل نحو شــهر من الانتخابات 
الرئاســية أكــد لي أصدقــاء مقربــون من دوائــر الســلطة، أن الولاية 
الثانية للرئيس السيســي ستشــهد انفراجة في ملف الحريات الإعلامية 
والصحافيــة، وأن النظام عازم علــى فتح صمام التنفيس، بما يســمح 
بتخفيف شــحنات الضغط التي تراكمت خلال الأعوام الأربعة المنقضية. 
د على أن هناك توجها لــدى الرئيس والدائرة  أحد هؤلاء الأصدقاء شــدّ
الضيقة المحيطــة به إلى إعــادة ترتيب البيت الإعلامي ورفع الســقوف 
المنخفضة، وبشــرني أحدهم بالإفراج عن معظم الصحافيين المحبوسين. 
وعندما ســألت عن حملات الاغتيــال المعنوي و»الــردح الفضائي« التي 
يمارســها بعض المنتســبين زورا إلى المهنة، أكد الرجل أنها ستنتهي ليس 
ذلك فقط، بل ستختفي بعض الوجوه من على الساحة الإعلامية، بدعوى 
أنها »تسيء إلى الدولة وليس إلى النظام فقط«. قلت كلها أسابيع وسنرى 
ماذا ســيحدث« و»يا خبر بفلوس بكرة يبقى بلاش« وستثبت الأيام هل 
ما تم تداوله في بعض الدوائر يدخل في إطار التمنيات؟ أم ســيتحول إلى 
إجراءات ممســوكة؟ ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية بشــائر الولاية 
الثانية نفت الســلطة عن نفسها التهمة التي حاول البعض ترويجها قبيل 
الانتخابات، واختارت مســار »الترويع« وفى مخيلتها أنها ســتتمكن من 
إحكام قبضتها بالقوة ذاتها خلال الســنوات الأربع المقبلة وهو ما يتنافى 

مع قواعد المنطق«.

»سنوات التحول الديمقراطي«
لكن رئيس تحرير »الوفد« الأسبق مجدي سرحان اختلف مع توقعات 
عبــد الحفيظ، وقال تحت عنوان »ســنوات التحــول الديمقراطي«: »كل 
المؤشــرات تدل على أن مصــر مقبلة على تحولات سياســية مهمة خلال 
سنوات فترة الرئاســة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه الفترة 
التي يمكننا بحق تسميتها بـ»سنوات التحول الديمقراطي« وبناء نموذج 
لنظام سياســي مصري خاص يحقــق التوازن بين مشــاركة كل القوى 
الوطنية الفاعلة في الممارسة السياســية، وتداول السلطة، وخصوصية 
الدور الذي تمارســه المؤسسة العســكرية الأكثر قوة وتنظيما في ظرف 

تاريخي اســتثنائي يمر فيه الوطن، بدأت تلك المؤشرات تأخذ طريقها إلى 
التفعيل في شــكل إجراءات ملموســة عبّرت عنها بعض التسريبات من 
داخل مراكز التشــريع وصنع القرار، وتتمثل هذه الإجراءات في خطوات 
تنظيمية لاستعادة الدور المفقود للأحزاب السياسية، ليس لدينا شك في 
جدية الدولة تجاه محاولة تغيير هذا الوضع واستبدال النظام السياسي 
الحزبي الهش القائم بنظام أكثر إيجابية وفاعلية وتطورا، وهو ما تؤكده 
التصريحات التي أدلــى بها الرئيس عبد الفتاح السيســي خلال الفترة 
الســابقة لإعادة انتخابــه لولاية ثانية، ومن بينها مــا يتعلق بالإصلاح 
السياسي وتفعيل دور الأحزاب وتوسيع حجم المشاركة السياسية، وكان 
أبرز تعليقاته عليها هو قوله: »انا لســنا جاهزيــن« بالقدر الكافي لهذه 

الممارسة«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة ووزرائها والتحذير الذي وجهه إليها في »أخبار اليوم« 
هشــام عطية يوم السبت من سياســتها في الاقتراض والخضوع لمطالب 
صندوق النقد والبنك الدوليين في انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي 
وخصخصته للقطاع العام وتزايد الديــون وقال: »منذ أن اضطرت مصر 
للاقتراض من صندوق النقد الدولي وأهرامات الشــك والقلق تجثم فوق 
صــدور المصريين خوفا على مســتقبل هذا الوطــن وإنجازاته. المخاوف 
تتضاعف كلما تذكرنا تجربتنا في التســعينيات مع الصندوق، الذي قدم 
لنا دواء الخصخصة المميت، الذي لم نجن من ورائه ســوى إهدار أصول 
الدولة بأبخس الاثمان، وفقدان مئــات الآلاف لوظائفهم وتزايد معدلات 
الفقــر والبطالــة. المثير للريبة أيضــا أننا لم نضبط الصندوق متلبســا 
بتقــديم برامج لتوســيع القاعــدة الصناعية وزيادة معــدلات التصدير 
والاســتثمارات، بقدر ما تجبر برامجه وشروطه الحكومات للضغط على 
المواطنين من خلال سياســات تؤدي إلى تقليل الدعــم وزيادة التضخم 
ورفع أسعار السلع والخدمات، في دول تعاني شعوبها من الفقر والبطالة 

وكأنها تدفعها دفعا للانفجار«.

معاناة المواطنين
وفي »أهرام« الســبت قال رأفت أمين عن مشــكلة أصحاب المعاشات: 
»المؤكــد أن الحكومة تعلم جيــدا حجم معاناة اصحاب المعاشــات الذين 
تتراجع مســتويات معيشــتهم مع تراجع دخولهم بأكثر من ٪75، واذا 
اضفنا إلــى هذا التراجع انخفاض القوة الشــرائية للمعاش إلى النصف 
بعد تحرير ســعر الصرف والارتفاع الجنوني لأسعار الأدوية والخدمات 
الطبية، ندرك المعاناة التي يعيشها أصحاب المعاشات، لذلك الأمر يحتاج 
إلى إعادة النظر في النظام التأميني بشــكل عــام، وليس فقط العلاوات 
الخمس، وأن تســدد الحكومة مديونياتها إلى صندوق المعاشات، الخوف 
أن تنتهي الدراســة التي طالب بهــا رئيس مجلس الــوزراء إلى نتيجة 
ســلبية، مثل الاكتفاء بتنفيذ الحكم وعدم صرف أي علاوات اســتثنائية 
خلال العام المالي 18/2019 لمواجهة ما ســيتم اتخاذه من إجراءات خلال 
الفتــرة المقبلة، وفق البرنامــج المعلن للإصلاح الاقتصــادي، ومن بينها 
إلغاء جزء من دعم الكهرباء والبنزين على ســبيل المثال، وتأثير مثل هذه 

الخطوة على باقي اسعار السلع والخدمات«.

عيد شم النسيم
وإلى عيد شم النســيم الذي قال عنه الكاتب الســاخر في مجلة »روز 
اليوســف« عاصم حنفي تحت عنوان »رد اعتبار شــم النسيم«: »كل عام 
وأنتم بخير بمناسبة شــم النســيم، أعاده الله علينا باليمن والبركات، 
رغم أنف الســلفية والإخوان المتطرفين. عيد شــم النســيم هو أقدم عيد 
فــي التاريخ المعاصر، هو العيــد الذي يجمع كل المصريــين على اختلاف 
أديانهم، هو عيد ما قبل الأديان احتفل به جدي وجدك الفرعون منذ سبعة 
آلاف ســنة، ثم انتقل الاحتفال به إلى جيل الأبناء والأحفاد قبل أن يظهر 
التطرف والمتطرفون يرددون نغمة غريبة على الشــعب المصري تقول، إن 
الأعياد هي الفطر والأضحى وخلاص، يعني أعياد الأقباط مرفوضة، عيد 
الأم مكروه، عيد شــم النســيم حرام حرام، لا ينافس المتطرفين في رفض 
شــم النسيم سوى الحكومة التي لا تعرف كيفية التعامل معه، هي تخشى 
الاحتفال به حتى لا تغضب الســلفيين، وتحتفل ضمنا مع أعياد الأقباط، 
مع أنهــا لو أنصفت لكان الاحتفال به عالميا. ومن جانبه قال ســيف ثابت 
الرئيس التنفيذي لشــركة جهينة، إن عقد التوزيع هو امتداد للنجاحات 
التي حققتها شركة طيبة في السوق المصرية كل عام وأنتم بخير، عيد شم 
نســيم علينا كلنا، وكل عام وأخوتنا الأقباط في أفضل حال، والاســبوع 
المنصرف هو أسبوع الأعياد بحق وحقيقي، ويوم الأحد هو أحد السعف، 
ويوم الأربعــاء أربعاء أيــوب، والخميس خميس العهــد، والجمعة هي 
الجمعة الحزينة، ثم سبت النور، ثم عيد القيامة ثم شم النسيم، الذي نأمل 
أن نرد إليه الاعتبار وأن نحتفل بــه كما يجب كعيد مصري هو الاقدم بين 
الاعياد البشرية رغم أنف السلفية وحضرة الحكومة النائمة في العسل«.

مفهوم التحريم
وفي »أخبار اليوم« هاجم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد 
عبد القدوس الذين يحرمون شــم النسيم من الناحية الدينية وقال تحت 

عنوان »شم النسيم يا شيخ أتقي ربنا«:
»إنه أقــدم عيد مصري عرفته بــلادي من زمان جدا فهــو موجود من 
أيام الفراعنة وله شعبية واســعة، ويحتفل به الجميع الفقراء والأغنياء 
كل بطريقته، وأكثر من مرة قرأت تصريحات للمتشــددين الذين ينكدون 
علينا حياتنا بأن شم النسيم حرام، وأرفض ذلك بقوة وأقول لكل من يفتي 
بذلك يا شــيخ اتقِ ربنا. ثانيا: تعلمت من إســلامنا الجميل أن الحرام في 
ديننا لا تطلق إلا بناء على أدلة قاطعة ولا تقال »عمال على بطال« بالتعبير 
العامــي وبدون أي تفرقة بــين الحرام والمكروه. ثالثا: يقولون عن شــم 
النسيم إنه بدعة لا يعرفها أهل الإسلام، والبدعة تُقال في الأمور الدينية، 
يعني من يحاول أن يدخل على الدين ما ليس فيه ولم يقل أحد أبدا أن شم 
النسيم عيد ديني، بل هو خاص بالمصريين وتقاليدهم ولا صلة له بالدين. 
والمســلمون احترموا دوما تقاليد البلاد التي اعتنق أهلها الإســلام ما لم 
تتعارض مــع تعاليم الدين. رابعا: وأخيرا مــن حقنا كمصريين الاحتفال 
بهذا العيد وغيره من الأعياد؛ مع ضرورة مراعاة الآداب والأخلاق العامة 

التي تدعو إليها تعاليم السماء«.

معركة المصالحة مع الإخوان المسلمين تتفاقم والشعب لا يؤثر في صناعة القرار والأحزاب تفتقد المساندة الجماهيرية

تزايد معاناة أصحاب المعاشات وتراجع دخولهم لأكثر من 75٪ وبرامج صندوق النقد الدولي تدعم المواطنين للانفجار
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا يزال كل شــيء على حاله، الأغلبية الســاحقة في واد وأهل السياسة والمثقفون في واد آخر تماما، الأغلبية تركز اهتمامها على احتفالات 
أشــقائنا الأقباط بعيد القيامة المجيد أعاده الله علينا جميعا مسلمين ومســيحيين بالخير واليمن والبركات، والاثنان يركزان على الاحتفالات 
بعيد شــم النســيم وشــراء الرنجة والفســيخ، وطرح المجمعات الاســتهلاكية لها بأســعار أقل من الســوق، ونصائح للتأكد من أنها طازجة، 

ومصادرة الشرطة لكميات فاسدة قبل طرحها في الأسواق.
وقد أعلنت الدولة حالة الطوارئ لتأمين المنشآت الحيوية والحدائق والمنتزهات، تحسبا لأي أعمال إرهابية، أو تحرش بالسيدات والبنات. 
وابتداء من غد الثلاثاء ســتركز الأغلبية كل اهتماماتها على امتحانات الدبلومات والثانوية العامة والجامعات، بينما الحكومة تستعد هي 

الأخرى لتوفير سلع شهر رمضان المبارك.
ووســط ذلك تهتــم كل فئة بمصالحها الخاصــة، فالعاملون في الســياحة في انتظار وصول الطائرات الروســية، التي تحمل الســائحين 
الروس، وبدأت تجمعات أشقائنا الفلسطينيين، على الحدود بين غزة والأراضي التي تحتلها إسرائيل، في طلب العودة تستحوذ على اهتمام 
الكثيرين، بســبب المجازر المتعمدة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإســرائيلي.  وكذلك مشــكلة لعبة الحوت الازرق وما تتســبب فيه من انتحار 
بعض الشباب. أما المعركة الطاحنة التي اشتعلت على صفحات الصحف بسبب دعوة الإعلامي عماد الدين أديب في حواره مع أحمد موسى، 
في برنامجه »على مسؤوليتي« في قناة »صدى البلد« الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية، إلى التحاور مع المتعاطفين مع الإخوان، لانها دعوة 
مثيرة للدهشة ذلك أن عماد محسوب على النظام، ويستحيل أن يطلق هذه الدعوة بدون اتفاق مع جهة ما، كما يرى الكثيرون. فما الذي يريده 
النظام بالضبط، إذا كان هو من دفع عماد لذلك، وهل بعد أن رأى رد الفعل العنيف، سارع إلى التراجع وترك عماد لمصيره؟ أم أن هناك احتمالا 
بــأن يكــون عماد قد ألقى كرة اللهب من تلقاء نفســه؟ لكن الملاحــظ أن هناك محاولة من جهة مــا للملمة الموضوع، مع ملاحظــة أن عماد عمل 
في مؤسســات إعلامية ســعودية في لندن، وعمل مديرا لمكتب صحيفة »الشرق الأوسط« الســعودية في القاهرة لعدة سنوات قبل أن يصدر 

صحيفة »نهضة مصر«. وإلى ما عندنا من تفاصيل للأخبار وأخبار أخرى متنوعة.
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أمير تاج السر * 

إعادة إلى القراءة
مــن العبارات الكثيرة التي رددت في رثاء الكاتب أحمد 
خالــد توفيق، الذي رحل منتصف الأســبوع الماضي، بعد 
أن وضع بصمته الكتابية، واحتل مكانا جيدا في الخلود، 

عبارة: أعاد الناس إلى القراءة.
أيضــا حين يذكر الأديب علاء الأســواني في أي محفل 
مــن محافل الدردشــة، تجد  العبارة ذاتهــا تردد حتى من 
الذيــن لا يعترفون بما قدمه أدبيا، ولكن يرددون بأنه أعاد 
الناس إلى القراءة. وهكذا نجد كتابا آخرين في الرواية أو 
القصة، يحيط بهم عادة جمهــور كثيف، وتوزع مؤلفاتهم 
بصورة ســريعة، ومدهشــة، وإن ظهروا فــي حفل توقيع 
لكتبهــم، تظهر الصفــوف المتراصة، ويظهــر الصبر الذي 
يجعــل معجبا أو قارئا أو حتى مجرد مقتن عادي للكتاب، 
يقف ســاعات طويلة مــن أجل أن يحظــى بتوقيع الكاتب 
وصورة معــه، يضعها على صفحته فــي مواقع التواصل 
الاجتماعــي. وهذه المواقع أيضا مــن أدوات الخيلاء التي 
ربما يســتخدمها بعض الذين أعادوا النــاس للقراءة، من 
أجــل لا شــيء، ســوى التحيــة، والإعلان عــن وجودهم 
المبتســم والضاحك، وســط أولئــك الذين تمــت إعادتهم 

للقراءة. 
أحمد خالد توفيق لم يكن يظهر كثيرا، وكانت بصماته 
فــي الواقع الكتابــي، والجذب بما قدمه مــن أعمال كثيفة 
الخيــال ومشــوقة، أكثر مــن وجود افتراضي يبتســم أو 
يضحــك فيــه، ولا أذكــر أبدا أنني شــاهدته فــي معرض 
للكتــاب يجلس عرقانا وســط الأنفاس ليوقــع كتابا، ولا 
أعرف حقيقة إن كان يوقــع الكتب أم لا؟، حتى على نطاق 
ضيق، ولطالما شــاهدت عشــرات الكتاب، ممــن تردد في 
حقهم عبــارة إعــادة القــراءة، والذين هم بعيــدون عنها، 
وربما تــردد في حقهم عبــارة مضادة، هي إبعــاد الناس 
عن القراءة، يجلسون متأنقين ومحمومين، وسط الزهور، 
وألــواح الشــوكولاتة، ينتظــرون النــاس ليوقعــوا لهــم، 
ويهتمون بابتســاماتهم، يتدربون على رسمها من أجل أن 

تبدو سخية في الصور التي ستظهر بعد ذلك.
لقد جلســت حقيقة أتأمل عبارة إعــادة الناس للقراءة 
تلــك، وبدت لــي عبــارة لا ترددهــا الأجيــال الحديثة من 
الذين قد يقرأون وقد لا يقرأون حســب أمزجتهم وأوقات 
فراغهم، أي تلك الأوقات التي لا تلهيهم فيها التكنولوجيا، 
فيمسكون بالكتب، يتصفحونها. إنها عبارة يرددها جيلنا 
وما قبله، أي الجيل الذي لم يكن يملك معنى أو إحساســا 

بالوجود، إن لم تكن ثمة قراءة متاحة.
 كان معظمنــا قــد تربــى قارئــا بالفعل، إما بواســطة 
أســرته أو أصدقائــه المقربــين، أو حتى بواســطة جيران 
مثقفين وطيبين، يمنحون الكتب بسخاء، ويمكن أن يقيموا 
نــدوات توعيــة، أو يجلــس أحدهم يســمك كتابــا، ويقرأ 
حكاياتــه للأطفال، غارســا فيهــم متعة غريبة لــن يعثروا 
عليهــا إلا إن ركضــوا خلف الكتب بعد ذلــك. وقد تحدثت 
في شــهادة لي عن القراءة، عما سميته: قانون تاج السر، 
وهــو قانون وضعه أبــي، حالما تعلمنا كيــف نكتب ونقرأ 
فــي المرحلــة الابتدائيــة، وكان إجبارنا على قــراءة كتاب 
كل أســبوع، يأتي به صاحب مكتبة صديــق له، يلقيه من 
خلف الحائط، عصر يوم الإثنين من كل أسبوع، ولأننا كنا 
نعرف التوقيت ونتوقعه، كنا ننتظر، ونركض في محاولة 

الإمساك بالكتاب، كل يتمنى لو فاز بالقراءة أولا.
وفــي حديثي عــن مدينــة بورتســودان، وذلــك الحي 
الحجــري الذي يقع بجوار الســينما والمستشــفى، ويقيم 
فيه موظفو الخدمة المدنية في بيوت ضيقة صغيرة، لكنها 
واسعة الصدر، تحدثت عن العم حمزة، وكان رجلا مسنا 
أذكر أنه في حوالي الســتين أو أكثــر في ذلك الوقت، كان 
رجلا غريبا فعلا، يملك كشكا من الخشب أمام المستشفى، 
يبيــع فيه أشــياء كثيــرة متباينة، مثل الملابــس الجاهزة، 
وألعــاب الأطفال، وأيضــا الحلويات المختلفــة، وفي يوم 
الجمعة الذي لا يفتح فيه الكشــك، يجمع أطفال الحي في 
البيــت الذي يقيم فيه مع عائلة لم تكن من أقاربه، يقرأ  لهم 
القصص من كتب كثيرة أذكر منها ألف ليلة وليلة، وكليلة 

ودمنة، ويجعلهم متشوقين لمعرفة المزيد.
كان جــو حمــزة، هو غرس فــي القــراءة بــكل تأكيد، 
وتفعيــلا للمــادة الترفيهية الوحيدة التــي كانت موجودة 
في ذلك الوقت، وحقيقة كان ذلك الجو بالنســبة لنا، أشد 
روعة من جو الســينما المتــاح لنا مرة في الشــهر، ذلك أن 
السينما كانت تمنح التشــويق مباشرة، بينما الحكايات، 

تشعل الخيال لمعرفة ما بعدها.
إذن نحــن كنــا من جيل غــرس في القــراءة، وليس من 
جيل أعيد إليها، كما حدث للجيل الذي بعدنا، حين صعبت 
الحياة كثيرا، وأصبح اقتناء الكتب من الممارسات المترفة 
للنــاس،  والــذي يقرأ بالفعــل، يقرأ بصعوبة شــديدة من 
كتب إما كانــت موجودة في بيته أصلا وقــد يكون قرأها 
مــن قبل أو كتب اســتلفها مــن أحد بعد إلحــاح، وجاءت 
ســنوات لم تعــد المكتبات المقامــة في الأســواق منذ زمن 
بعيد، تســتقطب زبائن جددا، وتغبرت الكتب على رفوف 
كثيــر منها، ولتغلق بعضها أو يتحول نشــاطها العام إلى 
بيع الأدوات المدرســية وكراسات التلوين، وربما الشامبو 

وكريمات الشعر.
مؤكــد ليس كل من يولــد في جيل هجر القــراءة، ليس 
قارئا، هناك قارئ بالطبــع، وما دام ثمة كتاب في الجيل، 
فلا بــد من قراء، فقــط نتحدث عن كثافة القــراءة، وطرق 
أبــواب المكتبات، والمتعة في اقتنــاء الكتب وتقليبها كثيرا 

قبل البدء في مصادقة صفحاتها.
ويأتي الذين تحدثت عنهم، الكتاب الذين يظهرون فجأة 
إما بنتاج كثيف متراكــم أو نتاج قليل جدا، أو حتى كتاب 
واحــد، ليتحلق الناس من حولهم، الذين كانوا يقرأون من 
قبــل والذين لم يقرأوا أبــدا، وتتحقق مقولة: إعادة الناس 
للقراءة، المقولة التي ســنرددها نحــن، جيل الغرس المبكر 

في القراءة بلا خيار آخر سوى ذلك.
أنا متأكــد أن أحمد خالــد توفيق، كان محبــا لكتابته، 
ومحبــا للذيــن بــدأوا  قراء معــه والذيــن عــادوا للقراءة 
بســببه، وطالعت عشرات العبارات من كتاب جدد، أكدوا 
بأنهــم تربوا قراء على يدي أعماله، وكتبوا بعد ذلك بهدي 

مما تعلموه من تلك الأعمال.

٭  كاتب سوداني

المستقبل والسرد في المجموعة القصصية
»قليل من الماء... حتى لا أمشي حافيا«

قد تمثل القصــة القصيرة جدا مجــال التكثيف الذي 
يحاصــر الذات القاصة، فيجعلهــا تكتب ما يفيد، ولذلك 
تركــز على مــا يُنجز في مجــال حركة القــاص ووعيه، 
وهــو مــا منــح المجموعــة القصصيــة »قليل مــن الماء.. 
حتــى لا أمشــي حافيا« للقــاص الجزائري عبــد الكريم 
ينينــة، فرصة لتُنسَــج داخل مجــال رمزيــة تقترب من 
سوســيولوجية شــفيفة، باعتبــار أن مــا نكتبــه هو ما 
يحــدث، وأن الكاتــب جزء من الحياة قبــل أن تهاجر به 

الحياة إلى الكتابة بتعبير بول ريكور.

المفارقة وعتبة الماء/الأنا الحافي

تنبنــي المفارقــة بين حــدي المــاء والحفــي، وارتباط 
الحفــي بالماء عن طريق المشــي، فيخــرج عنصر الماء عن 
كونــه فاعلا في مجــال العطش إلى كونه حلا إشــكاليا 

لحالــة فقدان الحــذاء، وهنا 
تتشظى الدلالة لتتعالق 
مــع الأرضيــة الحارقة، 
من  نوعا  يمثــل  فالبلــل 
للســخونة،  الترطيــب 
المغتســل  يمثــل  قــد  أو 
فــي  للرغبــة  العائــق  أو 
ارتيــاد فضــاء مــا، فــلا 
نمشــي حفــاة، ليــس بلا 
أحذية فقط، بل أيضا بلا 
جهوزية لخوض المغامرة، 
ومــن إشــكالية المــاء هذه 
التجنيس  إشــكالية  تنبثق 
أن  فبعــد  المجموعــة،  فــي 
بعضهــا  طبيعــة  يحــدد 
بوصفهــا قصصــا قصيرة 
»وأخــرى  يضيــف  جــدا، 
تعتقد بأنها كذلك«، وما بين 
البنيتــين يتأســس هاجــس 
المستقبل في إمكانية الخروج 
بالماء مــن التحديد العالق في 
اللحظة، إلى مفهومية أوســع 
التفكير  مــع  تتوافق  وأشــمل 

فــي أفق المقبل، ومنها تخرج بنيــة القصة القصيرة جدا 
إلــى مجــال يتحدد مســتقبلا فــي مفهوم ادعــاء بعض 
النصــوص أنها كذلك، »أي أن القــاص يقوم بجهد يكاد 
يكون استثنائيا في فعل الانتقاء، ثم في صناعة الموقف 

والرؤية«، كما يرى السعيد بوطاجين.

المستقبل والسرد /علاقات المحور 

تمثل لعبة اللغة في نســج ســدى المســتقبل، العنصر 
الأبرز الذي لا يشكل فقط بنية المقبل، بل يؤسس لعلاقة 

الكتابة كبيان للاســتمرارية: »وأنــا الآن أكتب قتيلا من 
داخلك!«، فالكتابة تتموقع كبنية متشوفة لـ»ما يحدث« 
كحالــة تجعل من اللغة عنصرا مســتقبليا في ذاته، ففي 
نص »خــاتم لشــهرزاد« يقــول: »قالت: أريــد خاتما من 
ذهب، فيه زخرف طائــر بجناحين«، كينونة الطلب الذي 
يجعله الســرد وكأنه محاولة عبثية لا تتحقق سوى في 
الحلــم، لأن الطائر لا يمكن أن يكون إلا بجناحين، فتأكيد 
المؤكــد يجعل إمكانية حــدوث العكــس أي طائر بجناح 
واحــد، وهو مــا يمنــح المعنى حكائيــا بعدا أســطوريا، 
باعتبار عنوان القصة، أي أن الخاتم ما هو سوى السرد 
الــذي أنقذ شــهرزاد من مــوت أكيد، وهو مــا يجعل من 
عنصر السرد بعدا مستقبليا مستمرا في الوعي الأنثوي، 
كحالة إنقاذية تشــمل النص في عمومه، وتســتثمر في 

الرمز الكاشف للنسق 
»هكــذا  المســتقبلي: 
يــوم رباط  تكلــم ذات 
حذائــه«، فعلاقــة الرباط بالحذاء لا تقتصــر على مجرد 
الشــكل المنطقي، بــل تتعدى ذلــك إلى ما ينجــر عنه من 
حالات بناء المســار، فالرباط يتعالــق عضويا بالحذاء، 
وكلمــا كان مرتخيــا تعثر الأنا فــي المســار، وكلما كان 
مشدودا اســتقام، وبالتالي تتحدد الأمامية المستقبلية، 
أي أن الســرعة لا يمكن أن تندرج ضمن مفهوم الورائية، 
والوحــدة الســردية تنغلق على مفهوم إيحالي يشــتغل 
على تنــاص عميق يعري مفهوم التحــول، فجملة »هكذا 
تكلــم« تتنــاص مــع العنــوان النتشــوي »هكــذا تكلــم 
زرادشت«، وزرادشــت يقوم ذات صباح ويقرر أن يترك 
الجبل مخاطبا كوكب الشمس: »مثلك أريد أن أغرب كما 

يقول البشــر الذين أريد أن أنحــدر إليهم«. الانحدار نحو 
الأرض والحياة وتعب الناس والشمس التي تضيء لكي 
يعي العالم ذاته وأشياءه ومراكزه وهوامشه أيضا، أي 
نحو ذلك المقبل الذي لا نراه، ولكن يستبد بنا الإحساس 
الجمالــي به، فـ«مــن الناحيــة الفنية الصــورة هي التي 
تتولى ذلــك من خلال فرض شــيء أفضــل أو أجمل أو 
أبقى وأدوم«، كما يرى القاص من خلال سؤالي إياه عن 

العلاقة بين السرد والمستقبل.

المستقبل.. المعنى والسرد

ما ترممه الكلمات في منطق الســارد هو ذلك الخوف 
الواصل بين محطتي الرؤية والإنجاز، هل تصل الكلمات 

إلى تجســير الوجود بين المحطتين؟ قد لا يجيب الســارد 
ذاته عن هذه الإشكالية، لكن تموقعه بين المستقبل كبنية 
مقبلة والســرد كبنية مستشــرفة يمنحه ذكاء الاختراق 
للأفق المتعدد الذي يتجلى في ســماء القراءة كبنية دالة 
على الكتابــة، فحينما يقرر في نص »حملة انتخامية« أن 
»ما يحمله الغد رخاء«، يعود ليســحب مــن الرخاء راءه 
ليستقر المعنى في »خاء«، ويُثبت الجملة عند )»ما يحمله 
الغــد خاء« خيبة ليس إلا«(، ويؤثث النص بمســتلزمات 
دلالية تحتاط من حيث التركيز على البؤرة المقبلة كحقل 
للدلالــة، ومنها »الشاشــة«، فالمســتقبل حينئــذ رمزي، 
يمثل المخيال الذي ترســمه الحركة، ومــن ثمة فهو قابل 
لمنح الحكايــة الوجودية أبعادهــا الاختلافية وطبيعتها 
التخييليــة، و»بصــاق« الشــخصية الرئيســة اللاصــق 
على »الشاشــة« فــي القصة يعمق من دلالــة الاختلاف، 

كمــا أن الفاليوم الــذي تناوله الزوجة للــزوج يبث تعثر 
الإنجاز في موضوع المستقبل، وهو ما يجعل من الوضع 

الحاضر حالة باعثة على اليأس.
لا يســتقر الســرد عند تكريــس ديمومــة الحالة، فهو 
يعنــون أيضــا لأقصوصــة مــن أقاصيــص المجموعــة 
بـ»منــاخ«، وما يميز المناخ هو التغير، ولكي يســتثمر في 
متلازمة المستقبل/الســرد، كرس حوار المناخ مع موضع 
تحققه، أي الأرض، والتحقق يمنح هوية الإمكان باعتبار 
الوجود. والحوار يفتح قــوس الحكاية، والحكاية تراث 
منقذ، بالأيلولة الجمالية لســردية السمر في وعي »ألف 
ليلة وليلة«، فشــهرزاد  مستمرة معيارا مستقبليا منقذا، 
وجملــة الســرد: »لولاك لأصبنــا بإنفلونــزا الحكاية !«، 
نفي يراد به الإثبات بدلالة الوعي الذي يختزنه الســارد، 
وهو الوعي بالنــص، رغبة تأتي على شــكل حالة يعتقد 
فيها الســارد أنها أكثر إنقاذا، باعتبار جماليتها، »وعلى 
العمــوم فإن الســرد حتى إن ظهــر بعيدا عن هــذا الذي 
ذكــرت )المســتقبل( فــإن وظيفتــه هي تحيــين الماضي 
وتجهيزه فــي صورة أجمــل تؤهله للمســتقبل، أو على 
الأقــل تجعله يبدو غير غريب عن زمــن  آخر مقبل«، وفق 

رؤية القاص نفسه.

وعي التاريخ والمستقبل

يحدد القاص تسعة أحلام، يسميها »الأخلاط التسعة 
لعبيد الله المحموم«، واســم عبيــد الله في المغرب العربي 
يرتبــط ببعد مذهبي جديد، قد تكون نســبة الأحلام إلى 
عبيد الله الذي كان يلقب بالمهدي، استعادة لذلك المهمش 
في المســار نحو المســتقبل، ففــي حلم »الســاعة« يقول: 
»أحيانــا أريــد أن أعرف كم هي الســاعة، فأخرج هاتفي 
فــلا أجد أي رســالة جديدة فأعيده إلى جيب ســترتي«، 
فما العلاقة بين الزمن والرســالة، ســوى ذلــك الانتظار 
فــي الوقت لبروز معالــم المقبل، وبالتالــي يتحدد »عبيد 
الله« داخل المفارقة بين الزمن والرســالة التي لا تجيء، 
كون التاريخ في بعض انعطافاتــه ينحاز إلى »انبثاقات 
جديدة« بتعبيــر محمد أركون، لكنها نشــاز في وضعية 
المستقبل، فيتعطل بذلك مسار الحركة، وهو ما استوعبه 
السرد في جملة: »لو مســخ الوقت حلزونا..«، إذ تنفتح 
مــدارات الدلالــة لتقــف عند شــكل الحلــزون وحركته، 
فهل حلزونية المســتقبل تمنحه أفق الوصول؟ قد يكون 
استدعاء »صلاح« في »مقامة الشتات« هو ترميم لفجوة 
الخســارات في وعي التاريخ من خلال المستقبل وتحقق 

الموازنة في الانبثاقات الجديدة. 
     

٭ كاتب جزائري

للشــاعر  روايــة  أول    « تيرانجــا   «  ■
الموريتانــي محمد فاضل عبــد اللطيف، تضم  
25 فصلا،  صــدرت ضمن منشــورات دائرة 
الثقافة والإعلام فــي الإمارات لحصولها على 
المرتبــة الثالثة في الروايــة، الإصدار الأول. 
ويشــي غلافها الــذي صممه الفنــان  ضياء 
الدين الدوش، بنيتها وأسرارها، إذ يجمع بين 
والأســود والبني المفتوح ولون الدم القاني. 
وحين نقرأ النص يبدو فضاء الرواية بشــكل 
الغلاف نفســه، وتبدو الشخصيات الأفريقية 
والزنجية أقرب إلى ضحايا مشــبعة بالمآسي 
والقتل البشــع حــين يتحول الإنســان إلى 
حيوان مفتــرس لفرط شــهوة الانتقام التي 
تجتاحه، إذ تركز فصــول الرواية على نقاط 
توتر بارزة في التاريخ الاجتماعي الموريتاني 

مثل أحداث 1966 العرقية والإثنية. 
أما العنوان الذي اختاره الكاتب  »تيرانجا« 
فليس ســوى مفردة تعني: حســن الضيافة، 
ولكن كما يقول الســنغاليون والموريتانيون، 
إن الأمر يتجاوز مجرد حســن الضيافة، وإن 
التيرانجا ليســت مجرد كلمة، ولكنها أسلوب 
حيــاة يعكس طبيعــة الشــعبين الموريتاني 
والســنغالي. فالشــعب الســنغالي دوما ما 
والكلمة  مفتوحــة،  بأيــد  ضيوفه  يســتقبل 
مســتقاة من اللغة »الولفية« وهي لغة رسمية 
فــي موريتانيــا والســنغال وتتحدثها إثنية 
وطنية، وعليه تكون لفظة » تيرانجا » سخرية 
سوداء من سوء الضيافة، إذ تحولت الأيادي 
ملطخة  أياد  إلــى  بالضيافة  احتفاء  المفتوحة 
بالموت،  وكما لو أن العنوان في النهاية تسمية 
الأســماء بأضدادهــا كما فــي درس البلاغة 

العربية.
في ضــوء ما ســبق يرصــد الكاتب قصة 
»الســلام« الملقب بـ»تول«، والأبيض البشرة  
الذي واكب انطلاقة الأزمة، والذي وكلت إليه 
حماية ثم ترحيل الســنغاليين الموجودين في 
نواكشــوط، لكن سيجد نفسه بعد 18سنة في 
الضفة نفســها، نقرأ في ص 7 :« »على الضفة 
أواســط  في  شــرطي  يقف  للنهر  الموريتانية 
عقده الخامس، بجانب سيارته الحكومية من 
طراز )تويوتا بيك أب(، يسحب من سيجارته 
أنفاســا حارة، وقد كاد يغرق فــي الذكريات 

والملاحظات البائســة. ما أشــبه هذا الصباح 
الهادئ؛ بذلك المساء الصاخب »، ثم شخصية 
»الشــيخ« زوجة »اعل« الرقيــب في الجيش 
التــي ربطتها علاقــة حب مع الســلام لكنها 
بقيت في حدود الوعود والمماطلة، ثم »بوبكر« 
الممرض الموريتاني الأفريقي الذي يحمل قناعة 
قومية وتطرفا ضد العرب ولغتهم، إضافة إلى 

شخصيات أخرى.
» تيرانجــا« جملــة من  تتنــاول روايــة 
الموضوعات نذكر منها : الموت، الحب، الهوية.

في الح :

يعتبــر الحب مــن أهم الموضوعــات التي 
شغلت الإنسان كقيمة فريدة عالجتها الرواية 
في إطار شــعرية خاصة وطابو فــي الثقافة 
العربيــة، وجــاءت الكتابــة عــن الحب في 
هــذه الرواية  كمحرك للأحداث وكنشــيد ألم 
إنساني، وكصرخة مدوية ضد الاستهتار بهذه 
القيمة العاطفية الجوانية، هكذا نجد » الشيخ 
»زوجــة الرقيب  في الجيش »اعــل«،  ترتبط   
مــع »الســلام« بعلاقة حب بعــد تخرجه في 
مدرسة  الشرطة، حيث أبدت اهتماما ملحوظا 
بشــخصيته بعد أن كان على الهامش »أحس 
كثيرا باهتمامها خلال هذا المســاء، وطالما كان 
ينتظر هذا الاهتمام، وعندما اختارت أن تغير 
من مكان جلوســها المعتاد، جلســت بجانبه، 

ووضعت مواعين الشاي الأخضر، سائلة إياه 
عن أيام التدريب ومشقتها« ص 66. 

لكن هــذه العلاقة لــم تكن ســوى حرقة 
ولوعة من جانب » الســلام »،  وتســويفا من 
جانب »الشــيخ » التي تنكرت لــه في النهاية 
بالرغــم من تضحياته ومغامراته الجســام » 
وعندما كرر الزيارة للمرة الرابعة خلال ثلاثة 

أيام خرجت إليه خالتها قائلة:
»ماذا تريد ؟ الشــيخ متزوجة، لا تعد مرة 

أخرى... ألا تفهم.
 فالســيدة الشيخ شــيدت لها حياة أخرى 
وفق الــذي كانت تحلــم به بعــد طلاقها من 
الرقيــب » اعــل«: »تطلقت مــن زوجها اعل 
التجــارة  واحترفــت  محترمــة،  بطريقــة 

والعلاقات العامة.«

في الموت :

يســتدعي ذكر الموت في ذهن القارئ كثيرا  
من الأجواء  المرعبة في مجتمع محاط بالألغاز 
والإثنيات، وهو غارق فــي رواية »تيرانجا« 

حيث يرصد الكاتب محمد فاضل عبد اللطيف 
تناسل الموت بأشــكال وطرق فظيعة ومرعبة 
القتــل والدمار، حيث شــهد الوضع  أباحت  
متواليــات فوضويــة وعبثيــة أودت بحياة 
المئات من الســنغاليين المقيمــين في العاصمة 
نواكشوط، ولأن الرواية ابنة الواقع والبيئة، 
فقد تشــكّلت في مفاصلها السردية ملامح 
هذا الواقع المتشابك المكتظ بالموت العبثي، 
أسباب  وتشــرح  إنتاجه،  وتعيد  تصوره 
ما جــرى ويجري فيه بوســائل متنوعة، 
تجمهر يســفر  فيه الموت عن وجهه البشع 
ويصيح مشــاعا، بــل وفرجــة تدفع إلى 
الكاتب  التقطه  إطلاق الزغاريد، وهو مــا 
بعدســته » لم يمت الســائق، بــل حاول 
في آخــر رمق الاحتماء بباطن الســيارة، 
لكن رجله ســحبته من الجهــة الأخرى، 
وأصبح ملقيا على الإسفلت، وانهالت عليه 
الحجارة من كل صوب فمات رجما »وسط 

زغردة النساء شبه العاريات«.
» أخــرج بعضهــم جثتــه ميتــا فــي 
اســتعراض للشــجاعة، وألقــى بها على 
قارعــة الطريــق، وتعالــت الصيحــات 
والزغاريد من قبل النسوة اللواتي ارتدين 

ملابسهن وقد اطمأنن إلى سير العمل«.
في ســياق رحى الموت، يشــير الكاتب 
بالمــوازاة إلى العديد مــن الروايات التي 
رصــدت مشــاهد الموت البشــع نفســه 
البيضــان« فنقرأ   « في الســينغال ضــد 
مــن نماذجــه حســب الروايــات بعض 

الشخصيات : 
 »  وتقدمــت اغلانه شــريكة الشــيخ في 
الدكان تقص فجيعتها على الحشــود وتقول 
» لقــد قتلــوا أخي ونهبــوا دكانــه... قتلوه 
وسحلوه في الشارع وأنتم هنا لا تبالون«. في 

هذه الشواهد النصية 
والإيحاءات  الدلالات  الكاتب  يســتعرض 
التي ينســجها الموت فــي تعالقه مــع البنى 
الروائيــة، وكيــف أن الــراوي يبــث الموت 
البنى مســتثمرا الإمكانات المعبأة  وسط تلك 
في المفهوم ليصــل إلى غايــات معينة، وهي 
الكشف عن رؤيته السياسية والاستراتيجية  
وعن أحداث العنــف الدامية بين الموريتانيين 

والسينغاليين 

في التعصب العرقي:

العرقي  التعصــب  أن  يعتقــدون  كثيرون 
موضــوع لا علاقة لــه بحياتنــا الاجتماعية 
أو بآمال  الراهنة،  والاقتصادية والسياســية 

الأمم، وأنه موضــوع تاريخي قد انتهى. لكنه 
كان وباق ولا يزال ذا آثــار كبير ة في حياتنا 
الحاليــة، بل له تأثيرات أخطــر من التعصب 
الفكري، أو الحزبي، أو النقابي، أو الرياضي. 
لأنه يجعل الإنسان يتشدد فيرى نفسه دائما 
على حق ويرى الآخــر على باطل بلا حجة أو 

برهان.
جــاءت روايــة »تيرانجــا »حافلــة بهذه 
الممارســات التعصبيــة، وأنهــا واحــدة من 
المشــاكل الرئيسية التي تواجهها  في تفاصيل 
الرواية، وفــي كل من المجتمعــين الموريتاني 
والســنغالي، حيث نقــرأ في المــن الروائي 
أســاس  على  الإنســانية  للجماعات  تصنيفا 
ن، مما يعني أنه  انتمائها إلى عرق أو أصل معيَّ

تمييز عنصري.
رواية  فــي  العرقية  هــذه  تجليــات  ومن 
»تيرانجــا« التي تشــير إلى تصنيف ســلبي 
للناس يقوم على مبدأ االعنصرية  والإقصاء، 
يقول الســارد : »هكذا تدخل الدكتور باكاري 
لمصلحة بوبكر لعدة أســباب، فهو ينتمي إلى 
هذا المجتمع الذي شــكلت فيه المحســوبيات 
حجــر الزاوية، وهو أيضا ضجــر مما يقر في 
نفسه ولا يبديه علنا، وهو عنصرية البيظان«. 
كما يتجلى حس التعصب في تزييف الواقع 
دون أن يكون وفق مقتضي الحكمة والصواب. 
يقول الســارد:« قالت السيمة التي تخرج من 
بيتها طوال اليــوم : فعلا إنهم لم يقتلوا امرأة 
ولا طفلا، وتدخل رجل آخر : لقد قطعوا نهود 
النساء في الســنغال وقدموا دماغ طفل لأمه 

كوجبة »
وهذا من شأنه إذكاء النعرات وحدة التوتر 
والقلق حيث نقرأ:« اتفجــرت الفتنة إذا، وما 
عاد في وسع أحد أن يوقفها قبل الوصول إلى 
غايتها، حتى ولو كان ذلك الشخص هو الذي 

فجرها ».
صفــوة القــول، »تيرانجا« نــص روائي 
يتعانــق فيه الحــــــب المغشــوش والموت 
في  العرقــي  والتعصــب  والحقــد  المجانــي 
في  البلاد  ظــروف  في  المتعددة،  مســتوياته 
تلك المرحلة، وفي ظل الفســــــاد، وسيطرة 
النعرات، وتصادم الهويات، ودخول  الأعراق 
المتعددة فــي صراعات جهنمـــــية ودموية، 
وذلك بعين لاقطــة تتغيا الجمال واســتلذاذ 

القراءة.

٭ كاتب مغربي

الكتابة فوق صفيح ساخن 

قراءة في رواية »تيرانجا« للموريتاني محمد فاضل عبد اللطيف
 عبدالله المتقي٭

إسماعيل الهدار٭

محمد فاضل عبد اللطيف
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ثقـافـة

ماتا هاري... جاسوسة أم ضحية؟
تمثــل الهولندية »ماتا هــاري« علامة فارقة في 
الإعــلام العالمــي وتاريخ الجاسوســية، فاســمها 
يرمــز دائما إلى الحســناء التي تتلاعــب بالرجال 
بالإغــراء للحصول علــى معلومات ســرية لجهاز 
مخابــرات أجنبــي. ولكــن هــل كانت هــذه الفتاة 
جاسوسة فعلا أم إنها كانت ضحية ظروف دولية 

لا قدرة لها على مواجهتها.

البداية

ولــدت » ماركريتا زيلــي« )ماتا هــاري لاحقا( 
فــي هولنــدا عــام 1876 ولم تكــن حياتهــا على ما 
يــرام حتى ظهرت عــام 1903 في باريــس. وهناك 
واجهت الهولندية ذات الشــعر الأســود والطويلة 
القامة )1.78 م( مشــكلة كونها وحيدة ومفلســة، 
فعملــت في ســيرك وموديــل للرســامين وأعمال 
أخــرى. واعتقد البعض أنها مــن أصول أوروبية  ـ  
آسيوية لكونها ســوداء الشعر وتميل نوعا ما إلى 
الســمرة ولم يزعجها ذلك بل اعتقدت أنها ازدادت 
إثــارة بهــذا. إلا أن كل شــيء تغيــر عندمــا التقت 
برجــل محلــي أقنعها باختــلاق شــخصية »ماتا 
هاري«، راقصــة التعري الاندونيســية، والادعاء 
بأنهــا أميــرة من جنــوب شــرق آســيا واختلقت 
قصــة مفادهــا أنها ســبق وأن عملــت راقصة في 
أحــد المعابــد الهندوســية. ويعني الاســم باللغة 
الاندونيســية »عين النهــار«، أي الشــمس. وكان 
عــرض »ماتــا هــاري« الأول عــام 1905 وفي أحد 
متاحــف باريس، ولكنه لم يكــن عرضا لأي رقص 
حقيقي لأنها لم تكن قــادرة على الرقص أو الغناء 
الحقيقي ولكنها خلعت أغلب ملابســها. وحســب 
قوانــين تلــك الفتــرة كان مــا قامــت بــه مخالفــة 
صريحة للقانون وجديرة بزجها في الســجن، إلا 
أن »ماتا هاري« كانت تقوم قبل كل رقصة بشــرح 
حول تاريــخ الرقصة ورموزهــا الدينية. وكل هذا 
كان مختلقــا ولكنه وفر قناعا ثقافيا مزورا لما كان 
فــي الواقــع عرضــا فاضحــا. وكان الجمهور من 

العليا فــي المجتمع  النخبــة 
الباريســي وحقــق العرض 
وأصبــح  باهــرا  نجاحــا 
مدير المتحف من عشــاقها. 
هاري«  »ماتا  شهرة  وبدأت 
قامــت  فقــد  بالانطــلاق، 
بعروض مماثلــة في جميع 
البارزة  الأوروبية  العواصم 
وأمــام أبــرز رجــال عهدها 
مثل ولي عهــد ألمانيا ووزير 
الفرنســي، وكانت  الدفــاع 
الكثيريــن  عشــيقة  كذلــك 
منهم، فقد فضلت أصحاب 
والذين  والثــروة  الســطوة 
مدوهــا بالمــال. ولذلك فقد 

عاشت في بحبوحة، ولكنها كانت مبذرة ولم تهتم 
بالادخار وكأن الحياة الرغدة ستدوم إلى الأبد. 

بعد بــروز نجــم »ماتا هــاري« أخــذ الكثير من 
الفتيــات فــي تقليدها فــي عروضها بشــكل أكثر 
جرأة تدريجيا مع اختلاق الأصول الغريبة لهم مما 
أثار غضبها وقامت بانتقادهم. وحتى بالنســبة لـ 
»ماتا هاري« نفســها فبعد ســنوات من النجومية 
فإنها أخذت تعاني من التقدم في الســن والزيادة 
في الــوزن مما أدى إلى قلة الطلــب على رقصاتها 
ابتــداء مــن عــام 1912. وكان آخر عــرض لها عام 
1915 وأخذ عدد عشــاقها يقــل وانعكس هذا على 

حالتها المالية. 

الحرب العالمية الأولى 

تغيرت الأحوال في أوروبــا عند اندلاع الحرب 
العالميــة الأولــى وكانــت »ماتــا هــاري«  تتنقــل 
بــين العواصــم الأوروبية ممــا أثار انتبــاه أجهزة 
مخابرات الــدول المتحاربــة. وكان أول من اتصل 
بهــا هوالقنصل الألمانــي الفخري في أمســتردام 
)هولنــدا( عارضــا عليهــا مبلــغ 20,000 فرنــك 
للتجسس لصالح ألمانيا. أخذت »ماتا هاري« المبلغ 
ألا أن المؤرخين يجمعون علــى أنها لم تزود الألمان 
بأي معلومات من الممكن اعتبارها سرية بأي شكل 
كان. وحسب أحد المصادر فإن »ماتا هاري« كانت 
تعاني ضائقــة مالية، كما انها اعتبــرت هذا المبلغ 
تعويضــا عن ملابس ونقود تابعــة لها كان الألمان 

قد صادروها سابقا.
وفــي تلــك الفتــرة أحبت »ماتــا هــاري« طيارا 
روســيا في الخامســة والعشــرين من عمــره كان 

ضمن خمســين الف روســي يقاتلــون إلى جانب 
فرنســا ضــد ألمانيــا، وكان حبيبهــا قــد تعــرض 
لســلاح كيميائي ألماني ســبب له فقدان بصره في 
عينــه اليســرى. وذهبت »ماتا هاري« إلى فرنســا 
حبيبهــا  للقــاء   1916 عــام  أيلول/ســبتمبر  فــي 
والأطمئنان عليه، ولكــن كان عليها أولا الحصول 
على أذن خاص من الســلطات الفرنســية للذهاب 
عشــاقها  بأحــد  اتصلــت  ولذلــك  الجبهــة.  إلــى 
للاستفسار عن كيفية الحصول على الإذن اللازم، 
فنصحهــا هــذا بالذهــاب إلى إحدى المؤسســات 
الحكومية والتي كانت تضم أيضا قســم مكافحة 
التجسس في فرنسا دون أن تعلم هي بذلك. وفي 
تلك المؤسســة قابلت »جورج لادو«، رئيس قســم 

مكافحة التجسس، والذي كان قد بدأ في مراقبتها 
منــذ عــام، واتفقا علــى أن تحصل هي علــى مبلغ 
مليون فرنك مقابل التجسس على الألمان وأعطاها 
الإذن الــلازم لذلــك. ولكنه لم يعطها ســوى الوعد 
بالمــال ولــم يزودها بــأي معلومات حــول كيفية 
الأتصــال به أو أســماء الأشــخاص الذين يريدها 
أن تغويهم أو أي معلومات محددة عليها معرفتها 
من الألمان. ولكنه طلب منها الذهاب إلى هولندا عن 
طريــق اســبانيا وبريطانيا، فســافرت بعد لقائها 
بحبيبهــا. وأرســلت »ماتــا هــاري« رســائل عدة 
بالبريد العادي إلــى »لادو« طالبة منه دفع مقدمة 
مــن المبلــغ دون أي جــواب. ولكنها لــم تصل إلى 
هولندا لأن السلطات البريطانية منعتها من أكمال 
الرحلــة بعد التحقيــق معها، ألا أنهم ســمحوا لها 
بالعودة إلى اســبانيا. وفي اسبانيا تعرفت »ماتا 
هاري« على الملحق العســكري الألماني في مدريد، 
ولكن الرجل شــك بها فأعطاها معلومات خاطئة، 
وقامت »ماتا هاري« بإرســال هذه المعلومات إلى 
»لادو« بالبريد العادي وكذلك عن طريق شــخص 
كلفتــه بهذه المهمة، وطالبت بتزويدها بالمال ولكن 

دون رد.

الاعتقال

عــادت »ماتا هاري« إلى باريــس في الثاني من 
كانون الثاني / ينايــر 1917 وحاولت جاهدة لقاء 
»لادو« وبعــد محاولات عدة نجحت في مســعاها 
إلا أنــه أنكــر اســتلامه أي شــيء منهــا. ولم تكن 
»ماتــا هاري« فــي وضع جيد فقــد كانت حاجتها 
للمال في ازدياد ولم تســتلم أي أخبار من حبيبها 
وخشــيت أن يكون قــد أصيب مجــددا. وفي يوم 

الثاني عشر من شباط / فبراير ألقي القبض عليها 
في غرفــة الفندق الــذي كانت تقطــن فيه وأخذت 
الشــرطة الفرنســية عند ذاك كل مقتنياتها. وكان 
رئيس التحقيق شــخصا عــرف بقســوته وكرهه 
للنســاء غيــر المحتشــمات في تصرفاتهــن وحقق 
معها أربع عشــرة مرة، وكل ما كانت«ماتا هاري« 
تســتطيع عمله هو الاســتعانة بعشــيق سابق لها 
ليعمــل محاميــا للدفــاع عنهــا، ولكنــه كان عديم 
الخبــرة بالمحاكمــات العســكرية. وكانــت »ماتــا 
هاري« في البداية قلقة إلا أن قلقها تحول إلى فزع، 
فقد كانت في الحبس الانفــرادي وكانت زنزانتها 
قذرة وبدون صابون وتســكنها الجرذان ولم تكن 
هناك وســيلة لهــا للاتصــال بالعالــم الخارجي، 

فحتــى بالنســبة لمحاميها كان الاتصــال به صعبا 
ومُنِعــت عنهــا الرســائل، ومــن ضمنهــا رســائل 
حبيبها الروســي. وكل ما اعترفت »ماتا هاري« به 
كان أخذها لمبلــغ 20.000 فرنك من الألمان ولكن لم 
يكن هناك دليل واحد يثبت أنها أعطت للألمان شيئا 

مقابل هذا المبلغ.  

المحاكمة

الرابــع  يــوم  هــاري«  »ماتــا  محاكمــة  بــدأت 
والعشــرين مــن تمــوز / يوليــو1917 فــي باريس 
ووجهت إليها ثمانيــة تهم مبهمة. وتألفت المحكمة 
من قاضي عســكري وســبعة محلفين عســكريين. 
ولم يحــاول محامــي الدفــاع دحض الأدلــة التي 
قدمهــا المدعــي العــام العســكري بل طلــب الرأفة 
بالمتهمــة مما أضعــف موقفها وجلب شــخصيات 
مرموقة في الحكومة الفرنسية وشهدوا أن المتهمة 
لم تحــاول أن تأخذ أي معلومات منهم، ولكن ماذا 
كانت الأدلة؟ لــم يقُدم أي دليل فــي المحكمة حول 
أي معلومــات كانــت »ماتــا هاري« مــن المفروض 
قــد قدمتها إلى الألمــان. وقام المدعــي العام بجلب 
الشــرطي الذي كان مكلفا بمراقبتها والذي شــهد 
بــأن المتهمة كانــت تحيا حياة غيــر أخلاقية وخير 
دليــل علــى ذلك ادعــاؤه بأنها كانت مبــذرة وكان 
عشــاقها مــن ذوي النفــوذ والمال ومن جنســيات 
مختلفة. وكان أهم الشهود هو«لادو« )رئيس قسم 
مكافحة التجســس( والــذي ادعــى أن المخابرات 
الفرنســية التقطت مراسلات بين السفارة الألمانية 
فــي مدريد وبرلــين مفادها أن الســفارة قد أعطت 
مــالا إلى عميل ســمته »أتــش-21« وأعطت بعض 
التفاصيــل عنه والتي قد تنطبق على »ماتا هاري«. 
ولكنــه، وفــي الوقت نفســه، ناقــض كلامه حول 
بعــض تفاصيل هذه الرســائل، ولم يقدم النســخ 
الأصليــة، مدعيا أنها اختفت. ويجمع المؤرخون أن 
قصة هذه الرســائل كانــت مفبركة من قبل »لادو« 
نفســه. والطريف في الأمر هو وجود احتمال كبير 
أن الألمــان كانــوا على علم بــأن الفرنســيين كانوا 

يتنصتــون على تلك المراســلات ولذلــك فقد كانوا 
يرســلون ما كانوا يريدون أن  يسمعه الفرنسيون، 
ولــم يقــدم أي دليل يثبــت أن »ماتا هــاري« كانت 
هي ذلك العميل »أتش-21« الذي ذكر في رســائل 
الســفارة الألمانية في مدريد. وأدينت »ماتا هاري« 
بجميع التهم وحكم عليها بالأعدام. ولم ينفع طلب 
الحكومــة الهولندية من مثيلتها الفرنســية بالعفو 

عن »ماتا هاري«.

العرض الأخير

وفي فجر يوم الخامس عشر من تشرين الأول / 
أكتوبر 1917 أبلغت »ماتا هاري« بأنها ستعدم بعد 
ساعة فارتدت الفستان النظيف الوحيد الذي كان 
لديهــا واســتعدت لمصيرها المحتــوم. وأخذت إلى 
قلعــة قريبة حيث كان في انتظارهــا فريق الإعدام 
ومــن ضمنه أثناعشــر جنديا مغربيا والعســكري 
المســؤول عن الإعدام وكاهن. وعند مثولها أمامهم 
رفضــت أن تربــط يداهــا أو أن يوضع شــيء على 
عينيهــا ثم قامــت بأطلاق قبلة في الهــواء للجنود 
والكاهن. وأطلق الجنود النار لتسقط »ماتا هاري« 
جثة هامدة. وقال العســكري المسؤول عن الإعدام 

»يا إلهي هذه السيدة تعرف كيف تموت«.

ملاحظات عن المحاكمة

أقر المدعي العام العســكري بعد ذلك بأن الأدلة 
كانــت لا تكفــي لإدانــة قطــة، وأمــا »لادو« رئيس 
قســم مكافحة التجســس فقد أدعى أنه سبق وأن 
أعطى »ماتا هاري« اســم جاسوس للفرنسيين إلا 
أن الألمــان اغتالــوه مما دفعــه إلى الاعتقــاد بأنهم 
أكتشــفوه عن طريق »ماتا هــاري«، وهذا يناقض 
مــا قاله ســابقا عن شــكه فيهــا منذ البدايــة، وإلا 
لماذا أعطاها اسم الجاســوس. وألقي القبض على 
»لادو« بعد أربعة أيام من الإعدام بتهمة التجســس 
لصالــح الألمــان إلا أنــه أخلي ســبيله لاحقــا لعدم 
ثبــوت الأدلة. وذكر أحد المحلفــين الذين حاكموها 
في مذكراته أن »ماتا هاري« قد تســببت في مقتل 
خمســين الفا من الجنود الفرنسيين بالإضافة إلى 
الفرنســيين الذين غرقوا نتيجة لطوربيدات الألمان 
بســبب معلومــات زودتها لهم، وهو ادعــاء لم يتم 

أثباته في المحاكمة.

مفارقات

رفضت الحكومة الفرنسية دفع تكاليف الدفن. 
ولذلك ســلم الجثمان إلــى كلية الطــب في جامعة 
الســوربون لاســتعماله فــي التعليم، ثم ســلم إلى 
متحف بعد فصل الرأس عن الجســد إلا أن الاثنين 
اختفيــا فــي ظــروف غامظــة. وقامــت الحكومــة 
الفرنســية ببيع مقتنيــات »ماتا هــاري« في المزاد 

وصادرت ريع ما بيع منه.
كانــت محاكمة »ماتا هاري« الشــغل الشــاغل 
للصحافة الفرنســية آنــذاك، واختلــف المؤرخون 
حول ســبب إدانتها. وهناك من اعتقد أن الســبب 
كان محاولــة إلهــاء الــرأي العــام الفرنســي عــن 
المصاعب التي كانت تواجه الجيش الفرنســي في 
الحرب أو أن الحكومة الفرنســية كانت تبحث عن 
فرصة لإظهار أنها تلقي القبض على الجواســيس 
وبذلك فإنها تمنع الآخرين من التجســس أو أظهار 
أنهــا تحقــق انتصارا أمام الشــعب الفرنســي عن 
طريق ادعائها أنها تكشف الجواسيس وتعاقبهم. 
وأمــا المخابرات البريطانية، التــي كانت قد حققت 
مــع »ماتا هاري« كذلك، فقد صرحت بأنها لم تعثر 

على أي شيء قد يدينها.
أنتجــت حتى الآن ثمانية أفلام عن »ماتا هاري« 
وعلى الأقل تســعة كتــب وأوبرا واحــدة وعرض 
شــهير للباليــه بالإضافة إلــى عشــرات المقالات. 
وخصــص لهــا جنــاح فــي متحــف فــي مدينتها 
الهولندية. وهي الآن رمز لشــخصية الجاسوســة 
الداهية التي تحصل علــى ما تريد عن طريق إغواء 

الرجال.

٭ كاتب عراقي

مقترح جمالي 
هل نكتب لنصف الواقع أم لنناقشــه؟ ما المطلوب من الأدب؟ هذا 
الأدب الذي ليس أفضل الفنون ولا أعظمها، ولكنه الفن الذي يحتفي 

بالحياة وبكل الفنون على أنواعها المختلفة. 
المــرآة التــي تعكس أوجــه الجمال في هــذا العالم هــي بالضبط 
مجموع الكلمات التي تسمى أدبا، هي النّسق الذي  نرتب به الأشياء 
حين نرغب في نقلها إلى الآخر بما نتقنه من لغة، ولكنه ليس بالكلام 
العــادي، بل »ما فــوق العادي«، بانتقــاء الكلمات، وتنســيقها كما 
تنسّق الزهور، كما تُنَسّق الألوان على لوحة، على قطعة قماش، كما 
رة.  تنســق المرأة ثيابها فتبدو جميلة مع أنّها بغير ثياب قد تكون منفِّ
قد يكون هذا هو الأدب، وقد يكون شيئا آخر، قد يكون الرؤية المقرّبة 
للشيء، كمن يدخل في غابة كثيفة، تحيط بها الأشباح، والخرافات 

المرعبة فيما في قلبها يختفي قصر الأميرة النائمة...
هل يصف أو  يناقش؟ أم أنّه أكبر من ذلك، فهو يعيد بناء الأشياء 
ويعطيها صفــات جديدة ومفاهيم غير التي نعرفها؟ فبإمكان الأدب 
أن يجعــل الحيوانــات تحكــي، وتقول شــعرا، وتخــرج الحكمة من 
ق إلا أننا نصدقه ونســتدل به على  أفواههــا ومــع أن الأمر لا يُصَــدَّ
كلامنا، كأن نقول أن » الثعلب إن لم يبلغ العنب  يقول إنه حصرم«... 
بعض الكتب نمنحها ســمة الأدب، وبعضهــا لا، نحن أيضا نصنف 
النصوص حســب قدرتهــا على اختطاف مشــاعرنا دفعــة واحدة، 
حســب دروب الســرد التي نســلكها مــع الكاتب عبر عمــران نصه، 
وتقــديم أبطالــه أو رؤاه المختلفــة لحياة نتقاســمها معا لكنــه يُعبّر 
عنها بشــكل أكثر بلاغة منا، يرتقــــــي الأدب درجات عن مســتوانا 
الحكائي، لهذا ما يدهشــنا في مســتويات عمريــة باكرة يتوقف عن 
إدهاشــنا حــين نبلغ ســن النضج، وكلما تقــدم بنا العمر  تشــدّدنا 
في خياراتنــا وقراءاتنا وكأن ذائقتنا أيضا تكبــر في العمر وتزداد 

نضجا...!
ل لا تشبه الواقع في شيء، لأنها تبنى وفق  هندســة المكان المتخيَّ
معطيات يعرفها الكاتب وحده، كل شــيء مرتبط بالفكرة التي تنمو 
فــي مخيلته وتنقســم بشــكل أوتوماتيكي بين الأعمــال والأحداث 
وبين الأشــياء التي تؤثــث الفضــاء المكاني ويلعــب الوصف دوره 
حســب »جيرار جنيت« في منح الروح لتلك الأشــياء بمد جسور بين 

النصوص.
لا شــيء يشــبه الأدب وكل شــيء يشــبهه، نتاج يحمل مــا نراه 
ونعيشــه، يترجم أقوالنا وخلافاتنا واختلافاتنا ومشــاعرنا ولكنه 

يظل صنيع المخيلة.
يسأل الكاتب هل أنت البطل في نصك؟ 

فيرتعب من تلك الإســقاطات البســيطة لنصه، وقــد حمّله الكثير 
من الأفكار والقراءات والملخصات التي جمعها من أبحاث كثيرة في 
الماضي والحاضر، يطرح الكثير من الأسئلة الصعبة ويقدم إجابات 
لا حصر لها ثم يأتي من ينســف جهده بتقزيمه بســؤال بائس: هذا 

أنت وأنت لم تكتب سوى نفسك؟ 
ولعلّه كتب نفســه، لكن في خلال عملية الكتابة وطرح ما لديه من 

الأفكار ومناشقتها هل يظل النص انعكاسا لشخصه؟ 
نعرف أن الرســام قد يستسلم لســطوة لون واحد أكثر من باقي 
الألــوان وهويرســم لوحتــه، قــد يذهب دومــا في اتجــاه واحد في 
خيارات خطوطه وألوانه ولكن الكاتب لديه مجسّم وهمي في رأسي 
وهــو ينقله عبر فترات زمنية مختلفة خلال ســنة أو ســنتين أو ربما 
عشــر ســنوات إلى مخطوطه باختيار ما أمكن من التعابير المناسبة 
لنصــه. حتــى وإن كان النّــص مجرد لعبــة كلمات، تحتــاج لتركيز 
وترتيب صارم لإنجاحها إلا أن الفكرة لا تقبل بأن يكون ذلك التريب 
صحيحا من الباب اللغوي فقط، مــن الباب البلاغي، إذ يلعب الزمن 

دورا مهما في التحكم في الأنساق أيضا...
نص اليوم ليس بالنص الذي كتب منذ عشــرين سنة. هناك كُتّاب 
ماتوا بعد عشــرين عملا مــن تجربتهم الأدبية، هناك مــن ماتوا بعد 
كتــاب واحــد، وهناك مــن قاموا مــن توابيتهم بعد نصــف قرن من 
الموت الإجبــاري لأن نصوصهم خالفت قواعد الزمن وتخطت ذائقة 
عصرهــم. هناك من كتبوا لقارئ عاصروه وذهبوا في صمت بعد أن 
عاشــوا التهميش والإهمال والنبذ ولكنهــم نالوا أمجادا لا نهاية لها 
بعد قــرن من الزمن، وإن لــم تجب نصوصهم على الأســئلة المعقدة 
حول ســر نجاحهم المتأخر وفشــلهم الآني خلال فترة حياتهم فهذا 
يعنــي حتما أن ما احتوته كتبهم ظل خــارج اهتمامات القارئ خلال 
حقبتهــم، وأن ما أُثيــر من أفكار ونوقــش في تلك المتــون الحكائية 
كاشــف بما يكفي على أن الأدب قائم في الغالب على ما يناقشــه لا 

على ما يصفه.
وأحب أن أذكر هنا نموذج » أنا كارينينا » لليو تولستوي، الرواية  
التــي حمّلها عصارة أفكاره وختم بهــا  تجربته الأدبية والتي عبَرت 
كل الحدود بين الأمم والأديان والثقافات، فوجد فيها المتدين غايته 
والملحــد غايتــه، ورغم أن التديــن أنواع والإلحاد أنــواع أيضا إلا أن 
النص الــذي أثار جدلا كبيرا وطويلا مقارنة بكل الأجيال التي قرأته 
انتهــى انتصارا للمؤسســة الدينية عند البعــض وانتهى عكس ذلك 
عند البعض الآخر، ذلك أن المناقشــة التي أثارها تولســتوي تولاها 
من الطرفين وبحث في العيوب والأســباب والدوافع والغايات عند 
الطرفين. ولن نعرف أبدا هل كتب ما خلص إليه من أفكار أم أنه فتح 
مناقشــتها عند كتابته لتلك الرواية، وأن اتســاع تجربته وفيض ما 
بلغه مــن حكمة هو الذي التصق بذلك الوصف البديع لشــخصياته 
وأمكنته وبث فيها ولع الحب وشغف الحياة بما فيهما من مبالغات 

في لحظات الصراع الحاسمة.
أما الســؤال الــذي يبقى عالقا فهــو مِمَّ جرّد الكاتــب نصه وماذا 
أضاف إليه مقارنة مع الوقائع التي أوحت إليه بكتابته؟ لأن مرجعية 
النــص دوما واقعية حتى وإن خرج إلينا بعبــاءة مختلفة، ويبدو أن 
براعــة الكاتــب تكمن هنا، حين يبــرع في الوصــف ويناقش بذكاء، 
أو لنقــل أنه يحقق مآربه حين يعرف قارئه جيــدا، إذ يبدوأحيانا أن 
ســطوة فكرة » المثالية« وكتابة نص أدبي بمواصفات ترضي النقاد 
غالبا ما تنتج نصوصا فاشــلة، فالنّاقد أيضا ابن عصره وبيئته ولا 
يمكنه أن يكون مقياســا جيدا للأدب، ما يُبقــي فكرة الحكم على أي 

نص أدبي مجرّد فكرة نسبية...
حتــى حين ينســاق الناقد خلف نظرية معينة ويقســم النص إلى 
عناصر يخضعها لمنهجه النقدي، تبقى محتويات النص في ترابطها 
هي مــا يؤثر في القارئ، وهي ما يمســى أدبا، أمّــا تفكيكه وعرضه 
قطعــة قطعة كأنــه محرك ســيارة مثلا فهذا مــا لم يقنعنــي كقارئة 
على الأقــل، وحتى حين أنجزت أطروحتــي، منصاعة لنظام البحث 
الأكاديمــي، كنت علــى قناعــة أن النصوص التي كانــت بين يدي لا 
يجوز أن نخلــع عنها وقارها الأدب ونتأملها عارية أمامنا مفرغة من 

روحها الفكرية والإيديولوجية وغيرها...
لطالمــا اقتعنت أن الأدب هــو المقياس الحقيقــي لأي مجتمع ومن 
خلاله يمكننا أن نلمس مســتوى الشــعوب على الســلم الحضاري، 
لهــذا رجحت دوما أن الأدب هــو مقترح جمالي لإصلاح ما أفســده 

الإنسان. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

تأثير الرسائل السياسية في مسار الخط العربي
الرباط ـ »القدس العربي« 

من محمد البندوري:

  لقــد بلــورت مجموعــة مــن التصــورات نوعا 
مــن التفكيــر النقــــــدي العربي، وقــــد رام مجال 
الخط في نطاقــه الجمالي والثقافي والسياســي 
والنقدي كل المكونات الجمالية التي جعلته يحظى 
بالاهتمــام والتقديــر، ويخلــف أثــرا مباشــرا في 

مسار الخط.
 ولعل اهتمــام البلاط العربــي عموما والمغربي 
خاصــة بشــأن الخــط أثــر بشــكل مباشــر على 
المجــال التنمــوي للخط وعلــى الوجــود الجمالي 
فــي الخــط بصيَغــه المتفاوتــة والمتنوعــة. ولعــل 
أهــم ما أثر في مســيرة الخط بشــكل مباشــر هي 
الرسائل السياسية التي كانت تكتب بجودة عالية 
ويطبعها مجال التأثر والتأثيــر بين أنواع متعددة 
من الخطــوط، مما ولد تقاربا جماليــا في عدد من 

الأنواع الخطية. 
ولا شــك أن كل وســائل الزينة التــي تطبع تلك 
الرســائل والجماليــات التــي تلف الخطــوط كان 
لها أثر في تشــكيل مجال خطي سياســي كالخط 
الديوانــي فــي تركيــا، والخــط المغربــي المجوهر 
والخط الزمامي في المغــرب، وكعدد من الخطوط 
في المشــرق العربي وفي بلاد آســيا التي طبعتها 

أعداد كثيرة من الجماليات. 

الرســائل  فــي  الجمــال  حلــل  تأثيــر  ولعــل 
الســلطانية بين الملــوك ورؤســاء البلــدان أو بين 
الخلفاء والأعيان انعكس إيجابا على مسار الخط 
عمومــا، وقــارب الوعــي بالقيــم الجماليــة للخط 
وإنشاء مســاحة فنية للمراسلات حيث تبدت في 
طابع خــاص. بل إن الخط أضحى من خلالها أحد 
المكونــات الأساســية في صنع الجمــال البصري 
وتوصيل المعنى بطرائق جمالية تحفظ للنصوص 
تواصلهــا الإيجابــي على نحو مــن الثقافة المحلية 
والقيــم الجمالية لكل قُطر عربي إســلامي تتم من 
خلاله عمليــات التبيــين واللذة في القــراءة.  وقد 
كان للتحــول الحضــاري والتطــور في الوســائل 
والتقنيــات وفي ذهنية الإنســان العربــي أثر في 
ظهور عدد من الخصائــص الفنية والجمالية التي 
طبعت عــددا كبيرا من الرســائل. فســاد التجديد 
فــي الكتابة بطــرق مختلفة مــن التنميــق والزينة 
والجمال، وظهرت أقلام الرســائل السلطانية في 
نطــاق الابتداع المتقــدم الــذي رام جماليات الخط 
فــي جماليــات الرســائل، فأصبح للخــط العربي 
شأن في كتابة الرسائل، واستوزر بعض الخلفاء 
خطاطين من درجات عالية في الجودة والتجديد، 
فبنوا أسســا متينة لكتابة الرسائل بنوع كبير من 
التكلف والتصنيع الجمالــي، فأُطلق العنان لتبئير 
الرسائل بأشــكال خطية ذات أبعاد جمالية مثّلت 
ثقافــة كل منطقة على حدة، وإبداع كل قُطر تنتمي 
إليه. وبلغت ذروتها في الجمال في المغرب بالنظر 

إلى شكل الخط المغربي المجوهر 
غالبــا  الــذي  المغربــي  والمســند 
مــا يــؤدي إلــى إنتــاج علامــات 
تماثلية، وأشــكال جمالية سواء 
تعلــق الأمــر بالنص العــادي أو 
بالهوامــش، ممــا يجعــل عــددا 
من الرســائل تتمظهــر في صور 
خطيــة جليــة ذات قيــم فنية، بل 
معاني  لرســم  الفرصــة  ويتيــح 
المرتبــط بمحليتــه  ذاك الجمــال 
والمقيــد بطقــوس المنطقــة التــي 
ينتمــي إليهــا. وهــو مــا شــكل 
الرســائل  تلــك  خصوصيــة 
جماليا، ممــا اقتضى ربط الصلة 
بــين الخط وخطــاب الرســائل، 
حيــث أصبحــت تعــرف مناطق 
الفنــي  شــكلها  مــن  الرســائل 
وخطوطهــا العربيــة، فأضحــت 
وطبيعتهــا  الخصوصيــة  تلــك 
الفنية صــورة مألوفة بالرغم من 
تبين  والابتكار،  التجديد  عمليات 

أنهــا مــن منطقة محــددة ومعروفة. وبذلك رســم 
الخط صورة جمالية في الرســائل جعلها تتموقع 
في المقــام البليــغ إبداعــا وفنا بأســلوب منهجي 
وفكري وحضاري شــكّل وصلا بليغا في عمليات 
الإرســال والتلقي وفــي العمليــات الإبداعية، مما 

جعــل تلــك الرســائل لم تعــد مجرد رســائل ذات 
مضمون معين فحســب؛ وإنما رسائل لها أسسها 
الجماليــة ومقوماتهــا الفنيــة الدالة علــى عبقرية 
المناطق التي تنتمي إليها. فقد كان لتأثير الرسائل 
السياســية دور كبيــر فــي إنعاش الخــط العربي 

وتنميته وتطوره وإبداء مختلف جمالياته. 

زيد خلدون جميل٭
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 لوس أنجليس - »القدس العربي«
من حسام عاصي:

منذ تأسيســها طرحــت هوليــوود المجتمعــات العرقية 
غير البيضاء بصــورة نمطية بعيدة عــن الواقع ولكن طرح 
العرب والمسلمين كان الأســوأ، إذ أنهم جسدوا أدوار الأشرار 
والمتخلفين والارهابيين والجشــعين. وبينما نجحت الأقليات 
العرقية الأخرى في تغيير صورهــم النمطية وتحقيق أدوار 
بطوليــة إلا أن أدوار العــرب والمســلمين ما زالت هامشــية 
وأحادية البعد. فهل طرح العرب الســلبي في أفلام هوليوود 
ينبع من عنصرية ضد العرب أو جهل بحضارتهم وتاريخيهم 

وواقعهم أو من سياسة الولايات المتحدة الخارجية؟
في بدايةِ القرنِ العشــرين كانت هوليــوود تطرحُ العربَ 
كشخصياتٍ غريبةٍ وأحيانا رومانسية من أساطيرَ خياليةٍ في 
أفلام على غرار »الشيخ« من بطولة النجم الايطالي فالينتينو 
و»حرامي بغــداد« من بطولــة فيرفاكس ولكن ســرعان ما 
حولتَهم الى أعداءٍ للبشرية عندما بدأوا يقاومونَ الاستعمارَ 
الأوروبيَ في ديارِهم في الثلاثينيــات، وثم دخولُهم حروباً 
ضد اسرائيل بعد تأسيسها عام 1948 ورفضُهم لاحقا سياسةَ 
الولاياتِ المتحدةِ في الشــرقِ الاوســط. تدريجيا، بات طرحُ 
هوليوود النمطيُ للعربِ حقيقةً بديهيةً في أذهانِ الأمريكيين 

لدرجةِ أنهم يستغربون من انتقاده.

الطرح السلبي للعرب

كلما ســألت منتجا أو مخرجا أو ممثلا عن طرحه السلبي 
للعرب يســتغربون من ســؤالي لأنهم يعتقدون بأنهم كانوا 
يعكســون الواقع. أحدهم كان سامويل جاكسون، الذي لعب 
دور الكولونيل الأمريكي في فيلم »قواعد الاشتباك« عام 2000 
الذي أعطى أوامر لجنوده باطلاق النار على حشد متظاهرين 
يمنيين أمام السفارة الأمريكية في عدن ولاحقا برأته المحكمة 
بحجــة أن كل المتظاهرين ومن ضمنهم طفلــة عرجاء كانوا 

إرهابيين. 
»لقد كانــت قصة عن جنود أمريكيين في مكان ما ويقومون 
بأشياء لا تختلف بالنســبة لي عن قصة في فيتنام يرتكبون 
فيها الجنود أخطــاء ويقتلون مواطنــين أو مقاتلين«، يقول 
جاكســون، الذي لم يســتهجن فكرة طرح طفلة تمشي على 
عكازات كأرهابية تخفي بندقية تحت ثيابها وتحاول أن تقتله 
»كان هذا ســؤال الفيلم«، يرد جاكسون. »كان السؤال ما إذا 
كانت الطفلة الصغيرة تحمل مسدســا كبيرا أم أنها متفرجة؟ 
ومن كان هؤلاء النــاس هل هم مواطنون أبرياء أو أرهابيون 
يطلقون النار على السفارة؟ فلا بد أن تكون الثقوب الناتجة 
عن طلقات النار في السفارة قد جاءت من مكان ما«. الجواب 
على هذا السؤال أثار غضب السفير اليمني للولايات المتحدة 
آنذك وقدم شــكوى للاســتوديو المنتج براماوات، الذي رد 
باعتذار له ولليمن »لم أعرف شيئا عن ذلك«، يعلق جاكسون. 
»لا أحد يتحدث معي عن هذه الأشــياء، هذه قرارات تتخذ في 
مكان ما في الطابق العلوي أما أنــا كممثل فوظيفتي هي أداء 
الدور وحســب«. ولكنه يعترف أن الفيلم يقدم شــهادات كل 
الجوانب ما عدا الجانب اليمني.  ولكن رد أحد أهم مســؤولي 
هوليوود وأكثرهم نفوذا وهو جيفري كاتســمبرغ، الذي كان 
يدير شــركة ديزيي عام 1992، عندما انتجت فيلم الرســوم 
المتحركــة »علاء الديــن« ، الــذي  وصفَ العــربَ بالبغضِ 
والجشــعِ والبربرية مما دفع وخلق احتجاجِ جمعياتٍ عربيةٍ 
أمريكيةٍ وافقَ مديرُ الاســتوديو آنذاك، جيفري كاتسيمبرغ، 
على تعديــلِ بعضِ كلماتِ النصِ في نســخةِ الفيديو، ولكنه 
عرضه كما هو في دور الســينما، حيث حطم رقما قياسيا في 
شــباك التذاكر ليصبح أكثر الأفلام دخــلا ذاك العام. »عندما 
ظهر ذلك عام 1992 في فيلم علاء الدين، كانت نوايانا حسنة 
دائما«، يعلق كاتســمبرغ »لم نرد أبــداً أن نؤذي أحدا، أو أن 

نســيء إلى قيمه، أو نعتدي على معتقداته. وكان هذا درس 
كبير فــي الحياة مفاده أننا بحاجة ربما إلــى أن نبقي أعيننا 
وآذاننا مفتوحة لنعرف جيدا أنــك دخلت مكانا محظورا من 

دون قصد«.

»أميرُ مصرَ«

ولهذا عندما تناولَ كاتســمبرغ قصةَ النبيِ موسى في فيلم 
الرســوم المتحركة »أميرُ مصرَ« عامَ ألفيِن وواحد، تشاورَ مع 
علماءَ مســلمين خلالَ تطوير النص، ولم يمنحَ الفيلمَ الضوءَ 

الأخضرَ حتى حصلَ على موافقتِهم.
»قلنــا للتو إننا ننــوي عمل قصة ملهمــة للجميع«، يقول 
كاتســمبرغ »لأن هذه القصة ذات أهمية في الانجيل والتوراة 
والقــرآن. لأنها قصة موجــودة ويؤمن بها أنــاس كثيرون 
وديانات كثيرة لهــذا بذلنا جهدا كبيرا كــي نطمئن أننا ولو 
من دون قصد لا نفعل بشــيء لم يكن في نيتنا فعله، وأعتقد 
أننا نجحنا كثيرا في ذلك وفي الوقت نفســه اســتطعنا على 
المســتويين الإبداعي والفني أن نطرح الروايــة من دون أن 
نتخلى عــن نزاهتنا كمنتجي روايات وأن نفعل شــيئا نفخر 
به«. في العقديــنِ الأخيرين وبالتحديد بعــد حرب الخليج 
الأولى، التي أثارت اهتمام الأمريكيبن في الشــرق الأوسط، 
بدأت تظهرُ أفلامٌ هوليوودية تمنحُ شخصياتِها العربيةَ بعداً 
انسانياً من خلالِ سبرِ أحداثٍ وأزماتٍ شرقِ أوسطية خلقَتها 
سياســةُ الولاياتِ المتحدةِ الخارجيــةُ. أول هذه الأفلام كان 
فيلم المخرجُ ديفيد او راسل »ثلاثةُ ملوك« عامِ الفٍ وتسعمائةٍ 
وتسعةِ وتســعين، الذي طرح لأولِ مرة شــخصياتٍ عربيةً 
مركبــةً تحسُ وتبكي وتضحكُ وتطمحُ إلى الحريةِ وتســاعدُ 
جنوداً أمريكين، كانوا يحاولون ســرقةَ ذهبِ صدام حســين 
بعد حربِ الخليجِ الأولى، في الهربِ من الأسرِ مقابلَ تهريبِهم 
من العراق. »أحد الأســباب التي دفعتني لصنــع الفيلم كان 
أنسنة كل حضارة فكلنا بشــر، وكل شخص له وجهة نظر«، 
يقول أو راسل، الذي يكشف أن الفيلم كان غريبا للكثيرين في 
هوليوود آنذك »دافعي كان التفكر في العنف وطرح انسانية 

العراقيين، الذي صاروا لاحقا اصدقائي«.
لكن محاولاتُ مخرجين هوليووديــين ليبراليين في تقديِم 
شخصياتٍ عربيةٍ بشــكل أفضل في أفلامِهم باءت بالفشل، إذ 
أنهم حوّلوها من إرهابيةٍ شريرة الى ضحايا مظلومة بدلا من 
أن تكونَ واقعيةً أو بطولية أو حتى مســتقلة، وذلك لأنهم ما 
زالوا يرونَ العربيَ من منظورٍ أمريكيٍ تبلورَ في اذهانِهم عبرَ 
الســنين من خلالِ إعلامهم وأفلامهم. ومن ضمنهم كان جورج 
كلوني، الذي انتج وقام ببطولة فيلم »ســيريانا« عام 2005، 
الذي طرح فيه الشــخصيات العربية، الإرهابية والتقدمية، 

كضحايا لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

كلوني والعرب

كلوني يصر على أن شــخصيات العرب لم تكن أشرارا في 
الفيلم، ولكنه يعترف أن أحد الشــخصيات الرئيسية تحول 
لاحقا الى إرهابي »ولكننا ســبرنا كيــف حدث ذلك وتفهمناه 
وحاولنــا أن نضع الأمر في ســياقه الصحيح لكــي نفهم ما 

يجري. أنا من أشد المؤمنين بعدم تصنيف الناس«.
رغم تفهم كلوني للواقــع العربي إلا أن فيلمه يطرح وجهة 
النظر الأمريكية التي ترى العرب كشــخصيات هامشية تحت 
وطــأة أو رحمة الشــخصيات الغربية »هــذا صحيح«، يقر 
كلوني »لو كنــت أعيش في دولة عربية ســأطرح القصة من 
منظور عربي، وأعني هنا أنه لا يمكنني طرح القصة من منظور 

عربي لأنني لست عربيا«.
فعلا، لا يمكــنُ لمخرجٍ أجنبــيٍ أن يعكسَ الواقــعَ العربيَ 
بمصداقيةٍ في أفلامِــه لأنه لا يعيشُ ذلكَ الواقــعَ ولا يواجُهُ 
التحدياتِ التي يواجهُها العربيُ في الوطنِ أو المهجر. تحدياتٌ 
واجهَها الامريكيُ من أصولٍ مصرية، سام اسماعيل، الذي يُعد 

أولَ عربيٍ يؤلفُ ويخرجُ مسلســلًا تلفزيونياً في هوليوود، 
وهو مسلســل »الســيد روبوت«، الذي يقوم ببطولته ممثل 

أمريكي- مصري الأصل، رامي مالك.
»عندمــا تترعــرع فــي أمريكا كعربــي تشــعر بدرجة ما 
أنك غريــب«، يقول اســماعيل »وهــذه النظــرة للحياة أو 
تجــاه الحضــارة الأمريكية تتســلل في طرحــك للقصص. 
وبالتالــي، فإن وجهة نظــر هذا الغريب موجــودة بقوة في 
كل الســيناريوهات التي كتبتها والأفلام التي صنعتها وهذا 
شيء لا أفعله بشكل واع بل بتلقائية لأنه مغروس في داخلي 
بسبب نشــأتي هنا«. في »الســيد روبوت« يطرحُ اسماعيلُ 
شــخصيةَ فتاةٍ مســلمةٍ محجبةٍ، ليس كإرهابيةٍ أو ضحية، 
وإنمــا كأمريكيةٍ منســجمةٍ تماما في المجتمــعِ الأمريكي، ولا 
تختلفُ عن باقي الأمريكيين، الذين يقبلونها كواحدة منهم في 
منظمة مخترقي الحواسيب، إف. وهذه رسالةٌ مبطنة توحي 
للمشاهدِ الأمريكيِ أن العربَ والمسلميَن لا يختلفونَ عنها. »أنا 
أرى أمريــكا كدولة تضم حضارات عدة وهذه هي أمريكا التي 
ترعرت فيها«، يضيف اســماعيل »هناك المسلم وغير المسلم. 
وعندما كنت أكتب الســيناريو لم أخلق شــخصية ترينتون 
عمدا، ولكني شــعرت أن ذلك كان طبيعيا. لأن هذا هو العالم 
الذي عشــت فيه. إنها مجرد شــخصية مختلفة انضمت إلى 
هذه المنظمة وبالمصادفة، كانــت عربية أمريكية. وهذا الجزء 
من القصة كان متعمدا، ولكن هذا ينطبق على كافة شخصيات 
المسلسل، لم أرد أن يبدو التنوع وكأنه مفروض في العمل، بل 

أردت أن يبدو تلقائيا وطبيعيا للعالم«. 

المخرجون العرب يغيرون الصورة

واضحٌ اذاً أن للمخرجيَن العربِ دوراً مهماً في تغييرِ الطرحِ 
الســلبي لحضارتِهم في هوليوود، ولكن قلةً منهم نجحوا في 
اختراقِها: الفلســطينيُ هاني أبو أســعد: أصبح أولَ مخرجٍ 
عربــيٍ يصنع فيلمــاً هوليووديا العامَ الماضــي وهو »الجبل 
بيننا«، والأمريكيةُ من أصولٍ فلســطينيةٍ، شــيرين دعيبس 
شــاركت في اخــراجِ المسلســلاتِ التلفزيونيــة كوانتيكو، 
امباير، ســويت بيتر، ذي ســينير وامبالس. والســعوديةُ 
هيفاء المنصور أخرجت ماري شــيلي ونابيلــي أيفير افتار، 
والأمريكيُ من أصولٍ مصريةٍ، علي ســليم،  شاركَ في اخراجِ 
مسلسلاتٍ تلفزيونيةٍ مثل أن تريتمانت، غريس بوينت، هاند 
أوف غــاد، كريمينال مايندس ولومينغ تاوارس، الذي يطرح 
لأول مرة شــخصيةِ عربية بطولية وهو عميــلِ »أف بي آي« 
اللبنانيِ الأصلِ علي صوفان ويؤدي دوره النجم الفرنسي-

الجزائري الأصل، طاهر رحيم. 
ويقر أبو أســعد، الذي طرق أبواب هوليــوود عدة أعوام 
حتــى فُتحت لــه، أنه يشــعر بتقدم في طرح الشــخصيات 
العربية في الأعمــال الهوليوودية وفي قبول ومنح المخرجين 
العرب مشاريع كانوا محرومين منها »هناك طفرات تحصل هنا 
وهناك وأنا متفائل جدا«. هذه الأيام يســتعدُ أبو أسعد لصنعِ 
فيلمٍ هوليوودي جديد بينما يســتعد اســماعيلُ لطرح قصة 
عميل »أف بي آي« مصريِ الأصل ســينمائيا، وتجهز دعيبس 
لإخــراج فيلمٍ عن طبيبــةِ أطفالٍ امريكية مــن أصول عراقية 
كشــفت عن تلويث المياه في ولاية مشــيغان على يد شركات 
ضخمة. ويعترف ســامويل أل جاكسون أن المخرجين العرب 
هم الذين بامكانهم أن يغيروا النظرة الســلبية تجاه شعبهم. 
»وجودهــم مهم جدا. نريــد أن نعرف من أيــن جئتم وكيف 
تعيشــون حياتكم اليوميــة، وما الذي يبلــور وجهة نظركم 
في حياتكم. معظم الامريكيين يعتقدون أن كل مســلم في هذا 

الجزء من العالم يريد أن يقتلهم«.
أفلامُ هوليوود تصلُ الى مئاتِ ملايين البشر داخلَ وخارجَ 
الولايــاتِ المتحدةِ، وتؤثرُ على نظــرةِ هؤلاء تجاه حضاراتِ 
وشــعوبِ العالم. لهذا على العربِ أن ينخرطوا في صناعتِها 
إذا أرادوا أن يضعــوا حــدا لمــا يعتبرونــه كتابــةً مغلوطةً 

لتاريخِهم وتزييفا لواقعِهم وتنميطِا لشعوبِهم.
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منوعــات

 

الحمل

عليك بالتفكير المشترك مع الحبيب 
والابتعاد عن حب التملك والسيطرة

الثور

تساعد الديناميكية التي تنمو بين فريق 
عملك على الوقوف بصلابة أمام أصعب 

التحديات والوصول معاً إلى النجاح 

الجوزاء

ابتعد عن الاحتكاكات الصغيرة 
في العمل كي لا يتوجب عليك تقديم 

التبريرات لأرباب العمل 

السرطان

حين تعمل بجهد كبير تحصل على 
حقك، وهذا ما يشعرك بارتياح كبير 

وبسعادة بالغة تغمرك وتنقلك إلى عالم 
آخر

الأسد

إذا كنت غير مرتبط قد تتعرّف في 
سفر أو في لقاء إلى شخص جديد وتقرر 

الارتباط به وتمضية بقية حياتك معه

العذراء

أمور بسيطة تحمل الكثير من 
المتغيّرات الأساسية، لذا عليك عدم 
الاستهتار بأي شيء، وإيلاء بعض 

الأمور العابرة الاهتمام اللازم

الميزان

إبحث عن أصحاب الخبرة واطلب 
النصائح، ومن الأفضل ألا تقوم بأي 

تحركات جديدة حفاظاً منك على 
الاستقرار

العقرب

أنظر إلى الإيجابيات ولا تفكّر في 
أخطاء الحبيب، حتى لو لم تصل إلى 

تسوية ما أو تقارب في وجهات النظر

القوس

تحكّم في عواطفك الجياشة والسلبية 
منها، وحاول أن تقوم بمبادرات بناءّة 

ترتد عليك بالنفع العام في مجالك 
العاطفي

الجدي

الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام 
المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة 

تمارس المزيد من الدقة والانتباه

الدلو

تعارض أيّ خطوة إذا لم تكن مقتنعاً 
بما يعرض عليك، العشوائية لن تكون 

في مصلحتك على الإطلاق، فتروّ بعض 
الشيء

الحوت

تستدعي بعض الظروف التحفظ 
والانتباه والابتعاد عن ارتجال القرارات، 

وعدم الإقدام على أي تعديل

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نجوم هوليوود وصناع أفلامها يطالبون المخرجين العرب 
بتغيير الصورة النمطية لبلادهم في الغرب 

أصالة نصري تحصد فرح مصالحتها مع شقيقتها ريم 
ونيلها درع »يوتيوب« الذهبي 

تلعب في مسلسل »كارما« اللبناني دور فتاة عانس 

جومانا شمعون تعد المشاهدين بأدوار كوميدية في »ميادة وولادها« و»أصحاب3« 
بيروت – »القدس العربي«:

ما فرّقته السياســة والثورة الســورية بين النجمة 
أصالة وشــقيقتها ريم نصري، جمعه رابط الدّم، الذي 
يبقى هو الأقوى والضامن بــين الأخوة والاخوات على 
عكس السياســة، التي فســدت وفرّقــت بينهما طوال 

سنوات عدّة تخللتّها حروب كلامية وشتائم.
إذاً بعد جفاء طويل تمــتّ المصالحة أخيراً بين اصالة 
وريم نصــري وتكلّلت بلقــاء جامع للعائلــة مع تناول 
الطعام معــا، وقد أظهّرت اصالة نتائــج هذه المصالحة 
عبر صورة نشــرتها عبر صفحتهــا الخاصة على موقع 
التواصل الاجتماعي »انستغرام » وكتبت تحتها معربةً 
عن ســرورها وفرحتها بعائلتها التي هي أجمل شــيء 
في حياتها على حدّ ما قالت: »أحلى شي بحياتي عيلتي 
والّلي بالصوره جزء صغير منها… منَّ عليّ ربّ العالمين 
بإخــوة وأخوات كتار وحناين ومافــي بالدني منهم… 

نهاركم سعيد«.
وتعهدّت كلّ مــن أصالة وريم ترك السياســة جانباً 
وذلــك على خلفية الصــراع الذي دار بينهما لســنوات 
عدّة بسبب دعم أصالة للثورة السورية على عكس ريم 
التي أيّدت النظام السوري برئاسة الرئيس بشار الأسد 

وهاجمت شقيقتها والثورة بعنف حادّ.
الى ذلك، نالــت أصالة درع »يوتيــوب« الذهبيّ بعد 
وصول قناتها الى مليون مشــترك فــي الفترة الأخيرة 
وهذا ما أكدّه شــقيقها أنس نصري الذي نشر صورة له 
عبر حسابه الشخصي على تطبيق »إنستغرام« بدا فيها 
وهو يســتلم درع »يوتيوب« الذهبي الذي حصلت عليه 

أصالة. 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

مجموعة أعمال جديدة فــي انتظار الممثلة 
اللبنانية جومانا شــمعون، التي شكّلت نقلة 
نوعية فــي تجســيد الأدوار الكوميدية التي 
المقبل  الرمضاني  أدّتها وستؤّديها في السباق 
بعد أن عرفت بأدوارها الدرامية ولا سيما منها 
شخصية »روز« في مسلسل »الحب الحقيقي«، 
الذي تستكمل تصوير مشاهدها فيه في الجزء 
أنّها  العربــي«  »القدس  لـــ  وأكــدّت  الثاني. 
جسّــدت أول دور كوميــدي لها في مسلســل 
»أصحاب 3« من إخراج إيلي الســمعان الذي 
وجهّت له تحيّة وأشــادت بــه لأنّ لديه إدارة 
رهيبة للممثلين، كما قالــت، وأكدّت أنّ دورها 
هو جميل جداً وعفويّ ومهضوم وهي فوجئت 
به وإنما أحبّته كثيــراً وتمكنّ المخرج بادارته 
أنّ يخــرج منهــا  الكوميدية الموجــودة فيها 
بصورة طبيعية وعفويّة، وهذا ما حصل معها 
بشــخصيّة فاديا التي ستعود مجدداً باطلالة 
التي  حلوة كما كشــفت لنا بصحبة عفــاف، 
تؤّدي دورها الممثلة القديرة وداد جبور، لافتة 
في الوقت عينه الى حصول أشــياء مهضومة 
مــع بعضهما البعــض في أحداث المسلســل، 
ووعدت الجمهور باطلالة حلــوة لفاديا التي 
ستكون لديها مشــاهد درامية كتير قوية بعد 
عودتها. وأعلنت شــمعون أنّ كلّ المسلسلات، 

التي تمثّل فيها هذه السنة هي 
كوميدية باستثناء دورها 

الحقيقي«  »الحب  في 
وعليــه فقد أعلنت 

أنهــا انتهت منذ 
مدّة من تصوير 

مسلســل 
ن  مجنــو «
فيكــي« مــن 
رولا  بطولــة 

والفنان  سعد 
يــوري مرقدي 

تجسّــد  وهــي 
فــي هــذا العمــل 

شخصية »مرال« وهي 
زوجة والــد ابنة الضيعة 

منها  أصغر  وهي  ســعد(  )رولا 
لرولا ووصفــت دورها بأنه  مهضــوم جدّاً 

لأنه دور جديد بالنســبة لها .  وأكدت أنّ هذا 
المسلســل هو تحت اشــراف المخرجة رندلي 
قديح التي شــكرتها لأنها آمنت بها وأضاءت 
على الجانب الكوميدي بشــخصيتها بشــكل 
جميل جدّاً، كما قالت معربة عن ســعادتها إنّ 
كل شــخصية تؤّديها هي مختلفة عن الأخرى 
وهــي تحفّزهــا وتحــرّك بداخلها شــيئاً ما، 
خصوصاً وأنّ شــخصيتها هي في الأســاس 

مهضومة ومرحة .
وحــول جديدهــا أيضــاً أكدت شــمعون 

أنها بــدأت منذ مــدّة تصوير 
مشــاهدها في مسلســل 
وولادهــا«   »ميــادة 
والكاتب  للمخرج 

مصطفــى 
الذي  ســليم، 
أشــادت بــه 
وبعصاميته، 
أنّ  وأعلنــت 
لمسلســل  ا
ي  لــذ ا
ض  ســيخو
ق  لســبا ا
كلــه  الرمضانــي 
وهو  »كاراكتــارات« 
شــكران  بطولــة  مــن 
مرتجى ومجموعــة كبيرة جداً 
وهو  والســوريين،  اللبنانيين  الممثلــين  من 
يضيء على الزوايــا الكوميدية التي تحصل 
فــي العائلــة، ورأت أنّ الناس ســتحبّ جداً 
هذا المسلســل لأنّه قريب من كلّ بيت ومن كلّ 
أمّ، وحــركات الأمّ.  وقالت »شــكران مرتجى 
تُرفــع لها القبّعــة، لا يمكننــا أن نحكي عنها 
سوى بالابتســامة، وأكدّت أنّ دورها مهضوم 
جداً كشــكل ولباس وكاركتيــر، وأعلنت أنها 
متفائلة جــداً بهذا العمل . وفي ســياق آخر، 
أكدت شــمعون أنها أنجزت تصوير مشاهدها 
فــي مسلســل »كارما« مــن بطولــة رودني 

حداد وســتيفاني صليبا وهو مسلسل جديد 
ومهضوم جــداً، وكذلك طريقــة اخراجه فهي 
جديدة ايضــاً، واصفةً دورهــا بأنه كوميدي 
التي لا  الفتاة »العانــس«  وهي تجسّــد دور 
تريد أن تعلــم أنّ القطار قــد فاتها بل تعيش 
الأمــور، كما قالــت بمعنى أنّه كلما شــاهدت 
شــاباً توهم الذيــن حولها بأنّه ينظــر اليها 
ويحاول التحرّش بها وفتح الحديث معها في 
حين تكــون  هي المبادرة دائماً، واستشــهدت 
بعبــارة تقولها فــي العمل »يعنــي قتل حاله 
علــيّ يّي ليكوا كيف عم بيطلــع فيّ، ليك هيدا 
شــوعجبتوا«، وأكــدت أنّ الكلّ يعــرف أنه 
ليس هو الذي تحشّــر بها وخلصت الى القول 
إنّ »الكاراكتيــر« الذي تجسّــده مهضوم جداً 
لــدى الجمهور.  وهو ســيلاقي استحســاناً 
وعن زحمــة الأعمال التي تشــارك فيها أكدت 
أيضاً أنها ســتبدأ قريباً جداً بتصوير مسلسل 
بعنوان »موت أميرة« للكاتب جورج شمعون، 
وانتاج »مروى غروب«، وهو مسلســل درامي 
بامتيّاز وســيكون من جزأين، كما قالت وهو 
يحكي عن حقبة الستينات كيف كانت الناس 
تعيش فضلًا عن زوايــا وخبايا عديدة في كل 
المجالات منها الخياطة والكاباريهات، وأعلنت 
أنّ المسلسل ضخم جداً، ويضمّ نخبة من أقوى 
الممثلين والممثلات.  وأشــارت الى أنها تجسّد 
دور مسؤولة عن »أتيلر«، وهي مسؤولة لئيمة 
ونجســة وتعمل مشــاكل دائماً ودورها قوي 

جداً.

نانسي عجرم تترّبع على قائمة الفنانين 
الأكثر رواجاً في لبنان يليها زيتون ويارا

بيروت – »القدس العربي«
نانسي عجرم وناصيف زيتون ويارا هم أكثر الفنانين 
رواجاً في لبنان، حســب ما ذكر موقع  »سوشيال باكرز« 
في قائمة نشــرها بأســماء الفنانين والتي ترّبعت على 
رأسها النجمة  نانســي عجرم  وحلّ ثانياً النجم ناصيف 
زيتــون وثالثاً النجمة يــارا، وقد تبعهمــا على التوالي 
كلّ مــن ميريام فارس وكارول ســماحة وجوزيف عطية 

ومروان خوري.

ورحّــب جمهــور نانســي بالنتيجة، التــي حصلت 
عليها نجمتهــم وبادروا الــى تقديم التهنئــة لها مثنين 
على نجاحات فنانتهم، التي لا تــزال تحصد النجاحات 
تلو الأخرى، ولا ســيما منها أغنيتهــا الجديدة »معاك«، 
من كلمات محمــد رفاعي وألحان محمــد يحيى وتوزيع 
هادي شــرارة، والكليب الخاص بها الذي سجّل نجاحاً 
رقمياً جديــداً أضيف الى رصيدهــا الحافل بالانجازات 
الالكترونية بعد تخطيه المليون مشاهدة عبر »يوتيوب« 

بعد أربعة أيام على طرحه. 

نانسي عجرم 

حفلات غنائية ضخمة بدءاً من اليوم

المطربون العرب يسيطرون على احتفالات أعياد الربيع في مصر
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

يوافق اليوم الإثنين الاحتفالات بعيد شــم النســيم في 
مصــر، وهو اليــوم، الذي يتبــارى فيه المطربــون لإحياء 
حفلاتهم في أماكن مختلفة، حيث يحصل المصريون في هذا 
اليوم على إجازة رســمية يستغلونها في الخروج وحضور 

حفلات مطربيهم المفضلين.
ومــن المقرر أن يقام ولمدة عدة أيام عدد كبير من الحفلات 
الغنائية، ومــن الملاحظ أن تواجد المطربــين العرب يطغى 
على المطربين المصريين في احتفالات البلاد هذا العام، حيث 
يحيي الفنان اللبناني وائل الجسار، حفلا غنائيا الليلة، في 
»نادي الشــمس« الرياضي؛ بالتزامن مع هذه الاحتفالات؛ 
وتُعد هذه المرة الأولى التي يشــارك فيها جسار باحتفالات 

»نادي الشمس«.
وتحيي النجمة المغربية جنات، حفــلا غنائيا في »نادي 
النصر« في الإســكندرية؛ وتقدم باقة متنوعــة من أغانيها 
القديمة والحديثة، إضافة الى أغاني ألبومها الأخير »بنفس 
الكلام« الذي طرحته العام قبل الماضي، وحقق نجاحا كبيرا. 
كذلك تحيي المطربة اللبنانية دوللي شاهين حفلا غنائيا 
في حديقة الأسرة في القاهرة الجديدة، وتقدم خلال الحفل 

باقة من أشهرأغانيها. 
ويحيي كل من الســوري حســين الديك، واللبناني زياد 

برجي، حفلًا غنائيًا، في مدينة شرم الشيخ. 
ومــن المطربين المصريــين، يحيي كل مــن الفنان محمود 
العســيلي وأبــو، الليلة حفــلًا غنائياً؛ في منتجــع مارينا 

السخنة.
كما ســتحيي المطربة رنا ســماحة حفلا فــي دار القوات 

البحرية.
أما المطرب محمد رشاد فيحيي الليلة أربع حفلات غنائية 
من خلال نادي دجلة شــيراتون ونادي مدينة نصر ونادي 

الإعلاميين ونادي الشرطة في مدينة نصر.
ويقدم مجموعــة كبيرة من أغانيه، الــى جانب الأغاني 
الشعبية الشهيرة، منها »حتة بســكوت، طاير ياهوا، اللي 
كانوا، فاعل خير، اللي تعبنا ســنين في هواه، زحمة يا دنيا 

زحمة«.
ويســتعد عمرو دياب أيضًا لإحياء حفل غنائي في فندق 
الماسة في القاهرة يوم الخميس 12 أبريل/ نيسان الجاري، 
ضمن حفلات شم النســيم، وفي الحفل نفسه تغني المطربة 
التونســية لطيفة باقة من أشــهر أغانيها، من بينها أغاني 
ألبومها الأخير »فريش«، الذي طرحته في الأشــهر الأخيرة 
الماضيــة. على أن يخصــص دخل الحفــل لصالح صندوق 

»تحيا مصر«. 

جومانا شمعون

أصالة نصري
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■ واشنطن - أ ف ب: يكاد حلم محبي أعمال 
الخيال العلمي يتحول حقيقة، إذ بات يتســنى 
لهم استكشــاف نسخة من غرفة النوم الشهيرة 
في فيلم »2001: أوديسة الفضاء« معروضة في 
واشــنطن بمناســبة مرور 50 عاما على صدور 
هــذه التحفة الســينمائية من توقيع ســتانلي 

كوبريك.
العاصمة  في  والفضــاء  الجوّ  متحف  ويتيح 
الأمريكيــة الفدرالية لــزوّاره التنقّــل في هذه 
القاعــة البالغ طولها عشــرة أمتــار وعرضها 
ثمانية، حيث يشــهد ديفيد بوومان على تقدمه 
في السن في نهاية الفيلم قبل أن يولد من جديد.

وهذه الغرفة نســخة طبق الأصــل عن تلك 
المســتعملة لتصوير الفيلــم. ويحمل هذا العمل 
اسم »ذي بارميسايد فيست« وهو يلفت الأنظار 
بشــدة إنارته، كما كانــت الحال أمــام كاميرا 

كوبريك.
من ثــمّ، سيتســنّى للجمهور »تأمّــل البيئة 
المادية التي عرضت فيها المفروشات«، من سرير 
قال  ما  وكراس ولوحات ومنحوتات، بحســب 

القيّم على المتحف مارتن كولينز.
ويقول عن هذه الغرفــة المصممة على الطراز 
النيوكلاســيكي »كان مــن المهم بالنســبة إلى 
كوبريك ألا يأتي النــور من مصابيح ضوئية بل 

أن يكون نابعا من القاعة بحدّ ذاتها«.
وقبل خروج أعمال ضاربة مثل »ستار وورز« 
و»بلايــد رانر«، أحدث المخــرج الأمريكي ثورة 
في مجال الخيــال العلمي مع هذا الفيلم الملحمي 
الذي ســاهم في تأليفه بالتعاون مع البريطاني 

آرثر سي. كلارك.
شــكّل »2001: ايه ســبايس أوديسي« الذي 
خرج إلى الصالات الأمريكية في نيســان/أبريل 
1968 محطة مفصلية في مجال السينما، متطرقا 
برزانــة إلى مواضيــع مهمة مثل غــزو الفضاء 

وتطوّر الجنس البشري.
وقبل ســنة من بلــوغ الإنســان القمر للمرة 
الأولى، »كان الناس منشغلين في أمور المستقبل. 
كان ذلك في حقبة الستينات عندما كانت تسجل 
إنجــازات علميــة وتكنولوجية هائلــة في كلّ 
من الولايــات المتحدة والاتحاد الســوفياتي«، 

بحسب مارتن كولينز.
غير أن هذه التطورات كانت تولّد تســاؤلات 
كثيرة، خصوصا بشأن مصير البشرية. وساهم 
الفيلم علــى طريقته بتقديم بعض الأجوبة على 

هذه التساؤلات.
الســينمائي  العمل  أبــرز ميزات هــذا  ومن 
امتثاله بدقّة للمبــادئ العلمية، ما حصد له هذا 
التكريم من مؤسســة عريقة بقدر متحف الجوّ 

والفضاء.
وخلافا لسلســلة »ســتار وورز« مثلا، يولى 
الصمــت فــي الفضاء أهميــة كبيــرة. وطوال 
عشرات الدقائق، يغوص المتفرجون في مشاهد 
من دون حوار أو ضجيــج، تعطي للفيلم وتيرة 
أن  متباطئة ولكن ســاحرة. ويوضــح كولينز 
»المشاهد في الفضاء تستند إلى المعارف العلمية 

الســتينات«.  التي كانت محصلــة حتى مطلع 
ويشدد على أن »كوبريك وكلارك كانا حريصين 
على الدقّة«، مشــيرا »لكن التطرق إلى المستقبل 

كان وليد التكهنات«.
لن  للمعرض،  الواقعــي  الطابع  من  وبالرغم 
يعود الشباب لزوار هذه الغرفة الذين شاهدوا 

الفيلم وقت خروجه إلى الصالات.

■ دير غســانة )الضفة الغربيــة( - من علي 
صوافطــة: تــرددت الإيقاعات وتعالــت المدائح 
والأناشــيد الدينية في جنبات قرية دير غســانة 
الهادئــة الواقعة قرب مدينــة رام الله مع وصول 
مهرجــان )رحلة الروح( للموســيقى الروحانية 
والتقليدية الذي يمزج بين عبقرية المعمار وسحر 

الموسيقى.
وفي وســط ســاحة كبيرة يطلــق عليها أهل 
القرية )حــوش الشــيطان( أُعيــد ترميمها عام 
2012 احتشــد عدد كبير من أهالي القرية والقرى 
المجاورة للاســتماع إلــى فرقتي )ديــوان( التي 
أسسها الموســيقار الفلسطيني رمزي أبو رضوان 
مدينة  من  الديني  للإنشــاد  المصطفى(  و)أحباب 

نابلس.
وتفاعل الحضور مع المدائح النبوية والأناشيد 
الدينيــة فراحــوا يصفقون على إيقــاع الدفوف 
ويــرددون بعض المقاطــع وراء فرقتــي ديوان 

وأحباب المصطفى.
وقالت الشــابة هيا البرغوثي من ســكان دير 
غســانة فيما كانــت تتابع الأمســية »حلو يكون 
فيه هيك أمســيات ليتعرفوا الناس على الأماكن 

التاريخية في دير غسانة«.
القرى  وأضافت أن الحضور يضم ســكانا من 
المجاورة إضافة للمشــاركين في المهرجان »يعني 

الناس راح تتعرف أكثر على بلدنا«.
وتقع قرية دير غســانة على بعد 25 كيلومترا 
شــمال غربي رام الله وتشتق اســمها من قبيلة 
الغساسنة التي سكنت الأراضي الفلسطينية منذ 
ما قبل الحقبة البيزنطية. وتشتهر القرية بالعديد 
مــن القصور الرائعة والمعالــم الأثرية التي تعود 

للعهد العثماني.
وقال رمزي أبو رضوان مديــر المهرجان الذي 
تنظمه جمعية الكمنجاتي لتعليم الموسيقى »فكرة 
المهرجان تســليط الضــوء على جمــال العمارة 
الفلســطينية وإعطاء الفرصة للناس أن يعيشوا 

في القرى فرصة مشاهدة ثقافات العالم«.
وأضاف خلال مشاركته في الأمسية أن اختيار 
القرى لإقامة بعض أمســيات المهرجان فيها يرجع 

إلى »أن الثقافة عــادة محصورة في المدن ومراكز 
المــدن، وأهالي القــرى محرومون من نشــاطات 

نوعية ودولية«.
وتابــع قائلا »نحاول تســليط الضــوء على 
هذه الأماكن وبالتالي نشــجع السياحة الداخلية 
والخارجيــة إليهــا. إذا أتيت لزيارة هــذا المكان 
في وقت آخر ســتراه خاليا أمــا الآن فهو ممتلئ 
بالنــاس، هذا هــو هدفنــا، إعادة إحيــاء هذه 
البلدات التي من الممكن أن تشكل مصدرا سياحيا 

واقتصاديا للقرى«.
وكان المهرجان اســتهل عروضه يوم الخميس 

الماضي في رام الله بحفل لفرقــة )ديبا( من جزر 
القمر.

ويشــارك في المهرجان موسيقيون من تونس 
والعراق وتركيا والكويــت وأذربيجان وأرمينيا 
وقازاخســتان والصــين واســتونيا وإســبانيا 

واليونان إلى جانب فلسطين.
وقال أبو رضوان إن المهرجان هذا العام سيقدم 
نشــاطا جديدا لعشــاق موســيقى الروك حيث 
سيكون الجمهور على موعد مع الفنانة الفرنسية 
من أصل لبناني ياســمين حمدان في الرابع عشر 
من الشهر الجاري في منطقة برك سليمان الأثرية 

في مدينة بيت لحم.
اختيار  المهرجــان  علــى  القائمون  ويحــاول 
أماكن أثرية وتاريخية لإقامة أمســيات المهرجان 
فيهــا لتمتد من رام الله إلــى القدس وبيت ولحم 

والخليل.
وتمتــد فعاليــات المهرجــان حتــى الثانــي 
والعشرين من الشــهر الجاري بمشاركة أكثر من 
100 فنان عربي وأجنبــي وعدد من الفرق المحلية 
الفلســطينية، ويقام بدعم من عدد من المؤسسات 

المحلية والدولية. 
)رويترز(
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منوعــات

عندما »تتبرع« السعودية بفلسطين
 وهي »تلعب الورق« مع الحرم المكي
 ويشتاق الأردني لمبدأ »حسن النية«

طبعا يوفر إمام الحرم الشــريف في الســعودية »ذخيرة مهنية« رفيعة 
لمحطة »بي بي ســي«  وغيرها عندما يرعى شخصيا ويفتتح بطولة المملكة 

في لعبة »الشدة«.
 مشــهد »العقــل الميالة« وهي مندفعة بحماس للعــب الورق بأثر رجعي 
يفتح شــهية المتابعة والتحليل على مســتوى كل الفضائيات في مثل هذه 
البطولــة المبتكرة والذكورية التي يرعاها بــكل تأكيد العهد الجديد بقيادة 

الأمير محمد بن سلمان.
لــم يزعجنا إلا ذلك الشــيخ صاحب اللحيــة الطويلة وهــو يرتدي ثوبا 
باللون الأرجواني مع مسبحة وأصابع رشيقة تتلاعب بالورق بكل ما في 
الدنيا من »ورع« مثير للسخرية وتلتقطه كاميرا التلفزيون السعودي وهو 

يبدأ ».. بإسم الله... توكلنا على الله«.
يلعــب الرجال فــي القاعــة العريضة الــورق نيابة عن نصــف قرن من 

الحرمان.

ليست »لعبة ورق«

 مشــهد جميل لا يمكن لنا الاعتراض عليه وفيــه وفرة على الخزينة في 
الســعودية، لكن إجبار إمام الحرم المكي على رعاية البطولة ينتمي لأسرة 
المبالغــة والتزيــد حتــى وإن كانت الرســالة الضمنية تقول إن المؤسســة 
الدينيــة الســعودية »الوهابية إياهــا« يمكــن تحويلها بجرة قلــم وبقرار 
سياسي إلى مؤسسة ترتشــف الأرجيلة وتنتج »بكيني إسلامي« وتنظم 

مسابقات لعب الورق.
لا ضرر في ذلــك ونصفق له فما قاله الأمير الجريء محمد بن ســلمان 
للعالــم مؤخــرا واضح ويشــكر عليه عندمــا خاطب الأمريكيــن والغرب 

قائلا..«الوهابية كانت بضاعتكم بهدف التصدي للشيوعيه«.
طيــب... تســتطيع الإدارة الســعودية مزاولــة كل أنمــاط »الســيادة« 
بتحويل »شــيوخ المولينكس« إياهــم بالألوان الزاهية إلــى مروجي تذاكر 
لحفــلات هيفاء وهبي.. نحن مع فرحة الشــعب الســعودي ومع الإنفتاح 

بدون شكوك.
لكن، لماذا، وعلى أي أســاس تمنح الســعودية العدو الصهيوني حقا لا 
يملكه على حســاب شعب يلعب الشــدة والورق منذ قرن ويرقص ويغني 

للحياة؟!
لمن يقولون إننا نســتهدف »العهد الجديد« في السعودية: أنتم أحرار... 
إفعلوا ما شــئتم في بلدكم لكن توقعوا الكثير عندما تقررون منح اسرائيل 
الحق في إقامة وطن لها معترف به في الحرم المقدســي... هذه لعبة كبيرة 

عليكم وعلى الاسرائيلين. وعليكم التوقف عند لعبة »الشدة«!

»الباقورة« المحتلة

ترســم مداخلــة قانونية محضــة عميقة وبســيطة خارطــة طريق أمام 
صانع القــرار الأردني إذا ما أراد أو إذا ما كان يســتطيع اتخاذ قرار بعدم 

تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة مع العدو الاسرائيلي.
صاحب المداخلة هو رجل القانون الــذي يعتد به مبارك أبو يامن، وقد 
عرضت على شاشــة قنــاة »الجزيرة« خــلال إحدى المتابعــات الإخبارية 

الأسبوع الماضي.
غريــب جــدا أن الحكومة لــم تتلقف الفتــوى، التي تقدم بهــا أبو يامن 
وتســتند اليهــا فــي إدارة الجدل حــول ملكيــة وتبعية ومســتقبل الجزء 
المتعلق بمزارع الباقورة الخاضع للسيادة الأردنية والذي تحكمه اسرائيل 

بطبيعة الحال.
فكرة الفتوى بسيطة فأرض الباقورة والغمر جزء من أراضي ما يسمى 

بوادي الأردن وهذا الوادي برمته يخضع لقانون سلطة »وادي الأردن«.
في الحالة الطبيعية وبموجب القانون ألغت ســلطة وادي الأردن الملكية 
الفرديــة لــكل أرض زراعيــة في المنطقة وشــمل ذلــك الأردنين أنفســهم 
وأعادت توزيع قطع الأراضي بصيغة اجتماعية ووطنية ذات بعد تنظيمي 
وله علاقة بخطة توزيع المياه للري وبالحفاظ على الامن الوطني الغذائي.

ما تتجنــب الحكومة تلقفه ويقترحه المواطن أبو يامن ببســاطة هو أن 
الســلطة التــي ألغت بموجب القانــون ملكية الفرد الأردنــي لأرض زراعية 
في تلك المنطقة تســتطيع وبالمسوغ القانوني نفســه الغاء ملكية أي يهود 
لأراض في المنطقة نفســها تخضع أصلا للســيادة الأردنيــة على أن يعاد 

توزيعها ضمن الخطة الوطنية الأشمل.
ذلك يمثل حلا بســيطا يســتند الى أن اتفاقية تأجير الباقورة لإسرائيل 
أصلا بقي على نفاذ عمرها عام وخمســة أشــهر تقريبا، وبالتالي المدخل 
القانوني المتاح لاســتعادة ســيادة الأردنيــن فعلا على أرضهــم بدلا من 
الاسترسال في التشكيك في هذه السيادة واختراع ما يشبه مسمار جحا 
جديد يســمح للإســرائيلين بجرح كرامة الأردنين وانتــاج الوجع والألم 

الدائم لهم.
طبعــا نفتــرض أن تنشــيط فتوى من هــذا النــوع يحتاج لقــوة الارادة 

السيادية وللتعامل بندية مع العدو.
يبدو أني أثير الســخرية هنا وعندما اســتعمل كلمة عدو... تلك في كل 

حال قصة أخرى.

شوية ... »حسن نية«

منــاورة بالذخيرة الحية حصلت معي بعدما شــاهدت الوزيرة ســهير 
العلــي فــي حالة تفاعــل نادرة مــع فعاليــات التلفزيون الرســمي بهدف 

»طمأنة« الأردنين على أموالهم في مؤسسة الضمان الإجتماعي.
طبعا تنطبق على التلفزيون هنا مقولة ذكورية شعبية مخاصمة للمرأة.. 
»اجت تكحلهــا عمتها«، حيث خرج ملاين الأردنين بإنطباع يخيفهم على 

ما تبقى لهم من رواتب تقاعد في مؤسسة الضمان الإجتماعي.
إســتجابة لمســؤول رفيع المســتوى فــي الحكومــة حاولــت »تخفيف 
الســلبية« فنشــرت علــى »فيســبوك« عبارة محــددة تطالــب بإظهار قدر 
من »حســن الظن« في الحكومة والمؤسســات... لاحقا »عينك ما تشــوف 
النــور«... أمطرني أصدقاء وزملاء ومواطنــون بوابل من التعليقات، التي 
تســخر من عبارتي أو تشــكك في جدواهــا، بل وتتوعدنــي بالخيبة المرة 
بعــد عام فقط عندما تمتد يد الطاقم الإقتصادي للحكومة لأموال بســطاء 

الأردنين في مؤسسة الضمان الإجتماعي.
صدقــا فوجئنــا بســيل الهجــوم فقــط لأنــي طالبــت بإحســان الظن 

بالمؤسسات.. أحدهم سألني عبر الهاتف: أين هي المؤسسات أصلا؟!
النتيجة واضحة... صعب جدا في الأردن التحدث عن تخفيف الســلبية 

لأن »الثقة« في المسؤولن إحترقت وليست بصدد الإحتراق!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

مهرجان »رحلة الروح« يصل إلى قرية دير غسانة في الأراضي الفلسطينية

معرض في واشنطن يكرّم كوبريك 
بعد 50 عاما على إطلاق فيلم »2001: أوديسة الفضاء«

جانب من المهرجان

لقطة من الفيلم

أسماء لامعة في عالم الموسيقى تعيد تقديم أغاني إلتون جون الشهيرة
– رويترز: أعادت أســماء  ■ لوس أنجليــس 
لامعة في عالم الموســيقى مثل مايلي سايرس وإد 
شيران وليدي غاغا وفريق كولدبلاي تقديم أكثر 
من 24 أغنية ناجحة للمغني البريطاني الشــهير 
إلتــون جون وذلك فــي ألبومــين غنائيين طرحا 

أمس.
وركــز الألبوم الأول )ريفامب( على موســيقى 
البوب بينما استلهم الألبوم الثاني )رستوريشن( 
على  الضوء  لتســليط  الأمريكي  الريف  موسيقى 
عمل جون لفتــرة طويلة مع مؤلف الأغاني بيرني 
توبين لتقديم أغنيات ناجحة مثل )تايني دانسر( 

و)روكيت مان( و)كاندل إن ذا ويند(.
وقــال جــون )71 عاما( فــي بيــان »غمرتنا 
السعادة، أنا وبيرني، عندما وافق مغنون نحبهم 
ونحترمهــم... على وضع لمســاتهم الخاصة على 
الأغاني... يعنــي هذا أن موســيقانا لا تزال حية 

وتصل إلى جمهور جديد«.
وفي )ريفامب(، أعيد توزيع أغنية )بيني آند ذا 
جيتس( بموســيقى الهيب هوب وقدمها جون مع 

مغنية البوب بينك ومغني الراب لوجيك.
الأمريكي  الريف  مغني  ابنة  سايرس،  وتشارك 

بيلي راي سايرس، بالغناء في الألبومين.

كما قدم فريق الروك البريطاني )فلورانس آند 
ذا ماشــين( أغنية )تايني دانسر( الشهيرة وأدى 
شيران أغنية )كاندل إن ذا ويند( في توزيع جديد 

بموسيقى الفولك.
وقال شــيران )27 عاما( »سمعت )كاندل إن ذا 

ويند( لأول مرة أثناء جنازة الأميرة ديانا«.
وأضاف »كنت في السادســة حينئذ وأتذكر أن 
والدي أجلســني أمام التلفزيــون وكأنه يريد أن 
يقول لي: هذا أمر مهم للغاية وعليك أن تشــاهده 

وتتذكره«.
وبدأ جون وتوبــين العمل معا عام 1967 بعدما 
تقــدم الاثنــان لإعلان نشــرته شــركة )ليبرتي 
ريكــوردز( لطلب مؤلفــين للأغانــي. وكان آخر 
تعاون بينهما في ألبوم )واندرفول كريزي نايت( 

الذي أصدره جون عام 2016.
وشــارك مغنــون آخــرون وفرق أخــرى في 
الألبومين منهم سام ســميث وماري جيه. بلديج 

وديمي لوفاتو وفريق )ذا كيلرز(.
وقال توبــين )67 عاما( في بيــان »وفي ضوء 
حبنا لكل أنواع الموســيقى فإننا لا نحصر أنفسنا 
في نوع معين... ومنذ بداية تعاوننا اقتبســنا من 

فريق كولدبلاي كل ما هو جيد من الموسيقى الأمريكية«. ليدي غاغا

مايلي سايرسإد شيران 

»يوم في المدرسة«.. رحيل الإذاعية المصرية آمال فهمي عن 92 عاما
مسرحية تسعى لمعالجة آثار العنف لدى أطفال البصرة ■ القاهرة  - رويترز: عن عمر ناهز 92 عاما غيب 

الموت أمس الإذاعية المصريــة المخضرمة آمال فهمي 
التي تعد إحدى رائــدات العمل الإعلامي في المنطقة 

العربية.
وذكرت وكالة أنباء الشــرق الأوســط الرسمية 
أن الإذاعية الراحلة توفيت داخل أحد المستشفيات 
والــذي نقلت إليه قبــل عام تقريبا بســبب ضعف 
صحتها. ولــدت آمــال فهمي فــي 1926 وتخرجت 
فــي كلية الآداب في جامعة القاهــرة قبل أن تلتحق 
بالإذاعــة المصريــة عــام 1951. قدمــت الكثير من 
البرامــج الإذاعيــة وكانــت أول من قــدم )فوازير 
رمضان( في الإذاعة إلا أن اســمها ظــل مرتبطا في 
الذي  الناصية(  )على  ببرنامج  المســتمعين  وجدان 
كانــت تقدمه على إذاعــة البرنامج العــام وطافت 
بــه أنحاء مصــر. ظهــرت بشــخصيتها الحقيقية 
وبرنامجها المشهور في فيلم )حكاية حب( مع المغني 
الراحل عبــد الحليم حافظ. وكانت أول امرأة ترأس 
إذاعة في مصر وهي )الشرق الأوسط( عام 1964 ثم 
تدرجت في المناصب حتى وصلت درجة وكيل وزارة 
الإعلام. وأصــدر مجلس الوزراء المصري بيانا نعى 
فيه الإذاعية الراحلة مثمنا ما قدمته خلال مسيرتها 

الطويلة من أعمال أثرت الإذاعة المصرية.

وأشــاد رئيس الوزراء شــريف إســماعيل »بما 
كانت تتمتع به من أســلوب فريد في عرض القضايا 
واســتضافة العديد من الشخصيات على مدار فترة 

عمل برنامجها الشهير«.

■ البصرة – رويترز: في عرض على مســرح 
عرائس في مدينة البصرة تعلم عشرات الأطفال 
العراقيين كيف يعدلون ســلوكهم العدواني في 
وقت يكافح فيه بلدهــم للتعافي من أعمال عنف 

وإراقة دماء دامت سنوات.
وقالــت خلــود جبار مديــرة معهــد الفنون 
الجميلــة للبنات فــي البصرة والمشــرفة على 
المسرحية إن العرض المسمى )يوم في المدرسة( 
والذي نظمه معهد الفنون الجميلة للبنات، هدفه 
تعليم أطفال المدارس »القيــم الجمالية« بعد أن 

شهدوا أهوال الحرب والعنف.
وأضافــت »تجربــه لاقت إعجــاب كبير لأنه 
قصدنا مــن هذه التجربة نعــزز القيم الجمالية 
والتربويــة والفكرية للطفــل العراقي، لأن هذا 

الطفل شاف دم، شاف داعش«.
وحضر عدد من المسؤولين العراقيين العرض 
اللغة  المسرحي الذي كتبته خلود غازي مدرسة 
العربية في المعهد والتي قالت إنها تروج للحوار 

كوسيلة للتعامل مع الأطفال العدوانيين.
وأضافت »كونت فكرة إنه لازم نحضِر الطفل 
العدواني، ويتصرف كثير مــن الأمور الخاطئة 
وبنفــس الوقت هناك حوار بــين الطفل، الطفل 
الحاضر يعني بالمســرح، وبين المعلمة الموجودة 
توجهــه هل هــذا صــح أم خطأ؟  فصــار حوار 
وتفاعل بين الأطفال وبــين ما هو صواب وما هو 

خطأ«.
ومنذ الإطاحة بصدام حســين في غزو قادته 
الولايات المتحدة قبــل 15 عاما عانى العراقيون 
من حرب أهليــة وعنف طائفي ثــم، في الآونة 
الأخيرة، مــن مقاتلي تنظيم الدولة الإســلامية 
الذي استولى على مساحات شاسعة من العراق 
فــي هجوم مباغــت على الجيــش العراقي عام 

.2014
وأعلنــت الحكومــة العراقيــة النصــر على 
التنظيم المتشــدد العام الماضي وتســعى حاليا 

لإعادة إعمار المناطق المحررة.

آمال فهمي
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اقتصاد ومـال

»أدنوك« أبو ظبي تخطط 
لفتح ثلاث محطات وقود 
 في دبي ودخول السعودية

■  أبوظبي - رويترز: قال مسؤول كبير 
في شركة »أدنوك للتوزيع« في أبوظبي ان 
دبي  سوق  في  نشــاطها  ستستهل  الشركة 
هــذا العام بفتــح ثلاث محطــات للوقود، 
وتبحــث أيضا عن شــراكة للدخــول إلى 

السعودية.
وقال جون كاري نائب الرئيس التنفيذي 
بعد اجتماع للمساهمين »ليس لدينا حضور 
فــي دبي، ولذا فــإذا كنت عميــلا لأدنوك، 
فلن تجد هذا الخيــار في دبي«. وأضاف أن 
المواقع الجديدة في دبي ستكون من بين 13 
موقعا تخطط الشــركة لفتح محطات وقود 
فيها في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا 

العام، مقارنة مع 24 في 2017.
ويشكل إدراج أســهم »أدنوك للتوزيع« 
العــام الماضي بعد طرح عــام أولي خطوة 
رئيســية لشــركة بترول أبوظبي الوطنية 

»أدنوك« صوب خصخصة بعض أصولها.
محادثات  تجري  أشركته  ان  كاري  وقال 
مع شركاء للدخول إلى السعودية، وتدرس 
»بالنســبة لي،  الامتيــاز. وتابع  نمــوذج 
فإن الأمر أقل أهمية بشــأن الســرعة، لكنه 
أكثــر أهمية حــول الجودة التي ســندخل 
بهــا، وضمــان أن العرض الذي ســنقدمه 
الذين  الشركاء  وأن  تنافســيا،  للسعودية 

سنعمل معهم لديهم قدرات تنافسية«.
أكبر  للتوزيع«،  »أدنوك  مساهمو  ووافق 
موزع للوقود في دولة الإمارات، على توزيع 
أرباح نقدية قدرها 735 مليون درهم )200.1 
مليون دولار( في أول اجتماع ســنوي عام 

للشركة.
 

محكمة إنكليزية تمنع
»دانة غاز« الإماراتية 
من توزيع أرباح سنوية

■ دبي - الأناضول: أعلنت شركة »دانة 
غــاز« الإماراتيــة  أمس الاحد عــن تلقيها 
أمــراً موقتاً مــن محكمة تحكيــم إنكليزية 
عليا يمنعهــا من توزيع أربــاح نقدية على 

مساهميها عن 2017. 
 وقالت الشــركة، التي تتخــذ من إمارة 
الشارقة مقراً لها، ان الأمر يمنعها من توزيع 
لعدم  نظــرا  المســاهمين  على  نقدية  أرباح 
احتساب مخصصات لســداد قيمة صكوك 
مستحقة تبلغ 700 مليون دولار، تطعن في 
شــرعيتها.  ومن المقرر أن تناقش الجمعية 
العمومية السنوية للشــركة في 11 أبريل/

نيسان الجاري توزيع أرباح نقدية بواقع 5 
في المئة من رأسمالها على المساهمين. 

وأضافت الشــركة في إفصاح نشــر في 
ســوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها تتجه 
إلــى الطعن علــى هــذا القــرار وإلغائه، 
وســتقوم بمطالبــة جميع الأطــراف ذات 
العلاقة بالتعويــض عن أي أضرار تكبدتها 

ومساهميها نتيجة لهذا الأمر. 
وأشارت »دانة غاز« إلى أن الحكم صدر 
لصالح شــركة »كونترينا« الأمريكية، التي 
لصناديق  اســتثماريا  مستشــارا  تعتبــر 
وحسابات مختلفة، تحمل صكوك )سندات 
إســلامية( مضاربــة صــادرة عــن »دانة 
غاز«،التي تســعى أمام المحاكــم الإماراتية 
والبريطانية لتفادي ســداد اســتحقاقات 

صكوكها البالغة قيمتها 700 مليون دولار. 
أصبحت  الصكــوك  أن  الشــركة  وترى 
مخالفــة للقانــون فــي الإمارات بســبب 

تغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي. 
يذكر ان »دانة غاز« تأسست عام 2005، 
وتمتلك حالياً أصولًا فــي مجالات التنقيب 
عــن الغاز وإنتاجــه في الإمــارات ومصر 

والإقليم الكردي شمالي العراق.

محكمة مصرية توقف حكم تعليق نشاط شركتي »أوبر« و»كريم »لنقل الركاب«
مصــادر  قالــت  وكالات:    - القاهــرة    ■
قضائية ان محكمة مصرية قضت أمس الأول 
بوقف تنفيذ حكم أصدره القضاء الإداري في 
مــارس/آذار بوقف نشــاط شــركتي »أوبر« 

و«كريم« لنقل الركاب.
الأجــرة  مــن ســائقي ســيارات  وكان 42 
التقليديــة قــد أقامــوا دعــوى أمــام محكمة 
القضــاء الإداري فــي القاهرة قبــل عام ضد 
»أوبر« ومقرها الولايات المتحدة، ومنافستها 
كريم ومقرها دبي، قائلين أنهما تســتخدمان 
ســيارات ملاكــي )خاصة( في نقــل الركاب 

بالمخالفة للقانون.
وقال الســائقون أيضا ان »أوبر« مســجلة 
في مصر كمركز اتصالات، و»كريم« كشــركة 
إنترنت. وفي 20 مارس قضت محكمة القضاء 
نشــاط  بوقــف  الحكومــة  بإلــزام  الإداري 
الشــركتين. وقالــت المصــادر ان الشــركتين 
أقامتــا دعوى مضــادة أمام محكمــة القاهرة 
للأمــور المســتعجلة التي قضت أمــس الأول 
بالسماح للشــركتين بمواصلة نشاطهما إلى 
أن تصدر المحكمة الإداريــة العليا، وهي أعلى 
محاكــم القضــاء الإداري، حكمــا نهائيــا في 
القضيــة. وتقول المصــادر القضائية ان حكم 
محكمــة القضــاء الإداري لــم ينفذ إلــى الآن. 
وأقامت الحكومــة الطعن عليه أمــام المحكمة 

الإدارية العليا وحذت »أوبر« حذوها. وتقول 
»كريم« أنهــا لم تتلق أي طلب رســمي بوقف 

النشاط وإنها تواصل عملها المعتاد.
وأحالت الحكومة مشروع قانون لوسائل 
النقــل المعتمــدة فــي عملهــا علــى تطبيقــات 
الإنترنــت إلــى مجلس النواب، لكــن لا يعرف 

متى يصدر.
وتقــول »أوبــر« إن مصر تمثل أكبر ســوق 
لها في الشــرق الأوســط. وأن عدد السائقين 
العاملــين فيهــا وصل إلى 157 ألفــا في 2017 
ونقلــت أربعة ملايين راكب منذ بدء نشــاطها 

في 2014.
وقالت الشــركة العام الماضي أنها ملتزمة 
بالعمــل في مصر رغم التحديــات التي تمثلها 
إصلاحــات اقتصاديــة شــاملة فــي البــلاد 
والارتفــاع القياســي فــي معــدل التضخــم. 
وفــي أكتوبر/تشــرين الأول أعلنت الشــركة 
عــن اســتثمار 20 مليــون دولار فــي مركزها 
الجديــد في القاهــرة. وكان على الشــركة أن 
تعقد اتفاقات مع أصحاب السيارات المحليين 
لتتيح لسائقيها ســيارات مناسبة، وأن تعدل 
أســعار الركوب لتضمــن ألا يُلحــق التضخم 

ضررا شديدا بالعاملين فيها.
ونقلــت وكالة أنباء الشــرق الأوســط عن 
عبــد اللطيف واكــد، المدير العام للشــركة في 

القاهــرة، قولــه ان مصر من أســرع أســواق 
الشركة نموا.  يذكر ان تجربة »أوبر« و«كريم«، 
التي انطلقت في مصر منــذ ما يزيد عن ثلاث 
ســنوات، تحظى بتأييد شــريحة واسعة من 
المواطنــين الذيــن يــرون ان خدماتهما أفضل 
بكثير مــن خدمة ســيارات الأجــرة التقليدية 
)التاكســي الأبيــض(، الذي غالبــا ما يرفض 

سائقوها استخدام عداد الأجرة. 
تقــول ريهــام أحمــد، الطالبــة فــي كليــة 
دار العلــوم في جامعــة القاهــرة، أنها عانت 
كثيرا من وســائل النقل الجماعيــة التقليدية 
)الحافلات والترام(، بســبب التكدس الزائد 
عن الحــد فيها وطول الانتظار، بجانب امتناع 
أصحــاب التاكســي الأبيــض عن اســتخدام 
عــداد الأجرة.  وتضيــف »يختلف الأمر تماما 
مــع اســتخدامي لتطبيق أوبــر، الــذي يمتاز 
بالأمان نظرا لأن السائق يتم التعرف عليه من 
خلال التطبيق، بجانب احتساب الأجرة طبقًا 
للمسافة المقطوعة عبر التطبيق وليس حسب 

الأهواء«. 
كلمات هذه الطالبــة الجامعية لخصت في 
مجملهــا تفاصيــلًا أخــرى ذكرهــا مواطنون 
آخرون وسائقون لسيارات »أوبر« و«كريم«، 
ميــزات  علــى  وأكــدوا  رأيهــم  اســتطلاع  تم 
الشــركتين في تقديم خدمة أكثر راحة.   نظرا 

لكونه أبا لفتاة و3 أولاد أحدهم طفل في سن 
الرابعة بجانــب زوجته، يتخذ محمود محمد، 
المدرس في إحدى مدارس القاهرة، من تطبيق 
»كريم«على الإنترنت وسيلة أكثر يسرا وأقل 
تكلفة لزيارات عائلية بين عدة مناطق شــعبية 

بالقاهرة. 
ويشــير الرجــل الأربعينــي إلــى أنــه كان 
يعاني من تعدد وســائل النقــل الجماعية في 
تحركــه من منطقة حلــوان )جنوبي القاهرة( 
إلــى حــي الهرم فــي محافظة الجيــزة )غرب 
القاهــرة(، فــي حــين يمكنــه بفضــل خدمــة 
»كريم« اســتعمال وســيلة نقل واحدة نظيفة 

ومضمونة ومعقولة السعر. 

مخاوف منافسة

هذا التوجه الشــعبي نحــو »أوبر« و«كريم 
“ومثيلاتهمــا، لــم يــرُق بالطبــع لأصحــاب 
التاكســي الأبيــض الــذي يرون في مــا يقال 

عنهم ظلمًا مرفوضاً. 
يقــول علاء محمد، رئيس رابطة التاكســي 
الأبيض وأحد اصحاب دعوى المطالبة بوقف 
نشــاط »أوبر« و«كريم “فــي مصر، ان حجم 
استثمارات سيارات التاكسي في مصر يزيد 
عــن 60 مليار جنيــه.  غير أنــه لا يوجد اتحاد 

ينظم أصحاب ســيارات التاكسي في البلاد، 
أو يدافــع عــن حقوقهــم بعــد المنافســة غير 
العادلة مع شــركات »أوبر« و«كريم« وهو ما 

جعلهم يرفعون تلك الدعوى. 
وتقــول داليــا ســيف النصــر، المســؤولة 
عــن العلاقــات العامة في »أوبر« ان الشــركة 
ســيارات الشــركة يقومــون بمليــون رحلــة 
الدراجــات  خدمــات  بخــلاف  أســبوعيا، 
البخاريــة.  وخــلال جلســة حــوار مجتمعي 
دعــم  »إئتــلاف  نظمهــا  الماضــي،  الأســبوع 
مجلــس  فــي  الأغلبيــة  )ائتــلاف  مصــر«، 
النواب المصري(، لمناقشــة موضوع خدمات 
الســيارات العاملــة بموجــب تطبيقــات على 
الإنترنــت، طالبــت ســيف النصــر أن يراعي 
قانون الحكومة الُمقدم لتقنين أوضاع الخدمة، 
عدم المغالاة في الرســوم التي ســتفرض على 

الشركات والسائقين. 
وخلال الجلســة ذاتها قالت ســحر نصر، 
الشــركات  ان  المصريــة،  الاســتثمار  وزيــرة 
العاملــة فــي هــذا المجــال تلعــب دورا مكملا 
لأنظمــة النقل العام، حيــث تقدم خدمات نقل 
مميزة وفعالة وأكثر أمنا وبأســعار معقولة، 
وتحد من البطالة.  وقالت الوزيرة المصرية أن 
شركة »أوبر« وفرت أكثر من 150 ألف فرصة 
عمل، واستوعبت 35 ألف عامل كانوا يعملون 

في قطاع السياحة، بينما أتاحت شركة »كريم 
“أكثر من 100 ألف فرصة عمل، واســتثمرت 
30 مليون دولار في البنية التحتية للشركة من 

خلال تقديم خدماتها في 14 محافظة.

جهود برلمانية للتقنين
 

ويوم الخميس الماضي، وافقت لجنة النقل 
والمواصــلات في مجلس النواب على مشــرع 
قانون لتنظيم عمل الشــركتين وأي شــركات 
مشــابهة. ومن المفترض أن يطرح في وقت لم 
يحدد بعد للمناقشــة في جلسة عامة للبرلمان 

والحصول على موافقة مبدئية. 
وحســب وســائل إعلام محليية، فإن أبرز 
ملامــح مشــروع القانــون تحديــد 10 ملايين 
جنيــه )نحــو 568 ألــف دولار( كحــد أقصى 
مقابــل تراخيص التشــغيل للشــركات، طبقًا 
لعدد المركبــات العاملة معها، لمدة تصل إلى 5 

أعوام قابلة للتجديد.  
ويمنــح مشــروع القانون الشــركات مهلة 
لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 
6 أشــهر، من تاريخ العمل بالقانون، وإلزامها 
بوضع علامة أو شعار يميزها، وسداد رسوم 
وضرائــب محددة في قانــون المرور، وحصر 

تقديم الخدمة على الشركات فقط. 

هل يصبح الألماس الملاذ الآمن الجديد للاستثمار في العالم؟ ...للخبراء رأي آخر
■  أنتويرب )بلجيكا( - د ب أ: يخضع »مركز 
أنتويــرب العالمي للألماس« فــي مدينة أنتويرب 
البلجيكية لحراســة مشــددة تجعلــه أقرب إلى 
الحصن أو القلعة الحصينة. فالشــوارع المحيطة 
به مغلقــة بالحواجــز الخرســانية، وكاميرات 
المراقبة منتشــرة في كل مــكان لترصد تحركات 
المشــاة. ولا يمكن لشــخص الدخول إلى المبنى 

بدون بطاقة هوية.
وحسب كارين رينتميســترز، المتحدثة باسم 
»مركز أنتويرب العالمي للألماس«، فإن سبب هذه 
الإجراءات الأمنية المشــددة بسيط وهو أن كمية 
من الألماس بقيمة 220 مليون دولار تمر يوميا عبر 

هذا المركز.
هذه الكميات من الألماس تدخل المركز كأحجار 
خام، يجلبها المشترون والتجار، ثم تغادر المركز 
بعد صقلهــا وتقطيعها. وكمية العمل التي تتم في 
المركز تجعله واحدا من أهم مراكز صناعة الألماس 

في العالم.
جذابــا  الألمــاس  يصبــح  الذهــب،  ومثــل 
للمســتثمرين عندما تتراجع أســواق الأســهم. 
ويشير ما يسمى »مؤشر رابابورت« إلى أن سعر 
قيراط الألمــاس ارتفع باطراد خــلال الفترة من 

2008 إلى 2011.
وخلال تلك الفترة، كانت مؤشــرات الأســهم 
الرئيسية في العالم مثل »داو جونز« في نيويورك 
و«داكس« في فرانكفورت تتراجع، نتيجة الأزمة 
المالية العالمية والمخاوف من تزايد الدَين العام في 

الولايات المتحدة وأوروبا.
وخلال فترة تراجع أســواق الأســهم العالمية 
في فبراير/شباط الماضي، ارتفعت أسعار الألماس 

بنسبة بسيطة.
,في الواقع، تميل أســعار الألماس إلى قدر من 
الاستقرار بشــكل أكبر من أسعار الذهب. ويقول 
المديــر الإداري لبورصة الألماس  يورغ ليندمان، 
والأحجــار الكريمــة فــي ألمانيــا، ان »الأحجار 

الكريمة تحتفظ بقيمتها«.
لاحظ  الماضيــة،  القليلة  الســنوات  وخــلال 
ليندمان تزايــد الاهتمام بالألمــاس. لكن الخبير 
الألماني ينصح المستثمرين بتوخي الحذر، مضيفا 
»لكي تســتثمر في الألماس، يجب أن تفهم السوق 
بصورة بالغة العمق.. غالبا المســتثمرون الأفراد 

لا يفهمون السوق بهذه الدرجة«.
وفي حين أن سعر الذهب يتحدد حسب الوزن، 
فإن قيمــة أي قطعة الألماس تتحــدد وفقا لأربعة 
عناصر تعرف باللغة الإنجليزية »فور ســيز« )4 
ســي(، حيث يبدأ الاســم باللغة الانجليزية لكل 
عنصر بحرف ســي وهي »قيــراط« و«كلارتي« 

)اللــون( و«كَت« )جودة  )الوضوح( و«كالــر« 
التقطيع(. كما أن كل قطعة ألمــاس تختلف تماما 
عن الأخــرى وبالتالي من الصعــب المقارنة بين 
القطع المختلفة. وتخضع تجارة الألماس العالمية لما 
يعرف باسم »عملية كيمبرلي«، وهي نظام توثيق 
يعطي كل قطعة ألماس شــهادة تحدد منشــأهذه 
القطعــة. ويهدف هذا النظام إلى منع اســتخدام 
الألماس في تمويل الحــروب والصراعات الأهلية 
في الــدول المنتجة له، والتصــدي للتجارة غير 
المشــروعة لهذا الحجر الكريم والتي تســتخدم 
عائداتها عادة في تمويل أنشــطة إجرامية حول 

العالم.
ورغم ذلك يقول المنتقدون، مثل مكائيل جيب، 
من منظمــة »جلوبال ويتنس« غيــر الحكومية، 
أنه لا يمكن الوثوق فــي »عملية كيمبرلي« تماما، 
حيث أنه من الصعب تحديد ما يســمى »الألماس 
الدامي«، وهو الألماس الذي يتم إنتاجه في الدول 
التي تشــهد صراعــات وحروبا ويســتخدم في 
تمويل هــذه الصراعات والحروب، كما هو الحال 

في بعــض الــدول الأفريقية. ويعتقــد جيب أن 
التعرف على »الألمــاس الدامي ومنع تداوله يمثل 
منظورا ضيقا للغاية« عند التعامل مع ملف تجارة 
العالمية، والذي يتضمن أيضا منع استغلال العمال 
والتلوث  الضريبي  والتهــرب  الأموال  وتبييض 
البيئي المرتبط بإنتاج وصقــل وتجارة الألماس. 
في الوقت نفسه فإن إنتاج الألماس لا يقتصر فقط 
على المناجم، حيــث يمكن إنتاج الألماس أيضا في 
المعامل منذ خمســينيات القرن العشــرين. وفي 
عــام 2017 نجح عالــم الفيزيا ماتياس شــريك 
وفريقه البحثي في جامعة أوغســبورغ الألمانية 
في إنتاج قطعة ألماس تزن 155 قيراطا ،ومقاسها 
92 ميليمترا، وهي واحدة مــن أكبر قطع الألماس 

الصناعي في العالم على الإطلاق.
فــي الوقت نفســه فــإن الألمــاس الصناعي 
أقل جاذبية بالنســبة للمســتثمرين أو عشــاق 
الألماس، في حين أنه أكثر جاذبية بالنسبة لقطاع 
الصناعة، وبخاصة صناعة الأجهزة الإلكترونية 
عالية الأداء على ســبيل المثــال. ويحمل الألماس 

الصناعي نفس مواصفات الألماس الطبيعي، لكنه 
في المتوســط أرخص بنســبة 25% من الأخير. 
في الوقت نفســه فإنه لا يمكن تحديد الفروق بين 
قطعة الألماس الصناعي وقطعة الألماس الطبيعي 
إلا من خلال الفحص المعملي. وهناك مؤسســات 
دوليــة مثل »هوغ راد فــور داياماند« في بلجيكا 
و«معهد أمريكا لعلــوم الأحجار الكريمة« توثيق 

قطع الألماس وإصدار شهادات لها.
وعلى عكــس الألمــاس المنتج صناعيــا، فإن 
الحصول على كميات جديدة من الألماس الطبيعي 
أصبح أشــد صعوبة، حيث تقول رينتميستيرز، 
المتحدثة باسم »مركز أنتويرب العالمي للألماس«، 
ان إنشــاء منجم ألماس يســتغرق ما بين 10 و15 
ســنة وفي الســنوات العشــر الأخيــرة لم يتم 
العثور على احتياطيات كبيرة من الألماس الخام. 
وتضيف  »أغلب مناجم الألماس القائمة الآن على 
وشــك الإغلاق«. وتضيــف أنه مــن المتحمل أن 
يزداد الاهتمام بالألماس الملون. وبالفعل أصبحت 
أسعار الألماس الأصفر والوردي والأزرق باهظة. 

ولكن تظل هناك مشكلة رئيسية أمام المستثمرين، 
وهي كيف يشعرون بالثقة عند وضع أموالهم في 
الألماس دون فحص أو شــراء هذا الألماس بشكل 

مباشر؟
قــد تكون إحــدى الإجابــات هــي »بورصة 
ســنغافورة للاســتثمار فــي الألمــاس« والتي 
تقول أنها أول بورصة في العالــم تتيح التداول 
الإلكترونــي للألمــاس. وتتعامــل البورصة في 
الألماس القياســي ، لكــن يظل الأمر فــي النهاية 

مسألة ثقة.
وفي وقــت من الأوقات كانــت هناك منتجات 
مالية يمكن مــن خلالها للمســتثمرين المضاربة 
بشكل غير مباشر على القيمة المستقبلية للألماس، 

لكن هذه المنتجات اختفت من الأسواق.
ويقــول ليندمان ان الألماس على أي حال ليس 
وسيلة لتحقيق ربح سريع »إنه أشبه بالاستثمار 
في لوحات بيكاســو« في إشــارة إلى اســتثمار 
البعض فــي اللوحــات الفنية والقطــع الأثرية 

القيمة.

تجار العملات الرقمية يحاولون استخدام  الذهب لاجتذاب استثمارات إسلامية
■  دبي/ســيدني - رويترز: في سوق الذهب 
القــديم في دبــي تدور المســاومات بــين الزبائن 
والباعة حول أثمان الأساور والقلادات. وفي موقع 
آخر في الإمارة، مركز تجارة الذهب الرئيســي في 
المنطقــة، تلعب ســبائك الذهــب دورا جديدا في 

الهندسة المالية.
وفي العام الماضي تم تأسيس شركة »وَن غرام« 
في دبي وبدأت نشــاطا جديدا تمامــا حيث قامت 
بإصــدار عملة رقميــة مدعومة بالذهــب في إطار 
الجهود الرامية لإقناع المســلمين بأن الاستثمار في 

رِة  لا يتعارض مع الدين. العملات الُمشَفَّ
فقد امتد الاهتمام العالمي الكبير بـ«البيتكوين« 
رِة  الُمشَــفَّ العملات  »والإثيريــوم« وغيرهما مــن 
إلى منطقة الخليج وجنوب شــرق آسيا المركزين 

الرئيسيين للتمويل الإسلامي.
غير أنــه ليس من الســهل التوفيــق بين تلك 
الهندسة  منتجات  من  لكونها  والإســلام  العملات 
المالية وموضع مضاربة. فمبادئ الشــريعة تركز، 
إلى جانب تحريم الفائدة المصرفية، على النشــاط 
القائم على أصول ملموســة  الاقتصادي الحقيقي 

م المضاربة بالأموال. وتُحَرِّ
وقد أطلق ذلكِّ نقاشا بين علماء الدين الإسلامي 
عمــا إذا كانــت العملات الرقمية حلالا. وتســعى 
رِة  للتأثير في هذا النقاش  شركات العملات الُمشَــفَّ
الدائر بإطلاق أدوات قائمة على أصول ملموســة 

وتحظى بموافقة علماء الدين على سلامتها.
فكل وحدة من عملة »وَن غرام« الرقمية يدعمها 
على الأقــل غرام واحد من الذهب المخزون في قبو. 

والفكرة هي الحد من المضاربة.
وقال ابراهيم محمد، وهو بريطاني الجنســية 
أسس الشــركة مع مســتثمرين آخرين في العام 
الماضــي »كان الذهب من أوائل أشــكال النقود في 
المجتمعات الإسلامية ولذلك فهو مناسب«. وأضاف 
»نحن نحاول إثبات أن قواعد الشــريعة تتوافق 
بالكامل مع تكنولوجيا سلسلة الكتل )بلوك تشين( 

الرقمية«.
وصدر مــن هذه العملــة حتى الآن مــا قيمته 
عشــرات الملايين من الــدولارات. ولــم يتم حتى 
الآن بيــع حوالي 60 فــي المئة من عــدد العملات 
المقــرر صدورهــا. وتأمل شــركة »وضــن غرام« 

إصدار العملات كلها قبــل إدراجها في البورصات 
فــي أواخر مايو/أيار المقبــل. ولغاية الآن حصلت 
الشــركة من »مجموعة المعالي للاستشارات« في 
دبي علــى فتوى بأن عملتها الرقميــة متوافقة مع 
مبادئ الشــريعة الإســلامية. و«المعالي« واحدة 
من عدة مؤسسات استشــارية في مختلف أنحاء 
العالــم تبت فيمــا إذا كانــت الأدوات المالية تفي 

بمعايير الشريعة.
وفي ماليزيا أطلقت شــركة »هالوغولد« عرضا 
مبدئيا مــن عملتها الرقمية المدعومــة بالذهب في 
أكتوبر/تشرين الأول، وحصلت على موافقة عليها 
من علماء الدين في مؤسسة »أماني« الاستشارية 
في كوالا لمبور. وقال مانويل هو، مدير التســويق 
فــي »هالوغولد« ان عملة شــركته إســلامية لأن 
المعاملات تحدث خلال فترة محــددة مما يجعلها 
أقل تقلبا وتعالج مشــكلة غموض التسعير. ومن 
التجارب الأخرى أجرت مؤسسة »سلسلة الحلال« 
ومقرهــا الإمارات عرضــا مبدئيا لإصــدار عملة 

رقمية في ديســمبر/كانون الأول ترتبط ببيانات 
عن السلع الحلال.

يتفــق ما يتراوح بين 20 و30 فــي المئة فقط من 
النشــاط المصرفي في الخليج وجنوب شرق آسيا 
مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويستخدم كثير من 
المســلمين التمويل التقليدي إذا ما أتاح لهم عوائد 

أعلى أو سهولة أكبر.

الحلال والحرام

غير أن مســألة الحــلال والحرام لهــا اعتبار 
كبير، وقد تحدد ما إذا كانت الأموال أو المؤسسات 
في  ستتعامل  الشريعة  بمبادئ  الملتزمة  الإسلامية 

العملات الالكترونية.
وقال زياد محمد من »إتش.إس.بي.سي أمانة« 
فــي ماليزيــا »من أكبــر المصاعب كثــرة ما يجب 
مناقشــته وقلة اليقين في أسلوب انتشار العملات 
الرقميــة«. ويــرأس محمــد لجنة الشــريعة في 

المعاملات الإسلامية.  المؤسسة والتي تشرف على 
ولم تصدر السلطات الدينية على المستوى الوطني 
فتاوى فيما إذا كانت العملات الرقمية حلالا. وفي 
حين أن بعض المؤسســات العالمية توصي بمعايير 
التمويل الإســلامي، فليس في يدها سلطة فرض 
هــذه المعايير. ويبدو أن حكومــات كثيرة تحاول 
إمســاك العصا مــن المنتصف إذ تخشــى احتمال 
حدوث هزة للاســتقرار، لكنها في الوقت نفســه 
لا تريد فقدان فرصة الاســتفادة من التكنولوجيا 

الجديدة.
وقد حــذر المصرفان المركزيان في الســعودية 
والإمــارات مواطنيهمــا من مخاطــر التعامل في 
رِة، لكنهما لم يفرضا حظرا  الُمشَفَّ عملة »بيتكوين« 

مباشرا على تلك العملة.
حرية  الإســلاميين  للمســتثمرين  ذلك  ويترك 
الاختيــار بين فتاوى علماء الدين في المؤسســات 
الاستشــارية والشــركات الماليــة والمؤسســات 

الأكاديمية والتي قد يتضارب بعضها أحيانا.
وقد صدرت واحدة من أوائل الفتاوى في العام 
2014 عندما اعتبــر منذر كهــف، الأكاديمي الذي 
يعمل في كاليفورنيا وهو من أصحاب الدراســات 
البارزة في التمويل الإســلامي، عملة »بيتكوين« 

وسيطا شرعيا للتداول وإن كان عرضة للتلاعب.
»إتش.إس.بي.ســي  مــن  محمد،  زيــاد  وقال 
أمانة« في ماليزيا، أنه منذ ذلك الحين أصدر فقهاء 
إسلاميون في جنوب أفريقيا فتاوى تحلل العملات 
الرقميــة، وقالوا إنها أصبحــت مقبولة اجتماعيا 

وشائعة الاستخدام.
إلا أن مركز »دار الإحســان« فــي دربان أحجم 
في أكتوبر/تشــرين الأول عن إقرارها، اســتنادا 
إلى مخاوف من اســتخدامها في عمليات احتيال. 
ووصفها بعض العلماء في تركيا والهند وبريطانيا 
بأنها حــرام، وأعلن مفتي مصر فــي يناير/كانون 

الثاني أنه يجب منع تداولها.
وقــال فــروخ حبيب، مســؤول البحــوث في 
الأكاديمية الدولية لأبحاث الشــريعة في التمويل 
الإســلامي ومقرها ماليزيا، ان مــن العوامل التي 
تعقــد النقاش الدائــر وجود مئات مــن العملات 
الرقمية، لكل منها خصائصها الخاصة فيما يتعلق 
بانتشارها واســتخراجها وتداولها. وقال حبيب 

»كما أنها مختلفة غاية الاختلاف من حيث الســلع 
الأساسية والمشــروعات أو الأنشطة التي ترتبط 
بهــا، ولذلــك فليس من المناســب صــدور فتوى 
شرعية واحدة للكل«. ويشارك حبيب في مشروع 
رِة  بناء علــى معايير  لتصنيــف العملات الُمشَــفَّ
التزامها بمبادئ الشريعة. وأضاف »أغلب الفتاوى 
الشرعية الحالية تتعامل إما مع البيتكوين فقط أو 
تشــمل كل أنواع العملات الرقمية بغض النظر عن 

خصائصها الخاصة«.

تعقيدات

قال هاريس إفران، العضو المنتدب في »قرطبة 
كابيتال« في لندن، ان هناك مشــكلة أخرى تتمثل 
في أن العديد من علماء الشريعة يجدون صعوبة 
في فهم تعقيدات العملات الرقمية. وأضاف »أحذر 
من قبول أي فتاوى من رجال الدين في المجتمعات 
في موضــوع فقه المعامــلات، وهو مجال شــديد 

التعقيد في الشريعة«.
المالية  التكنولوجيــا  »هيئــة  إفــران  ويرأس 
الإســلامية« في بريطانيا، وهي التي تتولى وضع 
توجيهات اعتمــاد منتجــات التكنولوجيا المالية 
المتوافقة مع الشــريعة الإسلامية بما فيها العملات 
الرقمية. وقال محمــد ان ثمة قدرا من الاتفاق ظهر 
على المستوى العالمي أن العملات الرقمية شكل من 

أشكال المال، وهو ما يمثل خطوة صوب قبولها.
غير أن علماء الشريعة لم يحسموا الرأي حتى 
الآن فيما إذا كانت العملات الرقمية عملات فعليا. 

وهذا مهم لدفع الزكاة وللمواريث.
وقال محمــد »عموما الأمر يتطلــب أدلة أخرى 
للوصــول إلــى توافــق علــى الأقل حتــى تعلن 
مؤسســات أعلى عن رأيها في الموضوع مثل مجمع 

الفقه الإسلامي« في جدة.
وقــال عبــد القاهر قمــر، مدير قســم الفتوى 
ع انــه لم يصدر أي قــرارات فيما يتعلق  في الُمجَمَّ
بالعملات الرقميــة لكنه يعتزم بحث هذا الموضوع 
خلال واحدة من جلســاته الرســمية هذا العام. 
ع  وأضاف أنه لا يوجد توقيت محدد لذلك لكن الُمجَمَّ
سيســعى أيضا لتنظيم ندوات مع العلماء لبحث 

هذه المسألة.

رِة  في دبي تنفي  شركة عملات مُشَفَّ
 انتهاك العلامة التجارية لـ»علي بابا« الصينية

■ دبي - رويترز: رفضت شــركة للعملات 
رِة  مقرها دبي تحمل اسم »مؤسسة علي  الُمشَفَّ
بابا كوين« الاتهامات الموجهــة إليها بانتهاك 
العلامة التجارية فــي قضية أقامتها مجموعة 
»علي بابا القابضة« الصينية لتجارة التجزئة 
الإلكترونيــة في الولايات المتحدة الأســبوع 

الماضي.
في  الأمريكية  الجزئيــة  المحكمــة  أصدرت 
مانهاتن أمر تقييد مؤقت بحق »مؤسســة علي 
بابا كوين« بعــد أن اتهمتها شــركة التجزئة 
الإلكترونيــة العملاقة بالاســتخدام »الظاهر 
والمتكرر والمضلل عن قصد« لعلامتها التجارية.

وردا على ذلك، قال محامو »مؤسســة علي 

بابــا كوين« ان الشــركة ليس لديهــا أي نية 
لانتهاك الملكيــة الفكرية لعلي بابا وإن مطالبة 
الدعوى بغلق الشركة والبدء من جديد باسم 
آخر »ليس برد منطقي أو متناســب مع الحق 
المشــروع تماما لموكلنــا في اســتخدام كلمة 
شــائعة لا ترجع أصولها إلــى الصين، بل إلى 
التي يســعي موكلكم لمنع استخدامها  المنطقة 
فيها«. وعلي بابا اســم بطل القصة الشــعبية 
الشــهيرة في الشــرق الأوســط »علــي بابا 

والأربعين حرامي«.
واحدة  القابضــة«  بابا  علــي  و«مجموعة 
من كبريات شــركات التجارة الإلكترونية في 

العالم. 

جانب من ورشة لصقل الألماس في »مركز أنتويرب العالمي للألماس«
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اقتصاد ومـال

»أرامكو السعودية« تدرس توسعة أكبر مصفاة أمريكية
■  هيوســتون - رويتــرز: خطــت شــركة »أرامكو 
الســعودية الخطــوات الأولــى تجــاه دمج أنشــطة 
البتروكيميائيات في أكبر مصفــاة في الولايات المتحدة 

والتي تديرها وحدتها »موتيفا إنتربرايزيز«.
فقد وقع أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو«، 
أمــس الأول مذكرتــي تفاهم بقيمة تتــراوح بين ثمانية 
مليارات وعشــرة مليــارات دولار مع »هانيــوِل يو.أو.
بي« و«تكنيب إف.إم.ســي« لدراســة تكنولوجيا إنتاج 
كيميائيات  مصنــع  في  لاســتخدامها  البتروكيميائيات 

تدرس الشركة بناءه في مصفاة بورت آرثر.
وحضر مراســم التوقيــع في هيوســتون في ولاية 
تكساس ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان 
الــذي اختتم زيارة للولايات المتحدة مدتها أســبوعان، 
الفالح ونظيره الأمريكي  ووزير الطاقة السعودي خالد 
ريك بيــري. وقال بريــان كوفمان الرئيــس التنفيذي 

لـ«موتيفــا« ان هذيــن الاتفاقــين يشــيران إلى خطط 
الشركة للتوسع في قطاع البتروكيميائيات.

وتســعى »أرامكو« إلــى تطوير أنشــطتها في قطاع 
المصب مع استعداد الحكومة لبيع حصة تصل إلى خمسة 
في المئة في أكبر شركة نفط في العالم عبر طرح عام أولي 
هذا العام، وتريــد »أرامكو« أن تســتخدم النفط كلقيم 

)مادوة أولية أساسية( رئيسي للبتروكيميائيات.
م إمكانية زيادة  وذكر كوفمان أيضا أن »موتيفــا« تُقَيِّ
طاقة مصفاة بورت آرثــر البالغة 603 آلاف برميل يوميا 
إلى مليون أو 1.5 مليون برميل يوميا مما يجعلها الأكبر 

في العالم.
ووحــدة المركبات العطريــة التي يجــري من أجلها 
دراســة تكنولوجيا »هانيوِل يو.أو.بي« بموجب إحدى 
مذكرتي التفاهم ستحول البنزول والبارازيلين، وهما من 
المنتجات الثانوية المصاحبة لإنتاج البنزين، إلى مليوني 

طن ســنويا من اللقيم المستخدم لإنتاج المواد الكيماوية 
والبلاستيكية.

وتسمح مذكرة التفاهم الأخرى لـ«أرامكو« باستخدام 
تقنيات »تكنيب إف.إم.ســي« لإنتــاج الإثيلين باللقيم 
المختلَــط فــي الولايات المتحــدة. وقالــت »موتيفا« ان 
التكنولوجيا ســتنتج مليوني طن ســنويا من الإيثيلين 

الذي يستخدم في صناعة البلاستيك.
وليس مــن المتوقــع اتخاذ القــرار النهائي بشــأن 
الاســتثمار فــي مصنــع بتروكيميائيــات بمليــارات 
الــدولارات في بورت آرثر قبل عــام 2019 »ويعتمد ذلك 
علــى الأداء الاقتصــادي القوي والحوافز التنافســية 
وانتظام الدعم«، حســب كوفمان، الــذي لم يذكر إطارا 
زمنيا للتوســعة المحتملة لطاقة تكريــر النفط الخام في 
مها  مصفاة بورت آرثر، واكتفى بالقول »هذه مســألة نُقَيِّ
وندرسها للمســتقبل«. ومصفاة »ريلاينس إندستريز« 

في جامناجار في الهند البالغة طاقتها 1.2 مليون برميل 
يوميا هي الأكبر في العالم مــن حيث طاقة تكرير النفط 

الخام.
وفي العام الماضــي، قالت »أرامكو الســعودية« أنها 
ستستثمر 18 مليار دولار في »موتيفا« لتوسعة المصفاة 

ودخول مجال إنتاج البتروكيميائيات.
وافتتحت شــركات أمريكية أخرى من بينها »إكسون 
موبيل« و«شــيفرون فيليبس كميكال«، وهي مشــروع 
مشترك بين »شيفرون« و«فيليبس«، في الآونة الأخيرة 
مصانع مثل الذي تدرســه »موتيفا« لتحويل الإيثان إلى 

إيثيلين.
وتــدرس »شــيفرون فيليبــس« بناء وحــدة ثانية 
لتكســير الإيثان على ساحل تكســاس المطل على خليج 
المكســيك. ويقول محللون إن تكلفة إنشاء وحدة كبيرة 

لتكسير الإيثان تتجاوز عادة ستة مليارات دولار.

الإسمنت يغزو بغداد منذ سقوط نظام صدام عام 2003... ولكن ليس لإعادة الإعمار
■  بغــداد - أ ف ب: كانت بغداد تامل الايفاء بوعود 
إعادة الإعمار اثر ســقوط نظام صدام حسين في العام 
2003، لكن اليــوم فــان 15 عاما لم تكــن كافية للبدء 
بمشــاريع إعادة إعمــار تحتاج إلى كميــات هائلة من 
الإسمنت صارت بدلا من ذلك جدرانا أمنية خنقت ثاني 

أكبر العواصم العربية اكتظاظا بالسكان.
واليوم، لم يتغير كثيرا شــكل المدينــة التي لا تزال 
تحتفظ بالشوارع والبُنى التحتية نفسها منذ تشييدها 

ابان عهود أنظمة سابقة.
في بعض أحيــاء المدينة التي يعــود تاريخها لاكثر 
من الف عام، يــزداد الصدأ ببطء منــذ دخول القوات 
الأمريكية في التاسع من نيسان/أبريل 2003، كما لو ان 

الزمان توقف.
فلا تزال القبة الخرســانية لمســجد الرحمن، الذي 
أراده صدام حســين الاكبر في بغداد، عالقة بين آليات 
البناء التي تركت على حالها منذ الاجتياح، كما هو حال 
ســاحة الفردوس، الأكثر رمزية للعهد الســابق، حيث 
كان التمثال الضخم لصدام قبل أن يسقطه الأميركيون.

وفي المناطق المحيطة، تبدو الشــقوق واضحة على 
الجسور والطرقات السريعة للمدينة المترامية الأطراف 
الممتدة على مســاحة 900 كيلومتر، دون اي بارقة أمل 

لاعادة تأهيلها.
في العام 2004، ثم العام 2007، حشــدت واشــنطن 
وبغــداد المانحــين والقــوى الدولية لعقــد مؤتمرات 
حــول مســتقبل العراق. لكــن كل الخطط الخمســية 

والتصريحات والوعود الأخرى، ظلت حبرا على ورق.
والتأهيل،  للإعمار  المخصصــة  الأموال  فإن  وغالبا، 
تذهب في زواريب غير معلومة في دولة تحتل المرتبة 12 
عالميا على لائحة الفساد، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.

يقول المدرس الأربعيني زهير، وســمي مقارنا فترة 
ما قبل 2003 بالفترة التي تلتهــا، ان »مغارة علي بابا، 
وما تحوي مــن الكنوز كانت بيد حاكــم جائر. أما بعد 
ســقوطه، أصبحت المغارة بيــد أربعين ألــف حرامي 

ينهبون كل شيء«.
ومنذ ســقوط نظام صدام حســين ارتفع عدد سكان 
بغداد إلى 7.2 مليون نســمة حاليــا، مقابل 4.7 مليون 
نســمة عام 2003، مع تكدس النازحين بســبب أعمال 
العنف. لكــن المباني والطرق لم تزدهر مع ازدياد اعداد 

السكان.
وكانت نحو 250 ألف ســيارة تعبر شــوارع بغداد 
العــام 2003 ، لكنها اليوم تعج بأكثــر من مليونين. ولا 
تزال مســألة اســتهلاك الكهرباء مثلا، تمثل مشــكلة، 
خصوصا بعــد دخول الهواتــف النقالــة والصحون 

اللاقطة والأجهزة الكهربائية.
ولذا، يعتمد البغداديون منذ ســنوات على المولدات 

الكهربائية التي تجدها في كل ركن من المدينة.
لا يزيد ذلــك إلا من ازدحــام بغداد التــي اختنقت 
خلال الســنوات الماضية بالحواجز الأمنية والجدران 
الإسمنتية بسبب الوضع الأمني المتدهور بفعل هجمات 

دامية شنها تنظيم »الدولة الإسلامية«.
ترى المهندسة المعمارية المغتربة ريا العاني أن وضع 

بغداد مترد بشكل كبير.
وتقول المهندســة الأمريكية عراقيــة الأصل والمالكة 
لشــركة هندســية »شــاهدت الكثيــر مــن الحواجز 
الإسمنتية والدمار في شارع الرشيد« في وسط بغداد، 

الذي كان يســمى »شــانزيليزيه العراق« بعد تشييده 
إبان الحرب العالمية الأولى.

وتضيف »إنه شــيء محزن. كان العراق في السابق 
بلدا متطورا، كان أول البلدان التي اســتخدمت الطاقة 

الشمسية في المنازل«.
وبعد إعلان السلطات العراقية دحر تنظيم »الدولة 
العام الماضي، انحسرت موجة الاعتداءات  الإسلامية« 
في العاصمة، وأعيد افتتاح عدد كبير من الطرقات، لكن 

الجدران الإسمنتية القبيحة بقيت.
لم يتغير شــكل بغداد بل تدهور. لكــن على الضفة 
الأخرى مــن النهــر، اســتحدث الأمريكيــون منطقة 
جديدة لم تكن موجــودة قبــل 2003. وباتت »المنطقة 

الخضراء« مدينة داخل المدينة ومقرا للسفارة الأمريكية 
والسفارات الأجنبية ومنازل المسؤولين الحكوميين.

يقول المواطن محمد الأسدي »قبل 2003 كنا نمر أمام 
القصر الجمهوري ونلتقي عند الإشارات المرورية بأبرز 
حراسه بشكل طبيعي. الآن قطعت أوصال بغداد وبدل 
ان تقطع المســافة بــين جامعة بغداد والباب الشــرقي 
)وسط( بخمس دقائق، صرت بحاجة إلى ساعة كاملة 

أو أكثر«.
بالنســبة إلى رجل الأعمال صادق الشــمري، فإن 
»الصحة والتعليم والصناعة والزراعة أصبحت أسوأ« 
مما كانت عليه إبان عهد صدام. ويضيف »هناك شــيء 

واحد تغير فقط: نتكلم ونشتم براحتنا«.

صعود بورصتي السعودية والكويت... وتراجع سوق أبوظبي تحت ضغط أسهم قيادية
■ دبي - رويترز: واصلت البورصة الســعودية مكاسبها أمس الأحد 
بعدما تعافــت في أواخر الأســبوع الماضي من جني أرباح اســتمر عدة 
جلســات، بينما ضغطت خسائر ســهمين قياديين على بورصة أبوظبي 

لتغلق على انخفاض.
وزاد المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية 0.2 في المئة. وصعد سهم 
»المراعي« 3.5 في المئة، بعد ان أعلنت شــركة منتجات الألبان عن تحقيق 
صافــي ربح في الربع الأول من العام بلــغ 344 مليون ريال )91.7 مليون 

دولار( مقابل 328 مليون ريال العام السابق.
وقفز سهم »السريع للأثاث المنزلي« عشرة في المئة، مسجلا أفضل أداء 
في السوق، بعدما صعد الأسبوع الماضي بفعل استقالة الرئيس التنفيذي 

للشركة التي تسجل خسائر.
وارتفع سهما »الإسمنت الســعودية« و«إسمنت المدينة« 8.3 و3.4 في 
المئة في المئة على الترتيب. وحقق ســهم »بنــك الجزيرة« أقوى أداء بين 
أسهم البنوك بصعوده 3.5 في المئة، بعد ان قال المصرف ان إصدار حقوق 
أولوية تضمن طرح 300 مليون سهم بلغت نسبة الاكتتاب فيه 90 في المئة 

في نهاية فترة الاكتتاب.
وأظهرت بيانات البورصة التي نشــرت بعــد الإغلاق أمس أن صافي 
مشتريات المســتثمرين الأجانب من الأسهم الســعودية بلغ 229 مليون 
دولار الأســبوع الماضي، وهو من أعلى المستويات هذا العام، رغم موجة 
من جني الأرباح بعد قرار »فوتسي راســل« لمؤشرات الأسواق، كما كان 

متوقعا، برفع تصنيف المملكة إلى وضع السوق الناشئة.
وفي قطر، تم تعديل ســقف الملكية الأجنبية رسميا لأربع شركات هامة 
إلى 49 في المئة إعتبارا من اليوم الإثنين. وربما يدعم ذلك في نهاية المطاف 

أوزان أسهم تلك الشركات في مؤشرات الأسواق الناشئة.
وزاد ســهم »الكهرباء والماء القطرية« 0.8 في المئة، وســهم »القطرية 
للصناعــات التحويلية« 0.3 في المئــة، لكن الأنباء التــي كانت متوقعة 
أخفقت في دعم ســهم »صناعات قطر« الذي تراجع 0.7 في المئة، وســهم 

»مصرف قطر الإسلامي« الذي هبط 0.5 في المئة.

وفي الكويت، تعافت الســوق للمرة الأولى منذ قسمتها السلطات إلى 
ثلاثة أسواق قبل أســبوع، في إطار إصلاحات تهدف إلى تعزيز السيولة 
وجذب مزيد من الأموال الأجنبية. وارتفع مؤشــر الســوق الأول، الذي 

يضم أسهم الشركات الأكبر والأكثر سيولة، 0.9 في المئة.
وانخفض المؤشــر العام لســوق أبوظبي 1.8 في المئة مع هبوط سهم 
»بنك أبوظبي الأول« 2.4 في المئة، وســهم مؤسسة الإمارات للاتصالات 

»اتصالات« 1.7 في المئة.
وتراجع مؤشــر ســوق دبي 0.4 في المئة مع هبوط ســهم »الخليجية 
للاســتثمارات العامة« 9.8 في المئة. وتجري الشركة محادثات مع بنوك 
لإعادة هيكلة ديون وتســهيلات إئتمانية بعدما تخلفت عن ســداد دين 
العام الماضي. وقالت الشــركة أمس أنها تخطط لمناقشــة مقترح لخفض 
رأس المال إلــى 586 مليون درهــم )159.5 مليون دولار( مــن 1.7 مليار 

درهم في اجتماع الجمعية العمومية أواخر هذا الشهر.
وكانت البورصة المصرية مغلقة بسبب عطلة عامة.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأســهم في الشرق 
الأوسط أمس:

في السعودية زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 7968 نقطة.
وفي دبي هبط المؤشــر 0.4 في المئة إلى 3071 نقطة. كما هبط مؤشــر 

أبوظبي 1.8 في المئة إلى 4603 نقاط.
وانخفض المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلــى 8782 نقطة، بينما ارتفع 
المؤشــر الكويتي 0.9 في المئة إلى 4835 نقطة. كما ارتفع المؤشر البحريني 

0.1 في المئة إلى 1284 نقطة.

تراجع كبير للريال الإيراني  
وسط مخاوف من انسحاب

 واشنطن من الاتفاق النووي
■  طهــران -أ ف ب: تراجعت قيمة الريــال الإيراني أمس 
الأحد بنســبة تزيد عن 6% مقابــل الدولار، ليســجل أدنى 
معدلاته وســط مخاوف من انســحاب الولايــات المتحدة من 

الاتفاق النووي.
وبلغ ســعر الريال 55.2 مقابل الدولار عند اغلاق الســوق 
المفتوح، وهــو انخفاض بنحو الثلث خلال الاشــهر الســتة 
الاخيرة، حســب »شــبكة المعلومات المالية« التي تعتبر اكثر 

المصادر الموثوقة في تقلبات الأسعار الحرة.
وصرح رئيس مكتب للصرافة في طهران طلب عدم الكشف 
عن هويته »من الواضح ان هناك زيادة في عدد من يشــترون 
الدولارات لأنهم يعتقدون ان الولايات المتحدة ستنسحب من 

الاتفاق النووي«.
وواصل الفرق بين الســعر الرسمي للريال، الذي وصل الى 
37.8 أمس، وسعر السوق المفتوح اتســاعه، مما يهدد بعودة 
التضخم المرتفع الذي بذلت الحكومة جهودا كبيرة للســيطرة 
عليــه. وقال رئيس مكتب الصرافــة ان »الحكومة لا يمكنها ان 
تفعل اي شــيء عندما يدب الرعب في الســوق. اذا ما خرجت 
الولايات المتحدة من الاتفاق فإن العملة الايرانية قد تنهار اكثر 

لتصل الى 70 ريال مقابل الدولار«.
ويوم الإثنين الماضي تم اســتدعاء محافــظ البنك المركزي 
الإيراني ولي الله ســيف، ووزير الاقتصاد مسعود كاربسيان 

الى البرلمان لمناقشة المسألة.
وشــوهدت طوابير طويلة أمام مكاتب الصرافة منذ أسابيع 
مع تزايد الغموض بشأن الاتفاق النووي الذي وقعته ايران مع 

القوى الكبرى في 2015.
 

ترامب يتوقع التوصل 
إلى اتفاق تجاري مع الصين

■  واشنطن - أ ف ب: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
أمس الأحــد أنه يتوقع التوصــل الى نهاية للنــزاع التجاري 
المتصاعد مــع الصين، بعد فرض رســوم انتقامية متبادلة بين 

العملاقيين الاقتصاديين على شكل يهدد بحرب تجارية.
وكتب ترامب علــى )تويتر( أن »الصين ســتزيل الحواجز 
التجارية لان القيام بذلك هو الشــيء الصحيــح«. وتابع أن 
»الضرائب ستكون متبادلة وســيتم التوصل إلى اتفاق حول 

الملكية الفكرية. مستقبل عظيم لكلا البلدين«.
وأكد ترامب »ســنظل اصدقاء على الدوام مهما حدث بشان 
خلافنا بخصوص التجارة« في اشــارة الى الرئيس الصيني 

شي جينبينغ.
وأدت المخاوف من نشوب حرب تجارية إلى تراجع أسواق 

المال العالمية الأسبوع الماضي نحو اثنين في المئة.
د  لكن بعض المســتثمرين ادركوا أن إدارة ترامب ربما تُصَعِّ
من لهجتها وتتخذ موقفــا حازما كتكتيــك تفاوضي للتوصل 
لاتفاق مع الصين. وهدد ترامب الخميس الماضي بفرض رسوم 
جمركية إضافية على ســلع مســتوردة من الصين بقيمة 100 
مليار دولار، في آخر حلقــة من الخلاف التجاري المتصاعد، ما 
دفع ببالعملاق الآسيوي الى التأكيد أنه مستعد لدفع »أي ثمن« 

في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة.
والاسبوع الفائت، نشرت واشــنطن قائمة بسلع بقيمة 50 
مليار دولار من الواردات الصينية التي تواجه فرض رســوم 
جمركيــة عليها، ردا على ما تقول إنه ســرقة لحقــوق الملكية 

الفكرية والتكنولوجية من قبل الصين.
وردت الصين باقتراح فرض رسوم على وارداتها الأمريكية 
من فــول الصويا، والســيارات والطائــرات الصغيرة، التي 

وصلت قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.

صعود احتياطي الصين الأجنبي  
مع استمرار ضعف الدولار

■  بكــين - رويترز: ارتفعت احتياطيــات الصين من النقد 
الأجنبــي قليلا في مــارس/آذار، مع اســتمرار الضعف العام 
للــدولار الأمريكــي وتصاعد التوتــرات التجاريــة بين أكبر 
اقتصاديــن في العالــم مما عــزز التوقعات بصعــود العملة 
الصينية. وأظهــرت بيانات للبنك المركزي الصيني أمس الأحد 
أن الاحتياطيات زادت تســعة مليــارات دولار في مارس إلى 
3.143 تريليون دولار، مقارنة مــع انخفاض بلغ 27 مليارا في 

فبراير/شباط.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع 
الاحتياطيات بنحو ســتة مليارات دولار في مارس إلى 3.140 
تريليــون دولار. وفي العــام الماضي، ارتفعــت الاحتياطيات 
الصينيــة للمرة الأولى منــذ عام 2014، وتحولــت التدفقات 
الرأســمالية العابرة للحدود من تدفقــات خارجة صافية إلى 
مة لسوق الصرف في  مستقرة في الأساس. وقالت الهيئة الُمنَظِّ
الصين في أواخر مارس أها تتوقع أن تظل التدفقات الرأسمالية 

العابرة للحدود مستقرة في الأساس هذا العام.
وارتفعــت العملة الصينيــة 0.8 في المئة أمــام الدولار في 
مارس، وسجلت أكبر مكاسبها الفصلية في عشر سنوات خلال 

الفترة بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.
وفي عام 2017، ارتفــع اليوان نحو 6.8 في المئة أمام العملة 

الأمريكية، بعد انخفاض استمر ثلاث سنوات متتالية.

حكومة فرنسا ماضية »حتى النهاية« 
في إصلاح السكك الحديد رغم الإضراب

توقعات بانخفاض الدين العام في ألمانيا 
إلى أقل من 60% من الناتج المحلي العام المقبل

■  باريــس - أ ف ب: جدد عمال الســكك الحديد الفرنســية 
إضرابهــم أمس الأحــد احتجاجا علــى خطة إصلاح الشــركة 
استعدادهم  مؤكدين  الحديد«إس.إن.سي.إف«  للسكك  الوطنية 
تصعيد تحركهم فيما أبدت الحكومــة تصميمها على المضي قدما 

في مشروعها.
وبالرغــم من إلغاء العديد من الرحــلات، أكد رئيس الوزراء 
إدوار فيليــب متحدثــا لصحيفة )لو باريزيــان( أمس أن »على 
الجميع أن يــدرك تصميمنا علــى المضي حتى النهايــة«، معلقا 
بذلك على الإصلاح الذي يعتبر بندا أساسيا في برنامج الرئيس 

إيمانويل ماكرون، ويلقى تأييد غالبية ضئيلة من الفرنسيين.
وأكــد فيليب أن الخطوط العريضة للمشــروع مثل فتح قطاع 
السكك الحديد أمام المنافسة، وإعادة تنظيم الشركة، ووضع حد 
لامتيازات الموظفين الجدد »غير قابلة للتفاوض«، مشيرا إلى أنه 

»منفتح على النقاش حول كيفيات« التنفيذ.
وقال وزيــر الانتقال البيئي نيكولا أولو في صحيفة )جورنال 
دو ديمانش( الأســبوعية ان »في وســع الجميع أن يفهم أنه في 
مؤسسة تتكبد خسائر مالية، لا يمكن ضمان مستقبل الموظفين«، 
مذكرا بالديــون الطائلة البلغــة 46 مليار يــورو المتراكمة على 
المجموعة. أما النقابات، فتبقى متأهبــة ضد الخطة الإصلاحية، 
واصفة المشاورات الجارية بأنها »مهزلة. وقد باشر عمال السكك 

الحديد في مطلع الشهر الحالي إضرابا ماراثونيا متقطعا ليومين 
كل خمســة أيام، منددين بنية الحكومة »تدمير الخدمة العامة«. 
وتنتهي فترة الإضــراب الثانية هذه صباح غــد الثلاثاء. وقال 
لوران بران مــن نقابة »الكونفدرالية العامــة للعمل« فرع عمال 
الســكك الحديد »لم تحصل مفاوضات« حقيقية، في ختام جولة 
محادثــات جديدة مع الحكومة يوم الجمعــة الماضي. وحذر بأن 
الإضراب قد »يتخطى شــهر يونيــو« إذا ما تمســكت الحكومة 
بموقفها. وكان الالتزام بالإضراب أقل بشــكل طفيف أمسد حيث 
بلغت نســبة المضربين 35% مقابل 48% فــي يومي الإضراب 
الأولين. غير أن القطارات ســجلت بلبلة كبيرة مع اغتنام العديد 
من الفرنســيين عطلة نهاية الأســبوع للخروج في عطلة، إذ تم 
تسيير قطار واحد فقط من أصل خمسة على الخطوط الرئيسية، 

وواحد من أصل ثلاثة داخل المناطق.
حيث  الإضرابــات،  حيــال  منقســمين  الفرنســيون  ويبدو 
يعتبــر 44% منهم فقط أنهــا مبررة، فيما يتمنــى 62% إنجاز 
الإصلاحات، حسب استطلاع للرأي أجراه معهد »إيفوب«. وهذا 
ما يعزز موقع الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قرر تناول موضوع 
الأجــواء الاجتماعية المتوترة في البلاد فــي مقابلة تجريها معه 
شــبكة )تي إف 1( الخميس المقبل لمدة ساعة ضمن نشرة أخبار 

منتصف النهار. 

■  برلين - د ب أ: يتوقــع وزير المالية الألماني 
الجديد، أولاف شولتس، أن ينخفض الدَين العام 

لبلاده على نحو أسرع مما كان متوقعا من قبل.
وذكرت مجلة )دير شبيغل( في عددها الصادر 
أمس الأول، اســتنادا إلى »برنامج الاســتقرار« 
الجديد للحكومة الألمانية المنتظر أن يقره مجلس 
الوزراء الألماني يوم الأربعاء المقبل، أن شولتس 
يتوقع أن يشــكل الدَين العــام لألمانيا عام 2019 
نســبة أعلى بقليل من 58% مــن الناتج المحلي 
الإجمالــي، ما يعنــي أنه ســينخفض عن الحد 
الأقصى المنصــوص عليه في ميثاق الاســتقرار 
الأوروبي، والذي يبلــغ 60% من الناتج المحلي 

الإجمالي.
ويهــدف »ميثاق الاســتقرار« إلــى الحد من 
الــدول الأعضاء فــي الاتحاد  الاســتدانة فــي 

الأوروبي.
وبالنســبة لعــام 2018، فإن مــن المنتظر أن 
يتخطــى الدين العام فــي ألمانيا الحــد الأقصى 
المنصوص عليه في ميثاق الاســتقرار الأوروبي، 

ليبلغ 61% من الناتج المحلي الإجمالي.

أن  وكانات الحكومة الألمانيــة توقعت مؤخرا 
تفــي بلوائح الحد الأقصى في ميثاق الاســتقرار 

الأوروبي بحلول عام .2020
وحســب التقرير، فــإن من المتوقــع الآن أن 
ينخفض الدَيــن العام في ألمانيا عــام 2020 إلى 
ما دون 56% من النــاتج المحلي الإجمالي، وإلى 

53% عام 2021.
وجاء في التقرير أن الســبب فــي ذلك يرجع 
إلى زيادة إيرادات الضرائــب وتراجع التزامات 

صناديق إعانات المصارف المتعثرة.
وحســب )دير شــبيغل(، يتوقع وزير المالية 
الجديد أن ترتفع فوائض الميزانيات على المستوى 
الاتحــادي والولايــات والمحليــات والتأمينات 
الاجتماعية حتى عام 2021 بنســبة تتراوح بين 

1% و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لبيانات أولية، حققت ميزانية الحكومة 
الاتحاديــة وحدهــا فائضا العــام الماضي بلغت 
قيمتــه 5.3 مليار يــورو، ما يعنــي أن الحكومة 
الاتحادية لم تســتدن أي اموال للعام الرابع على 

التوالي.

مصر ستطرح في البورصة شركات عامة
 لتوفير تمويل إضافي يمكنها من التوسع 

■ القاهــرة - الأناضول: قال رئيس 
إســماعيل،  شــريف  المصري،  الوزراء 
أمــس الأحــد ان برنامــج طروحــات 
البورصة  فــي  الحكوميــة  الشــركات 
يســتهدف توفير تمويــل إضافي يُمكن 

تلك الشركات من التوسع والتطور.
مــارس/آذار   18 في  مصــر  وأعلنت 
الماضيعن خطة طــرح حصص تتراوح 
بــين 15 و 30 فــي المئة من 23 شــركة 
 4.5( جنيه  مليــار   80 بقيمــة  حكومية 
مليار دولار( فــي البورصة، خلال فترة 

تتراوح ما بين 24 و30 شهرا. 
وأكــد رئيــس الــوزراء فــي بيان 
الطروحات  برنامــج  أن  أمس  صحافي 
يهــدف كذلك إلــى تنشــيط البورصة 
المزيد  وجذب  الملكية،  قاعدة  وتوســيع 

من التدفقات الاستثمارية. 
وخرجت أصــوات فــي مصر خلال 
الشــهور الماضية تــرى أن الطروحات 
المرتقبة تعد عودة إلى زمن الخصخصة، 
تســعينيات  عقد  من  الأول  النصف  في 
برنامج  مــع  بالتزامن  الماضــي،  القرن 
الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته البلاد 

مع الصندوق والبنك الدوليين حينها.  
لكــن رئيــس الــوزراء شــدد على 
أن برنامــج الطروحــات لا يســتهدف 
الاســتغناء عن أي من العمالة، في ظل 
تخوفات من تكرار ما حدث من تسريح 
العمالة تحت مسمى المعاش المبكر إبان 

موجة الخصخصة.
,قال وزيــر المالية المصــري، عمرو 
الجارحــي، فــي البيــان ان البرنامج 
يتضمن شركات ستقيد للمرة الأولى في 
نســبتها  زيادة  يتم  وأخرى  البورصة، 

المطروحة. 
توقع  أمــس  ســابق   وقــت  وفــي 
الجارحــي أن تطرح الحكومــة ما بين 
4 و6 شــركات حكومية فــي البورصة 
خلال 2018 لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه 

)683-854 مليون دولار(.  
البورصة المصرية في 2005  وشهدت 
طرح آخر شــركات حكومية وشــملت 
شركات »المصرية للاتصالات« و«سيدي 

كرير للبتروكيميائيات« و«أموك«.
جنيــه   17.55 يســاوي  )الــدولار 

مصري(.

بورصة قطر تُقر زيادة حصص الأجانب 
في أربع شركات مدرجة إلى 49 في المئة

■ الدوحــة - الأناضــول: أعلنت بورصة قطر لــأوراق المالية 
أمس الأحــد الموافقة على قــرارات زيادة تملــك الأجانب في أربع 

شركات مدرجة إلى نسبة 49 في المئة. 
وأوضحــت البورصــة فــي بيــان أن الشــركات تتضمــن كلا 
مــن »صناعات قطــر«، و«الكهرباء والمــاء القطريــة«، و«القطرية 

للصناعات التحويلية«، و«مصرف قطر الإسلامي«.
وحسب البيان، يبدأ العمل بالقرارات الجديدة اعتباراً من اليوم 
الإثنين.  وهناك 4 شــركات أخرى أعلنت أنها تتجه لزيادة نســب 

تملك الأجانب إلى 49 في المئة، وأنها تقوم باســتكمال إجراءاتها 
هــي »قطــر للوقــود«، »الخليــج الدوليــة للخدمات«، »مســيعيد 

للبتروكيميائيات القابضة«، و«بنك قطر الوطني«. 
وتبلغ نسبة تملك الأجانب في تلك الشركات، حاليا 25 في المئة 

من رؤوس أموالها، باستثناء »مسيعيد« التي تبلغ 15 في المئة. 
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أتاحت الدوحة للمستثمرين 
الأجانب التملك بنسبة 100 في المئة في غالبية قطاعات الاقتصاد، 

بعدما كانت لا تزيد عن 49 في المئة.

عمارات متهالكة وإزدحام سيارات في سوق شورجة في وسط بغداد
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فالفيردي: تصريحات زيدان حول الممر الشرفي ليست مهمة

الريال يكتفي بالتعادل مع أتلتيكو في دربي مدريد... وثلاثية ميسي تقود برشلونة إلى رقم قياسي
■ مدريــد - د ب أ: فــرط ريــال مدريد في فوز مســتحق كان في 
متناوله، بعدما اكتفــى بالتعادل 1/1 مع ضيفه أتلتيكو مدريد في قمة 

مباريات المرحلة الحادية والثلاثين للدوري الإسباني. 
قدم الفريقان هدية ثمينة لبرشلونة )المتصدر(، الذي بات بحاجة 
للحصول على عشر نقاط فقط في مبارياته السبع المتبقية، لاستعادة 
اللقــب الذي غاب عنه العــام الماضي لمصلحة الفريــق الملكي، بدون 
النظر لنتائج باقي منافســيه، حيث اتســع الفارق الذي يفصله عن 

أقرب ملاحقيه أتلتيكو، إلى 11 نقطة.
 وظــل أتلتيكو فــي المركز الثانــي برصيد 68 نقطــة، بفارق أربع 
نقاط أمــام الريال، الثالــث، الذي أهدر فرصة تشــديد الخناق على 
جاره اللدود للانقضاض على وصافة المســابقة. وكان الريال الفريق 
الأفضل على مدار شوطي المباراة، وتبارى لاعبوه على إهدار الفرص 
التي ســنحت لهم، التي كانــت كفيلة بخروجه فائــزا بعدد وافر من 
الأهداف، كما صادف لاعبيه ســوء حظ بالغ، بعدما وقفت العارضة 
بالمرصاد أمام أكثر من تسديدة للفريق الملكي. وبادر النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو بالتسجيل في الدقيقة 53، مسجلا هدفه الثالث 
والعشرين في البطولة هذا الموسم، لينفرد بالمركز الثاني، بفارق ستة 
أهداف خلف غريمه الأرجنتيني ليونيل ميســي نجم برشلونة. وكان 
رونالدو على موعد مع التاريخ بعدما أحرز الهدف رقم 500 للريال في 
تاريخ مواجهــات الفريق الأبيض مع أتلتيكو فــي الدوري. ولم يهنأ 
الريال بتقدمه طويلا، بعدما أدرك الفرنسي أنطوان غريزمان التعادل 

لأتلتيكو في الدقيقة 57، محرزا هدفه الثامن عشر. 
وســجل ليونيل ميســي ثلاثية ليقود برشــلونة للفوز 3-1 على 
ليغانيس الســبت ما ســاعده على معادلة رقم قياســي في المسابقة 

بخوض 38 مباراة متتالية بدون هزيمة. وافتتح ميسي التسجيل من 
ركلة حرة في الدقيقة 27 ثم ضاعــف المهاجم الأرجنتيني التقدم بعد 
خمس دقائق عندما اســتقبل تمريرة من فيليب كوتينيو وســدد كرة 
منخفضة في الشــباك. وقلص المغربي نبيل الزهر الفارق لليغانيس 
صاحــب المركز الـ14 في الدقيقة 68 لكن ميســي ضمن النقاط الثلاث 
قبل ثلاث دقائق على نهاية المبــاراة عندما تحكم بالكرة بصدره قبل 
أن يســددها من فوق الحــارس إيفان كويار من مســافة قريبة. ولم 
يخسر برشلونة في الدوري منذ هزيمته 2-صفر أمام ملقة في الثامن 
من أبريل/نيســان العــام الماضي وعادل رقم ريال سوســيداد الذي 
حققه بين 1979 و1980. كما لم يخسر فريق المدرب إرنستو بالبيردي 
في دوري أبطال أوروبا هذا الموســم. وقال: »إنه رقم تاريخي يعطي 
فكرة عن مدى القوة التنافســية للفريق« كما نسب فضلا في الانجاز 
لســلفه المدرب الســابق لويس إنريكــي الذي حقق مع برشــلونة 
ســبعة انتصارات متتالية في نهاية الموســم الماضي ضمن السلسلة 

التاريخية.
 وأضاف: »لا يمكنني شــرح كيف حققنا هذا الرقم وسنسعى فقط 
للتركيز في الفــوز في المبــاراة المقبلة«. وتعرض اشــبيلية لهزيمة 
قاسية 4-صفر أمام ســيلتا فيغو بعدما أحرز مهاجمه السابق إياغو 
أسباس ثلاثية في الشــوط الثاني خلال 21 دقيقة ليرفع رصيده إلى 
19 هدفا في الدوري هذا الموسم. ويحتل اشبيلية المركز السابع وبات 
مهددا بالتراجع للمركز الثامن، الذي لا يؤهله لأي مســابقة أوروبية. 
وصعد ريال بيتيس للمركز الخامس ليقترب من العودة للمنافســات 
الأوروبية في الموســم المقبل بعد فوزه 2-صفر على إيبار بينما تفوق 

ألافيس بنفس النتيجة على خيتافي. 

نجم الريال ايسكو )22( يحاول تسديد الكرة رغم اعاقة من مهاجم أتلتيكو غريزمان

أرنستو  رفض  الأناضول:   - مدريد   ■
الالتفات  برشــلونة  مــدرب  فالفيــردي 
لتصريحات الفرنســي زين الدين زيدان 
مدرب الريال حول عدم إقامة ممر شــرفي 
الدوري  لفريقه في حالة تتويجــه بلقب 
الإســباني قبل المواجهــة المرتقبة بينهما 

الشهر المقبل.
زيدان  »تصريحات  فالفيــردي:  وقال 
حول الممر الشــرفي لنــا أمنحها صفر من 

الأهمية، نحن لم نحقــق الليغا لنتحدث 
عن هذا الأمــر، لا نهتم بهــذه التفاصيل 
قبل تحقيق وضمــان الدوري«. وأضاف: 
»مــن يحتفــل بالبطولــة قبــل تحقيقها 
أراه شــخصا بعيدا عن فهم كرة القدم«. 
وأوضح أن »الاســتمرار بدون خســارة 
يحفزنا على تحقيــق النتائج الإيجابية، 
لقــد حطمنــا رقمــاً قياســيا، وعلينا أن 
نســتمر، حين يحدث أمر كهذا فســنكون 

ســعداء«. وعن ليونيل ميسي، قال: »من 
يســجل هاتريك ويقدم هذا المستوى يدل 
على أنــه بخير«. وتحدث عن الفرنســي 
عثمــان ديمبيلــي قائلا: »يملــك الموهبة 
العظيمة وهو يقدم كل مــا يملكه للفريق 
ولكن عليه أن يتحســن في بعض الأمور 
مثل الضغــط على الخصــم وعلى حامل 
الكرة تحديداً، مع الوقت ســيصبح لاعبا 

متكاملا«.

■ لندن - رويترز: سينتظر مانشستر 
سيتي فرصة أخرى لحسم لقب الدوري 
الانكليزي بعدما ألهم بــول بوغبا فريقه 
مانشســتر يونايتــد للعــودة بتســجيل 
هدفين ليقوده للفوز 3-2 ويفســد حفلة 

إستاد »الاتحاد«.
بحاجــة  كان  الــذي  الســيتي،  وبــدا 
للفــوز لضمان حصــد اللقب أســرع من 
أي فريــق آخــر، فــي طريقــه للاحتفــال 
بعــد تقدمــه 2-صفــر بهدفــي فينســن 
وبينما  غندوغــان.  وايلــكاي  كومبانــي 
بــدا أن يونايتد ســيتعرض لهزيمة مذلة 
بدأ الضيوف انتفاضــة مذهلة في بداية 
الشــوط الثانــي إذ أحــرز بوغبــا هدفين 
في دقيقتين. وفقد السيتي إيقاعه وتُرك 
كريس ســمولينغ بــدون رقابــة ليحول 
ركلة حرة من اليكسيس سانشيز داخل 
المرمــى في الدقيقــة 69 ليحقــق يونايتد 
فوزا لا ينسى. وبدلا من تعزيز معنوياته 
بالاحتفال باللقب ســينتظر فريق المدرب 
بيب غوارديــولا فترة أطول حتى يحصد 
لقبه الثالث في سبعة مواسم ولا يضمن 
إنهاء الأمور حتى لو فاز على مستضيفه 

توتنهام السبت المقبل. 
أمــام يونايتــد  وتقلصــت صدارتــه 
إلــى 13 نقطــة، وأصبــح فريــق جوزيه 
مورينيــو الأقرب لضمــان المركز الثاني 
إذ يملــك 71 نقطة من 32 مبــاراة متقدما 
بأربع نقاط علــى ليفربول، الذي خاض 
33 مبــاراة بعــد تعادلــه بــدون أهداف 
مــع ايفرتــون، وتوتنهام الــذي انتصر 
2-1 على مســتضيفه ســتوك. ولو فاز 
السيتي على توتنهام المتألق على استاد 
»ويمبلــي«، لن يحتفــل المتصدر بحصد 
اللقب إلا إذا فشل يونايتد في الفوز على 
وست بروميتش البيون متذيل الترتيب 
فــي اليــوم التالي. وســيندم الســيتي، 
الذي خسر للمرة الأولى على أرضه في 
الدوري خلال 16 شــهرا، علــى الفرص 
التي أهدرها في الشــوط الأول، ورفض 
الحكم احتساب ركلة جزاء كما تصدى 
ديفيــد دي خيا حــارس يونايتد لبعض 
الفــرص وســدد رحيــم ســترلينغ فــي 
القائم من مــدى قريــب. وكان مورينيو 
مدرب يونايتد ســعيدا خاصــة أن بطل 
المباراة كان بوغبا الذي أشار غوارديولا 
إلى أنه تم عرضه على الســيتي في فترة 
الانتقــالات الشــتوية. وقــال مورينيــو 
ضاحــكا: »لــو كانــت اتهامــات وكيــل 

عودة يونايتد المذهلة تحرم السيتي من اللقب... وانتصار صعب لأرسنال وتعادل مخيب لتشلسي

الدوري الاسباني

■ روما - رويترز: أهــدر نابولي ركلة جزاء 
وأهدى منافســه هدفا قبل أن يسجل هدفين قرب 
النهايــة لينتصــر 2-1 على كييفــو المتواضع، 
ويحافظ علــى آماله في ســباق لقــب الدوري 

الايطالي.
وبدا أن آمــال نابولي في مواصلة المنافســة 
على اللقب تلاشــت بعدما أهــدر مهاجمه دريس 
ميرتنــز ركلة جزاء فــي بداية الشــوط الثاني 
وسجل ماريوش ستيبنســكي هدفا لكييفو قبل 
17 دقيقــة على النهاية. لكــن البديل أركاديوش 
ميليــك أدرك التعادل بضربــة رأس قبل دقيقتين 
على النهاية وأضاف أمــادو دياوارا هدف الفوز 
فــي الدقيقة الثالثــة من الوقت المحتســب بدل 
الضائــع ليصبح نابولــي متأخــرا بأربع نقاط 
عن يوفنتــوس المتصدر. ويتصــدر يوفنتوس، 
الســاعي للقبه الســابع على التوالي، الترتيب 
برصيــد 81 نقطة بعد فــوزه 4-2 على بنيفنتو، 
بينما يملــك نابولي 77 نقطة ورومــا 60 والانتر 
59. وهيمــن نابولي على الشــوط الأول لكنه لم 
يجد طريقة لاختراق دفــاع كييفو. وحصل على 
ركلة جزاء في الدقيقــة 51 بعد مخالفة من فابيو 
ديباولــي لاعب كييفــو ضد ميرتنز. وشــعرت 
جماهير نابولــي بالراحة لكن هذا الشــعور لم 
يســتمر طويلا بعدما تصدى الحارس ستيفانو 
ســورنتينو لمحاولة اللاعب البلجيكي. وساءت 
الأمور لنابولي حين فقد الكــرة في نصف ملعبه 

ليمــرر إيمانويلي جاكيريني، المعــار من نابولي 
إلى كييفو، إلى ستيبنسكي الذي وضع الكرة في 
شباك الحارس بيبي رينا. وردت العارضة ضربة 
رأس من لورينتسو تونيلي وسط هجوم شرس 
مــن نابولي، ونجح أخيــرا في التعــادل عندما 
سجل ميليك بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من 
لورينتسو إنســيني. لكن الإثارة لم تكن انتهت 
بعد، ووصلت تمريرة من ركلة ركنية إلى دياوارا 
وسدد لاعب الوســط الغيني في الشباك ليحتفل 
اللاعبون والجماهير في مشاهد جنونية. وأهدر 
الانتــر فرصة انتــزاع المركز الثالث بخســارته 
1-صفر أمام تورينو عندما سجل لاعبه السابق 
آدم ليايتــش الهــدف الوحيد. وهــذه أول مرة 
يواجه خلالهــا مدرب تورينو والتر ماتســاري 
ناديه الســابق منذ إقالته في 2014. وفاز فريقان 
من بين ثلاثي مؤخرة الترتيب، إذ تغلب كروتوني 
1-صفر على ضيفه بولونيا وبالنتيجة ذاتها فاز 
فيرونا على كالياري. وأحرز سيميون توتشوكو 
هدف كروتوني الوحيــد ليظل في المركز 18 لكنه 
يتأخر بفارق الأهداف عن ســبال ولكل منهما 27 
نقطة. وســجل رومولو هدف فيرونــا من ركلة 
جزاء حصل عليها بمساعدة حكم الفيديو بعدما 
لمست الكرة يد ليوناردو بافوليتي داخل المنطقة. 
وألغى الحكم هدفا ثانيــا لفيرونا، المتأخر بفارق 
نقطتين عن سبال وكروتوني، بداعي التسلل بعد 

البولندي ميليك يحتفل عقب تسجيله هدف التعادل لنابوليتدخل حكم الفيديو المساعد أيضا.

الدوري الفرنسي

ليون يقفز إلى المركز الثالث 
بعد الفوز بخماسية

■ باريس - د ب أ: قفــز ليون للمركز 
الثالــث، بشــكل مؤقــت، فــي الدوري 
الفرنسي بتغلبه على مضيفه ميتز 5/صفر 
خلال المباراة التــي جمعتهما في المرحلة 
الثانيــة والثلاثين من مســابقة الدوري 
والتي شــهدت أيضا تعادل نيس مع رين 

 .1/1
وســجل أهداف ليون ماسيلو أنتونيو 
)هدفين( في الدقيقة الأولى و20 وممفيس 
ديباي في الدقيقــة 65 وبيرتران تراوري 
في الدقيقــة 68 وماريانو دياز في الدقيقة 
.86 ورفع ليون رصيــده إلى 63 نقطة في 
المركز الثالث، بفارق نقطة عن مارســيليا 
الذي يواجــه فريق مونبلييــه، وتوقف 
رصيــد ميتــز عنــد 22 نقطة فــي المركز 

العشــرين الأخيــر ليقترب بقــوة نحو 
التعادل  الهبوط. وفي مباراة ثانية، خيم 
1/1 على المباراة التي جمعت نيس بضيفه 
رين. وتقدم نيس بهدف ســجله الحسن 
بليا فــي الدقيقة 17 وتعــادل رين بهدف 
الدقيقة  في  بوريجايد  بينجامين  ســجله 
.27 ورفع نيس رصيــده إلى 46 نقطة في 
المركز الســادس بفارق نقطــة خلف رين 
صاحــب المركــز الخامس. يذكــر ان هذا 
التعــادل هو الثامــن لرين فــي الدوري 
هذا الموســم مقابل الفوز فــي 13 مباراة 
والخســارة في 11 مبــاراة، فيما يعد هذا 
التعادل هو الســابع لنيــس في الدوري 
هذا الموســم مقابل الفوز فــي 13 مباراة 

والخسارة في 12 مباراة.

■ أمســتردام - د ب أ: واصل أياكس 
مطاردته آيندهوفن، على صدارة الدوري 
هيراكليس  على  بتغلبه  وذلك  الهولندي، 
1/صفر خــلال المبــاراة التــي جمعتهما 
أمس ضمن منافســات المرحلــة الثلاثين 
من الدوري الهولنــدي لكرة القدم والتي 
شــهدت أيضا فوز فينــورد على مضيفه 
تفينتي أنشــخيده 1/3 وتعادل هيرينفين 
مــع غرونينخــن 1/1 وأوتريخت مع أدو 

دين هاغ 3/3.
 ويدين أياكــس بالفضل في هذا الفوز 
الذي ســجل هدف  للاعبه ديفيد ناريس 
المبــاراة الوحيــد في الدقيقــة 63. ورفع 
أياكس رصيــده إلى 70 نقطــة في المركز 
الثاني بفارق سبع نقاط خلف أيندهوفن 
المتصدر، وتوقف رصيــد هيراكليس عند 
37 نقطة فــي المركز الحادي عشــر. وفي 
مبــاراة ثانية فــاز فينورد علــى تفينتي 
أنشــخيدة 1/3. وســجل أهداف فينورد 
برغيوس  وســتيفن  بويتوس  بول  جان 
وميكولاي يورغينســين فــي الدقائق 18 
و68 و76 فيما ســجل هــدف تفينتي أدم 
ماهر في الدقيقة .22 ورفع فينورد رصيده 
إلى 54 نقطة فــي المركــز الرابع وتوقف 

المركز  رصيد تفينتــي عند 20 نقطة فــي 
الثامن عشــر الأخير. وفي مباراة ثالثة، 
تعــادل هيرينفــين مــع غرونينخن 1/1. 
وتقدم هيرينفين بهدف ســجله ميشــيل 
فلاب في الدقيقة 31 ثم تعادل غرونينخن 
بهدف ســجله توم فان ويرت في الدقيقة 
.55 ورفــع هيرينفين رصيده إلى 40 نقطة 
فــي المركز الثامــن كما رفــع غرونينخن 
رصيده إلــى 30 نقطة في المركــز الثالث 
عشر، بفارق الأهداف أمام فيليم تيلبورغ 
الرابع عشــر  المركزين  وبريدا صاحبــي 
والخامس عشر على الترتيب. وفي مباراة 
رابعة، خيم التعــادل الإيجابي 3/3 على 
المباراة المثيرة التي جمعت بين اوتريخت 
وادو ديــن هاغ. وحصــد كل فريق نقطة 
واحدة ليرفع اوتريخــت رصيده إلى 49 
نقطة في المركز الخامــس مقابل 40 نقطة 
لديــن هاج فــي المركز التاســع. وجاءت 
دي  فان  ساندر  بتوقيع  اوتريخت  أهداف 
ستريك وجيرانو كيرك وزكريا لبيض في 
الدقائق 43 و73 و90. وتكفل بيورن مارس 
وإلسون  بوغيلســديك  وتوم  جونسون 
هوي بتسجيل الأهداف الثلاثة لدين هاغ 

في الدقائق 54 و69 و90.

الدوري الهولندي

أياكس يهزم هيراكليس 
ويواصل مطاردة آيندهوفن على الصدارة 

■ أنقــرة - د ب أ: قاد الكاميروني 
صامويــل إيتــو فريقــه قونيا ســبور 
للفــوز على ســيفاس ســبور 5/صفر 
خلال المبــاراة التــي جمعتهمــا أمس 
الأحد في الجولة الثامنة والعشــرين 
القــدم.  التركــي لكــرة  الــدوري  مــن 
وأســفرت باقي المباريــات التي جرت 
أمس في المرحلة ذاتها عن فوز قاســم 
باشــا علــى مضيفــه بورصا ســبور 
1/صفــر، وآلانيا ســبور علــى بلدية 

آكهيسار سبور 1/3.
أحرز نك ســكوبيتش الهدف الأول 
فــي الدقيقــة 16 ثــم أضــاف مهــدي 
بوربيعــه الهــدف الثاني فــي الدقيقة 
59 قبــل أن يســجل إيتــو هدفيــه في 
الدقيقتــين 69 و75 ثــم اختتم فولكان 
شــين أهداف فريقه فــي الدقيقة 87. 
وأنهى سيفاس سبور المباراة بعشرة 
لاعبين بعــد طرد تولحاهــان أكار في 

الدقيقة 66. رفع قونيا ســبور رصيده 
إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر 
بفــارق الأهــداف، فــي حــين توقــف 
رصيد ســيفاس ســبور عند 41 نقطة 
في المركــز الســابع بفــارق الأهداف 
خلــف قيصري ســبور. ومــن جانبه، 
واصل النجم الدولي المصري محمود 
حســن تريزيغيــه ممارســة هوايتــه 
في هز الشــباك للمبــاراة الثانية على 
التوالي، بعدما قاد فريقه قاسم باشا 
للفوز 1/صفــر على مضيفــه بورصا 
الهــدف  تريزيجيــه  وأحــرز  ســبور. 
الوحيد لقاسم باشــا في الدقيقة 31، 
ليعزز صدارته لقائمــة هدافي الفريق 
في البطولــة برصيد عشــرة أهداف. 
وارتفــع رصيــد قاســم باشــا إلى 37 
نقطــة فــي المركــز التاســع، في حين 
تجمد رصيد بورصا عند 33 نقطة في 

المركز الثالث عشر.

الدوري التركي 

إيتو يقود قونيا 
إلى اكتساح سيفاس بخماسية 

نابولي يحافظ على آماله في سباق اللقب بفوز مثير على كييفو الدوري الإيطالي

الدوري الانكليزي

أعمالــه أنــه يريــد الانتقــال إلــى فرق 
أخرى فســعره ارتفع«. وأضاف بوغبا 
الذي قدم أداء متباينا هذا الموسم: »إذا 
حققوا الفوز لأصبحــوا أبطالا لكن هذا 
يعني الموت لمشجعينا... أن تخسر أمام 
السيتي وتشاهدهم يحتفلون... لم أكن 

لأدع هذا يحدث«.
الهزيمــة أســبوعا ســيئا   وأكملــت 
للســيتي بعد خســارته 3-صفــر أمام 
ليفربول في ذهاب دور الثمانية لدوري 
أبطــال أوروبا الأربعاء الماضي ويواجه 
خطــر الخروج مــن البطولة فــي الإياب 
يوم الثلاثاء. وقال غوارديولا الغاضب: 
مباراتــين  نخســر  مــرة  أول  »هــذه 
متتاليتــين هذا الموســم. علينــا التعافي 
الآن والمحاولة مــرة أخرى والعودة إلى 

الأساس والفوز بالمباريات«. وفي وقت 
ســابق، تعادل ايفرتــون وليفربول في 
مباراة مملــة في قمة ميرسيســايد رقم 
231 بينما انتصر توتنهام بفضل ثنائية 
كريســتيان اريكسن في ســتوك. وفاز 
نيوكاسل يونايتد 2-1 على مستضيفه 
ليســتر واكتفــى بورنمــوث بالتعــادل 
2-2 مــع كريســتال بــالاس. وتعــادل 
برايتــون 1-1 مــع هدرســفيلد وتعادل 
وســت بروميتش البيون مع ســوانزي 
بالنتيجــة ذاتها. وانتصــر بيرنلي 1-2 
فــي واتفورد. وفي مبــاراة أمس الاحد، 
منــح ثانــي أهــداف دانــي ويلبيك في 
الفــوز لارســنال 3-2 وكلــف  المبــاراة 
ساوثهامبتون تعادلا كان يستحقه في 
صــراع النجاة مــن الهبــوط، ليبقى في 

منطقــة الهبوط بفارق ثلاث نقاط خلف 
كريستال بالاس لكن تتبقى له مباراة.

التقــدم  لونــغ  شــون  ومنــح   
لســاوثهامبتون في الدقيقــة 17 بعدما 
تفوق على المدافع شكودران مصطفي. 
وتعادل ارســنال بعــد 11 دقيقة لاحقة 
عــن طريــق بييــر ايمريــك أوباميانــغ 
عقب تبادل الكــرة مع ويلبيك. وانقض 
ويلبيــك بعد ذلــك على تمريــرة اليكس 
ايوبي ليضع فريق المدرب أرسين فينغر 
في المقدمــة قبل نهاية الشــوط الأول. 
وعادل البديل تشارلي أوستن النتيجة 
بعد حوالي دقيقة واحدة من مشاركته 
كبديــل لكن مع تبقي تســع دقائق على 
النهايــة وضــع ويلبيــك الكرة برأســه 
في الشــباك عقب تمريــرة عرضية من 

ايوبي. وفي نهايــة مثيرة للمباراة طُرد 
محمــد الننــي لاعــب ارســنال وجــاك 
فــي  ســاوثهامبتون  لاعــب  ســتيفنز 
واقعتين منفصلتين. وواصل تشلسي 
نتائجــه الهزيلــة، بعدمــا تعــادل 1/1 
مــع ضيفــه وســتهام. وظل تشلســي 
فــي المركز الخامس برصيــد 57 نقطة، 
بفــارق عشــر نقــاط خلــف توتنهــام 
الرابــع، المؤهل لدوري أبطــال أوروبا. 
وارتفع رصيد وســتهام إلــى 34 نقطة 
فــي المركــز الرابــع عشــر، لينجح في 
تجنب الخســارة للمبــاراة الثانية على 
التوالــي. وبــادر ســيزار أزبيليكويتــا 
بالتســجيل لتشلســي في الدقيقة 36، 
وتعــادل خافيير هيرنانديز لوســتهام 

في الدقيقة 73.

نجم يونايتد بوغبا يسدد كرة برأسه جاء منها الهدف الثاني لفريقه 
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فيتل يمنح فيراري الفوز 
في سباق البحرين لفورمولا-1

■ المنامــة - رويترز: فاز سيباســتيان فيتل 
ســائق فيــراري بجائزة البحريــن الكبرى في 
بطولة العالم لســباقات فورمولا-1 في السباق 
رقــم 200 للســائق الألمانــي. وجــاء الفنلندي 
فالتيري بوتاس في المركز الثاني مع مرســيدس 
متقدما على زميله لويس هاميلتون حامل اللقب، 

الذي حل في المركز الثالث.

مولر يعود إلى تدريبات 
هامبورغ للمرة الأولى

 منذ 7 شهور
■ برلــن - د ب أ: عاد المهاجم نيكولاي مولر 
إلى تدريبات هامبورغ الألمانــي بعد تعافيه من 
إصابة قوية في الركبة. وقــد تكون عودة مولر 
مفيدة لهامبورغ الذي يصــارع لتفادي الهبوط 
من البوندســليغا للمرة الأولى في تاريخه. ولم 
يشــارك مولر )30 عاما( في أي مباراة منذ نحو 
ســبعة شــهور بعد تعرضه لقطع فــي الرباط 
الصليبــي للركبة خــال احتفاله بفــوز فريقه 
على أوغســبورغ في الجولة الأولى من الموسم 
في 19 آب/اغســطس الماضي. وتتبقى لهامبورغ 
خمس مباريات في الموســم الحالي ويأمل مولر 
بأن يشارك مع الفريق قبل نهاية الموسم. وغادر 
هامبــورغ المركــز الأخير عبر الفــوز المثير على 
شــالكه 2/3، ويبتعــد بفارق خمــس نقاط عن 

منطقة الأمان.

منتخب المغرب يخوض
 3 مباريات ودية 
استعدادا للمونديال

■ الرباط - الأناضول: أعلــن الاتحاد المغربي 
لكرة القدم، خــوض منتخب »أســود الأطلس« 3 
مباريات ودية اســتعدادًا لكأس العالم في روسيا 
الصيف المقبل. وقال الاتحــاد إن »المنتخب المغربي 
المعســكرين  3 مباريــات ودية خال  ســيخوض 
التدريبين في سويســرا وإســتونيا، اســتعدادا 
للمونديال. وأضــاف البيان أن المغرب ســيواجه 
أوكرانيا في 30 مايو/أيار، وسلوفاكيا في 4 يونيو/

حزيران المقبلن في معسكر سويسرا، على أن يرحل 
إلى العاصمة الإستونية تالن لمواجهة إستونيا في 
9 يونيو/حزيــران، قبل التوجه لروســيا. ويلعب 
المغرب في المجموعــة الثانية إلى جانب إســبانيا 

والبرتغال وإيران.

إيقاف مباراة في الدوري 
الأرجنتيني بسبب 
عدائية جماهيره

■ ســانتا في )الأرجنتن( - د ب أ: أوقف الحكم 
أندريــس ميرلــوس المبــاراة بن كولــون وفيليز 
سارســفيلد فــي المرحلــة الثانية والعشــرين من 
الدوري الأرجنتيني بســبب إلقاء مشجعي كولون 
بعض المقذوفــات على ســيزار ريغامونتي حارس 
سارســفيلد. ولم يتردد الحكم في إيقاف المباراة في 
الدقيقة 22 بعد إلقاء مشــجعي كولون ثاث عبوات 
مليئة بالحصى والرمال في اتجاه الحارس الذي لم 
يصب بأذى. وكان كولون، الذي ينتمي لمدينة سانتا 
في الواقعة على بعد 470 كيلومترا شــمال العاصمة 
بوينس آيــرس، بحاجة للفــوز في هــذه المباراة 
لتدعيم وضعه في صراع المراكز المؤهلة لكأس أندية 
أمريكا الجنوبية )كأس سودامريكانا( الموسم المقبل. 
لكن الفريق يواجه الآن خطر التعرض لعقوبات بعد 

هذه الأحداث من جماهيره. 

مصري ينطلق في رحلة 
على دراجة لحضور 
كأس العالم في روسيا

■ القاهرة - رويترز: قبل محمد نوفل )24 عاما( 
التحرير بوســط  إياهــا في ميدان  والدته مودعا 
القاهــرة قبل أن ينطلــق في رحلة علــى دراجته 
التي تســتضيفها  العالم  لحضور مباريــات كأس 
روســيا بعد شــهرين. ويأمل نوفــل أن يصل إلى 
موسكو بعد رحلة يبلغ طولها خمسة آلاف كيلومتر 
وتســتغرق 65 يوما برا لمتابعــة منتخب باده في 
أول مشاركة له بنهائيات كأس العالم منذ 28 عاما. 
وكانت آخر مرة شــارك فيهــا المنتخب المصري في 
كأس العالم عام 1990 فــي إيطاليا. ويعتزم نوفل 
الوصول إلى روسيا عبر الأردن وبلغاريا ورومانيا 
ومولدوفا وأوكرانيا. وسيســافر جوا فوق سوريا 
بســبب الحرب الأهليــة ولن يتوجه إلــى العراق 
لأسباب أمنية. وحزم نوفل على دراجته قطع غيار 
وهاتفا محمولا إضافيا وبطاريات ومعدات تخييم. 
وســيقيم في فنادق عندما يعثر علــى أي منها كما 
ســيعتمد على كــرم غرباء بمنحه فرصــة للمبيت 
عندهم لمــدة ليلة. وقال نوفل: »أفكــر طول الوقت 
في الطريق أكثر منه في لحظة الوصول لأن الفكرة 
لو كانت مقتصرة علــى كأس العالم كنت بالتأكيد 
سأســتخدم الطيــران. انهــا فرصة كبيــرة جدا 
لــي«. ورافق نوفل مجموعة مــن راكبي الدراجات 
والأصدقاء عندما بدأ رحلته يوم السبت ويأمل بأن 

يساعده كثيرون طول الطريق.

أوجيه يحكم قبضته على 
صدارة رالي فرنسا للدراجات

■ باريس - رويترز: اقترب الفرنسي سيباستيان 
اوجيه بطــل العالم خمــس مرات من الفــوز برالي 
باده بعدما وســع صدارته في كورســيكا. ويتفوق 
سائق ام ســبورت بفارق 44.5 ثانية على الاستوني 
اوت تاناك ســائق تويوتا بعدما تعرض البريطاني 
كريس ميك صاحب المركز الثاني قبل السبت لمشكلة. 
ويأتي البلجيكي تييري نوفيل ســائق هيونداي في 
المركز الثالــث بفارق 0.1 ثانية عــن تاناك. ويتصدر 
الفائز في مونت كارلو والمكســيك، البطولة  اوجيه، 
بعد ثاث جــولات بفارق أربع نقاط عن نوفيل الفائز 
في كورســيكا العام الماضي. وقال اوجيه: »يمكن أن 
يحدث أي شــيء لكنني لن أخاطر بشكل أكبر وأشعر 

أنني ما زلت مسيطرا«. 

رادار الملاعب

■ برلــن - رويترز: أحــرز بايرن ميونيــخ لقب الدوري 
الالماني للمرة السادســة على التوالي قبل خمس مباريات من 
النهاية بعد فوزه 4-1 على أوغســبورغ رغم اهتزاز شــباكه 

أولا بهدف عكسي غريب.
وبــدت احتفالات البايــرن تواجه خطــر التأجيل عندما 
اصطدمــت كرة بوجــه نيكاس زولــه لتهز الشــباك، لكن 
كورنتن توليســو وخاميس رودريغز أحــرزا هدفن لبطل 
ألمانيا قبــل أن يضع ارين روبن وســاندرو فاغنر اللمســة 
الأخيرة في الشــوط الثانــي. ورفع البايــرن رصيده إلى 
72 نقطــة متقدمــا بفارق 20 نقطة عن شــالكه الذي خســر 
3-2 أمام مســتضيفه هامبورغ المتعثــر. ويعد اللقب إنجازا 
شــخصيا كبيرا للمدرب يوب هاينكس البالغ 72 عاما الذي 
عاد من الاعتزال في أكتوبر/تشــرين الأول ليحل مكان كارلو 
انشــيلوتي لفترة رابعة مــع البايرن الــذي كان يتأخر عن 

المتصدر بخمس نقاط. 
وقاد هاينكــس البايرن للفــوز في 19 مــن 22 مباراة في 
طريقــه لحصد لقبه الرابع في الــدوري جميعها مع البايرن. 
وســيطر أوغسبورغ على أول نصف ساعة وتقدم في الدقيقة 
18 بأحــد أغرب الأهداف التي هزت شــباك البايرن منذ فترة 
طويلة. وخطف ســيرجيو كوردوفا الكرة من المدافع جيروم 
بواتنغ لينفــرد الاعب الفنزويلي بالحــارس زفن اولريخ. 
وتصدى حارس البايرن لتســديدة كوردوفا لتصطدم بوجه 
زوله ومنها إلى داخل الشباك. وأدرك البايرن التعادل بشكل 
مفاجئ عندما تُرك توليســو بــدون رقابة ليحــول تمريرة 
يوشــوا كيميش العرضيــة بضربة رأس إلــى داخل المرمى 
فــي الدقيقة 32 لتصبح الســيطرة على المبــاراة من نصيب 
الضيوف. ووضع رودريغز الكرة داخل المرمى بعد ذلك بست 
دقائــق بعد تمريرة بكعــب القدم من خــوان بيرنات وصنع 
الاعب الكولومبي الهدف الثالث لروبــن بعد مرور أكثر من 
ســاعة. وخفف البايرن، الذي حصد 28 لقبا في الدوري، من 
إيقاعه قبــل أن يختتم فاغنر الرباعية في الدقيقة 86. وابتعد 
هامبورغ، الفريق الوحيد الذي شارك في جميع نسخ الدرجة 
الأولى البالغ عددها 55، عن المركز الأخير ومنح نفســه الأمل 
عندما ســجل آرون هانت هدفا من تســديدة من 30 مترا في 

الدقيقة 84 ليفوز على شالكه.
 ومنح نالدو التقدم لشالكه قبل أن يدرك فيليب كوستيتش 
التعادل لهامبورغ الذي تقدم بهــدف لويس هولتبي. وتابع 
جيدو بورغشــتالر كرة مرتدة ليدرك التعادل لشــالكه بعد 
ســاعة من اللعب. وتقدم هامبورغ إلى المركز 17 فوق كولون 
الأخير الذي تعادل 1-1 مع ضيفه ماينتس في مباراة النجاة 

من الهبوط. 
ومنح يوناس هيكتور تقدما مبكرا لكولون، لكن بابلو دي 
باســيس أدرك بعد خمس دقائق من بداية الشــوط الثاني 
التعادل لماينتس صاحب المركز الـ16، المؤهل لملحق الصعود، 

بايرن ميونيخ يتجاوز هدفا عكسيا غريبا ليحرز اللقب للمرة السادسة على التوالي

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بلقب الدوري للمرة السادسة على التوالي 

■ الدوحــة - د ب أ: احتفل الدحيل بتتويجه 
بطا للدوري القطري، بتغلبه على الســيلية 2/5 
في المرحلة الأخيرة مــن الدوري القطري، والتي 
شهدت أيضا اكتساح الســد لضيفه الخريطيات 

.1/9
وكان الدحيــل توج رســميا بلقــب الدوري 
القطري في الجولة الثانية والعشــرين، وكانت 
أهداف  وســجل  بالتتويج.  احتفاليــة  بمثابــة 
الثامنة  الدقيقــة  فــي  عبدالله  المعــز  الدحيــل 
وإســماعيل محمد )هدفن( في الدقيقتن 27 و42 
وتي هي نام )هدفن( في الدقيقتن 56 و85، فيما 

سجل هدفي الســيلية فالنتن لازار في الدقيقتن 
80 والأخيرة من المبــاراة. ورفع الدحيل رصيده 
إلى 60 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد السيلية 
عند 28 نقطــة في المركز الســادس. وبهذا الفوز 
حافــظ الدحيل على ســجله خاليا مــن الهزائم 
في الدوري هذا الموســم حيث فــاز في 19 مباراة 
وتعــادل في ثــاث مباريــات. بينمــا تعد هذه 
الخسارة هي العاشــرة للسيلية في الدوري هذا 
الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل 
في أربع. ولقن السد ضيفه الخريطيات درسا في 
فنون كرة القدم وتغلب عليه 1/9. وسجل أهداف 

الســد بغداد بونجاح )هدفن( في الدقيقتن 20 
و43 و علي أســدالله )هدفن( فــي الدقيقتن 33 
و72 وأكرم عفيــف )هاتريك( في الدقائق 36 و46 
و54 وحســن الهيدوس في الدقيقة 73 ويوغرطة 
حمرون في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، فيما سجل 
هدف الخريطيات مشعل الشمري في الدقيقة 79. 
ورفع السد رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، 
وتوقف رصيد الخريطيات عند 16 نقطة في المركز 
الحادي عشــر قبل الأخير. يذكر أن الخريطيات 
ســيخوض دورا فاصا لتحديد إذا كان سيبقى 

في الدوري أم سيهبط للدرجة الأدنى.

الدوري القطري 

الدحيل يحتفل باللقب بالفوز على السيلية... والسد يفوز بتسعة أهداف
الأهلــي  أرجــأ  أ:  د ب  الريــاض -   ■
تأجيــل تتويــج الهــال بلقــب الــدوري 
الســعودي، بعدما تعادلا ســلبا في قمة 
مباريــات المرحلة الخامســة والعشــرين 

قبل الأخيرة من المسابقة.
ورغــم الفــرص العديدة التــي اتيحت 
للفريقين طــوال المبــاراة، إلا أن مهاجمي 
الفريقين فشــا في اســتغالها ليحصد 
كل منهمــا ويؤجــل الإعــان عــن بطــل 

الــدوري للجولــة الأخيرة. ورفــع الهال 
رصيــده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب 
بفارق نقطة أمام الأهلــي الثاني. ويمكن 
للهال التتويج باللقب في الجولة المقبلة 
التي تقام الخميــس المقبل في حال فوزه 
علــى الفتح أو التعادل، بشــرط عدم فوز 
الأهلي علــى أحد. فيما يأمــل الأهلي في 
الفوز على أحد وتعثــر الهال أمام الفتح 

ليتوج باللقب.

الدوري السعودي

الأهلي يؤجل تتويج الهلال بعد التعادل السلبي 

■ أبوظبــي - د ب أ: أرجأ الوحدة تتويج 
العن، بلقب الــدوري الإماراتي، بعدما تغلب 
على الشــارقة 2/3 ضمن المرحلة العشــرين 
والتــي شــهدت أيضا فــوز الإمــارات على 

الجزيرة 1/صفر.
وكان العن، الذي تغلب على دبا الفجيرة 
4/صفر الجمعــة، يأمل بتعثــر الوحدة أمام 
الشارقة ليتوج بلقب الدوري لهذا الموسم قبل 
جولتــن من نهايتــه، إلا أن الوحدة فاز على 
الشــارقة 2/3 ليؤجل تتويــج العن للجولة 

المقبلة. وتقدم الشــارقة مرتن لكنه فشل في 
إيقاف خطورة مهاجم الوحدة سيباســتيان 
الــذي ســجل ثاثة أهــداف ليقود  تيغالي 
فريقه للفوز 2/3. وتقدم الشارقة بهدف علي 
محمد الظنحاني في الدقيقة الرابعة وتعادل 
تيغالي في الدقيقة 11 ثم عاد الشارقة وتقدم 
مرة أخــرى في الدقيقة 23 عن طريق ويلتون 
ســواريز من ركلــة جزاء فــي الدقيقة 23 ثم 
تعادل تيغالي مــرة أخرى في الدقيقة 27 قبل 
أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 41. ورفع 

الوحدة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني 
بفارق أربع نقاط عن العن المتصدر، وتوقف 
رصيــد الشــارقة عنــد 26 نقطة فــي المركز 
الســادس. وجدد الإمارات آمالــه في البقاء 
بالدوري بتغلبه على ضيفه الجزيرة 1/صفر. 
الدقيقة  الهدف سباستيان ســاز في  وسجل 
85. ورفع الإمارات رصيــده إلى 16 نقطة في 
المركز الحادي عشر قبل الأخير بفارق نقطتن 
عن دبا الفجيرة، وتوقف رصيد الجزيرة عند 

25 نقطة في المركز السابع.

الدوري الإماراتي

الوحدة يفوز ويؤجل تتويج العين 
■ القاهــرة - د ب أ: خيــم التعــادل 1/1 على 
مباراة الإســماعيلي ومضيفــه طائع الجيش في 
الجولة الحاديــة والثاثن من الــدوري المصري 
والتي شــهدت أيضا خســارة طنطا أمام الإنتاج 

الحربي صفر/2.
وتقدم الطائع بهدف تالا نداييه في الدقيقة 54 
وتعادل إســام عبدالنعيم فــي الدقيقة 76. ورفع 
الإسماعيلي رصيده إلى 60 نقطة ليعزز موقعه في 
المركز الثاني، وتوقف رصيد طائع الجيش عند 36 
نقطة في المركز الثاني عشــر بفارق الأهداف خلف 

الاتحاد الســكندري. يذكر أن التعادل هو التاسع 
للإسماعيلي هذا الموسم مقابل الفوز في 17 مباراة 
والخسارة في أربع. واقترب طنطا من الهبوط بعد 
خســارته أمام الإنتاج الحربي صفر/2. وســجل 
الهدفن خالد قمر ومحمد محســن فــي الدقيقتن 
الثانيــة و42. وتوقف رصيد طنطــا عند 26 نقطة 
في المركز الســادس عشر )الثالث من القاع( بفارق 
أربع نقاط عــن وادي دجلة الخامس عشــر، فيما 
رفع الانتاج الحربي رصيده إلى 43 نقطة في المركز 

السابع بفارق الأهداف خلف إنبي.

الدوري المصري

الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش 

■ واشنطن - رويترز: أحيا دنفر ناغتس آماله في بلوغ الأدوار 
الإقصائيــة فــي دوري الســلة الأمريكــي للمحترفــين بفــوزه على 

مضيفه لوس أنجليس كليبرز 115-134.
وأحــرز ويل بارتــون 31 نقطــة للفريق الفائز بينمــا حقق زميله 
نيكــولا يوكيتــش ثاثية من الأرقــام المزدوجة بتســجيله 23 نقطة 
والسيطرة على 11 رمية مرتدة وتقديم 11 تمريرة حاسمة لزمائه. 
وهذه تاســع ثاثية من الأرقام المزدوجة يســجلها يوكيتش خال 
الموســم الحالــي. وهذا خامس فــوز علــى التوالي لناغتــس الذي 
أصبح يتســاوى مع مينيســوتا تيمبرولفز صاحــب المركز الثامن 
بين فرق القســم الغربي )آخر المراكز المؤهلة لــأدوار الإقصائية( 
رغــم أن الأخير يتفوق في ســجل المواجهات المباشــرة بينهما لكن 
يمكــن لأي من الفريقين حســم التأهــل خال الفتــرة المتبقية حتى 
نهاية المرحلة التمهيدية من الموســم في 11 أبريل نيســان الجاري. 
وبهذه الهزيمة وهــي الرابعة في أخر خمس مباريات تبخرت آمال 
كليبــرز في الوصول لأدوار الإقصائية بعد فوزه 42 مرة مقابل 38 
هزيمــة في حين فاز دنفر 45 مرة وخســر في 35 مبــاراة. وفاز نيو 
أورلينز بيليكانز على مضيفه غولدن ســتيت واريورز حامل اللقب 
126-120، وفاز أوكاهوما سيتي ثاندر خارج ملعبه على هيوستن 
روكتس 108-102 ليوقف مسيرة انتصارات روكتس المتتالية على 

أرضه والتي استمرت على مدار 20 مباراة.

دوري السلة الامريكي

ناغتس يهزم كليبرز ويحيي 
■ عواصــم - رويترز: بلغت فرنســا آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية

النهائي لكأس  الدور قبــل  اللقــب  حاملة 
ديفيز للتنس لفرق الرجــال للعام الثالث 
على التوالــي بعدما قلب لوكا بوي تأخره 
إلــى فــوز 2-6 و6-1 و7-6 و6-3 على 
فابيو فونيني في جنوى ليحسم المواجهة 

ضد ايطاليا بنتيجة 1-3.
المربع الذهبي  إلــى  كما تأهلت كرواتيا 
بعد فــوز مارين شــيليتش وصيف بطل 
و1-6  و1-6   1-6 المفتوحــة  اســتراليا 
على القازاخســتاني ميخائيل كوكوشكن 
 .1-3 بنتيجــة  بــاده  انتصار  ليحســم 
المتحدة  الولايات  ضد  كرواتيا  وســتلعب 
جاك  انتصــار  بعد  ســبتمبر/أيلول  فــي 
ســوك ورايان هاريســون علــى الثنائي 
البلجيكي ســاندر جيل ويــوران فلن في 
مبــاراة الزوجي ليفــوز الفريق الأمريكي 
المصنف  نــادال  رفائيل  وواصل  3-صفر. 
الأول عالميا مســتواه الرائــع بعد عودته 
من الإصابة وتغلب على الألماني الكســندر 
زفيريــف المصنــف الرابــع عالميــا 1-6 
آمال اســبانيا  و6-4 و6-4 ليحافظ على 
فــي التأهل. وستحســم المواجهة الآن في 
المباراة الخامسة بن ديفيد فيرير وفيليب 

كولشرايبر.

كأس ديفيز للتنس

فرنسا وكرواتيا في قبل النهائي ونادال يحيي آمال اسبانيا

الدوري الألماني

برصيد 27 نقطة. ويتأخر هامبورغ بخمس نقاط عن ماينتس 
ويتقدم بنقطة واحدة على كولون. وحقق برونو لاباديا فوزه 
الأول منذ توليه تدريب فولفسبورغ عندما تغلب 2-صفر على 
مســتضيفه فرايبورغ بفضل ثنائية دانييل ديدافي. ويبتعد 
فولفسبورغ بنقطتن عن ماينتس ويتأخر بنقطة واحدة عن 
فرايبورغ الذي لــم يضمن البقاء بعد. وأحرز تورغان هازارد 
هدفن في الشوط الثاني، وجاء الثاني من ركلة جزاء، ليمنح 
بروسيا مونشــنغادباخ الفوز 2-1 على ضيفه هيرتا برلن 

الذي وضعه سالومون كالو في المقدمة. 

■ الجزائر - د ب أ: حقق شبيبة القبائل 
فــوزه الثاني علــى التوالــي وتغلب على 
ضيفه وفاق ســطيف حامل اللقب 1/صفر، 
ضمــن المرحلة الخامســة والعشــرين من 
الــدوري الجزائري، ليتجــه بخطى ثابتة 

نحو ضمان البقاء.
رفع شبيبة القبائل رصيده إلى 29 نقطة 
ليرتقي للمركز العاشر وتجمد رصيد وفاق 
ســطيف عند 36 نقطة في المركز الســابع. 

وســجل الياس بن يوسف، الهدف الوحيد 
في الدقيقــة 77. وأهدر نصر حســن داي 
الثالث، بعدما سقط  للمركز  فرصة الارتقاء 
في فــخ التعــادل 1/1 أمام ضيفــه اتحاد 
الحــراش، ليصبــح في رصيــده 39 نقطة 
محتــا المركــز الرابع أما اتحــاد الحراش 
فبات في رصيــده 25 نقطة في المركز الرابع 
عشــر. وتقدم توفيق عدادي، لنصر حسن 
داي في الدقيقــة 28 من ركلة جــزاء، لكن 

المخضــرم الحاج بوفــاش عــدل النتيجة 
لاتحاد الحراش فــي الدقيقة 43. وفاز دفاع 
بهدف  بلعبــاس  اتحاد  بضيفــه  تاجنانت 
أحرزه سنوســي فرلول، فــي الدقيقة 21. 
ورفــع تاجنانت رصيده إلــى 27 نقطة في 
المركز الثاني. اما اتحــاد بلعباس فظل في 
المركز التاســع برصيد 29 نقطــة. وتعادل 
اتحاد البليدة المتذيل مع اتحاد بسكرة قبل 

الأخير سلبا.

الدوري الجزائري

شبيبة القبائل يسير بخطى ثابتة نحو ضمان البقاء 
■ الربــاط - الأناضول: واصل اتحاد طنجة، 
التحليــق على قمة الدوري المغربي، بانتصار ثانٍ 

على التوالي في البطولة.
وتغلــب اتحــاد طنجــة علــى مضيفه شــباب 
أطلــس خنيفــرة بهــدف دون رد، فــي افتتــاح 
مباريات الجولة الرابعة والعشــرين للمســابقة 
المحليــة. وأحرز الهدف الوحيد ياســين لبحيري 
في الدقيقة 7. وشــهدت المباراة طرد الســنغالي 

تيون أوســاينو لاعب طنجة فــي الدقيقة 3+90. 
وبهــذه النتيجــة، يتصــدر اتحاد طنجــة جدول 
الترتيــب برصيــد 47 نقطــة بفــارق 7 نقــاط عن 
حسنية أغادير الذي لم يلعب بعد مباراة الجولة. 
فيمــا تجمد رصيــد اطلس خنيفرة عنــد 22 نقطة 
فــي المركز الخامس عشــر. ويحمل الــوداد لقب 
الــدوري المغربــي، وهــو أكثــر الأنديــة تتويجا 

بالمسابقة بإجمالي 19 لقبا.

الدوري المغربي 

اتحاد طنجة يحلق على القمة 

■ ميونيخ - د ب أ: أكد يوب هاينكس مدرب بايرن ميونيخ أن ســلفه الإيطالي 
كارلو انشيلوتي لعب دورا في تتويج فريقه بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة 

على التوالي والثامنة والعشرين في تاريخه.
وكان هاينكــس )72 عاما( عاد من الاعتزال ليتولى تدريــب البايرن في أيلول/

سبتمبر الماضي إثر إقالة كارلو أنشيلوتي، ونجح بالفعل في تصحيح مسار الفريق 
الذي بات الآن يملك فرصة تكرار ثاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال التي توج 
بها تحت قيادة هاينكس فــي 2013 .وقال هاينكس: »الكل ســاهم في نجاحنا هنا 
ليس فقط أنا، ولكن أولا وبنســبة أكبر جاء التتويج بأقدام الاعبن«. وأوضح أن 

»أنشيلوتي مدرب رائع، وشخص رائع أهنئه على لقب البطولة«.

هاينكس: أنشيلوتي 
ساهم في تتويج 

البايرن!

نادال يحتفل عقب انتصاره على زفيريف واحياء أمل اسبانيا 
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صحف عبرية

جدعون ليفي

■ ما هــي المتعة التي حدثت مرة أخرى في 
يوم الجمعة، صحافيــون، مفكرون وآخرون 
تنافســوا في ما بينهم على مــن يكون الأكثر 
براعة وتســلية. الاول قال إن الفلســطينيين 
يشعلون إطارات السنة الجديدة، الثاني كتب 
أن رؤســاء حماس غابوا عن التظاهرة لأنهم 
اقترح استدعاء آريه  مصابون بالربو، وآخر 
البصل،  يستخدمون  الفلسطينيين  لأن  درعي 
وآخر ســأل عــن طائــرة »الســوبرتانكر«، 
وآخر حمل صــورة الصليــب المعقوف التي 
رفعت في التظاهرة التــي كتب عليها »هؤلاء 
النــاس المدهشــون الذين يمكــن أن تصنع 
معهم الســام«، والمحلل الــذي اعتبر معتدلا 
نســبيا قال فــي التلفــاز إن هــذا »احتجاج 
غبي« مثل الذي لا يناســب مســتوى ثقافته 
الجيش  كالعادة  امتدحوا  والجميع  المعروفة. 
الإســرائيلي علــى انجازه. لا أحد اســتطاع 
اجتياز الجــدار. الدولة تم انقاذها من الدمار. 

كل الاحترام للجيش الإسرائيلي.
 في الوقت الذي دارت فيه كل هذه البراعة 
في الشبكات الاجتماعية، كان 20 ألف شخص 
من ســكان غــزة اليائســين يتجولــون في 
الفضاء الرملي قرب الجدار الذي يحبســهم، 
ويحاولــون الصراخ طلبا للمســاعدة، وهم 
يرتدون مابس بالية، ومعظمهم من الشباب 
الذين 65 في المئة منهــم عاطلون عن العمل، 
يستنشــقون الدخان الاســود ويعرفون أن 
ماضيهم وحاضرهم ومســتقبلهم أسود منه. 
كان هنــاك من حملــوا في أيديهــم التطوير 
الاخير من صناعة الســاح في غزة: المرايا، 
التي  النــوم،  مرايا الحمامــات ومرايا غرف 
هدفت إلى ابهار عيون الجنود الذين يطلقون 
نــار القناصة عليهــم. هذه المشــاهد لم تتم 
رؤيتها هنا منذ فترة: 1350 شــخصاً أُصيبوا، 
293 منهــم بالنــار الحية، 20 منهــم أصيبوا 
إصابة بالغــة وحتى بالغة جــداً، 9 جثث تم 

احصاؤها حتى الصباح.
 الغالبية منهم كانت حذرة في اجتياز خط 
النار، بالضبط مثلمــا كان الامر ذات يوم في 

»دي.دي.آر«. الالمان الشــرقيون أطلقوا النار 
على كل من حــاول الخروج من بلده، لقد كان 
ذلك أمراً مثيراً، الإســرائيليون يطلقون النار 
على كل مــن يحاول الاقتــراب من حدودهم، 
وهــذا أمر مســلٍ. قريبــا ربما ســيكون هذا 
جداراً كهربائياً ســيغنينا عن عمل القناصة. 
من بين القتلى شــاب ابن 16 ســنة، حســين 
ماضي، ومصور صحافي، كان يرتدي ســترة 
كتب عليها كلمة صحافــة باللغة الانجليزية، 
لم تســتطع الدفاع عنه في وجه القناص في 
الجيــش الأخاقي الذي صــوّب نحو صدره 
وأطلق النار. ربما أن القناص لم يعرف قراءة 
الانجليزية. ولكن ياســر مرتجــى وصل إلى 
جيل 30 سنة ولم يخرج من حدود قطاع غزة. 
منذ فترة قصيرة قام بنشــر صورة من الجو 
لقطاع غزة. مرتجى كتب ان حلمه هو تصوير 
مثل هذه الصورة. الآن ربما يستطيع تحقيق 
حلمه. في جنازته أمس قاموا بتغطية جثمانه 
بســترته الصحافيــة الزرقاء. هــو لم يكن 

الصحافي الوحيد الذي أطلق قناصة الجيش 
النار عليه أول من أمس. فهناك ستة صحافيين 
أصيبــوا، ودمهم لــم يكن أكثر حمــرة، لكن 
إطــاق النار عليهم أثبــت أن قناصة الجيش 
الإســرائيلي يطلقون النار من دون تمييز ولا 

يستثنون أي ضحية.
  كل ذلك أظهر ردوداً مســلية في الشبكات 
الاجتماعيــة وتهنئــة للجيش الإســرائيلي 
في وســائل الإعام. يصعــب فهم كيف يمكن 
النظر إلى عشــرات الأشــخاص في القفص 
لكنــك لا تراهم. كيف يمكــن النظر إلى هؤلاء 
المتظاهرين وعــدم رؤية كارثتهم التي هي من 
صنع إسرائيل في المقام الاول. كيف يمكن إزالة 
الاتهام عنا وأن نلقي بالمسؤولية على حماس، 
ولا تثيرنــا للحظة رؤية دمــاء الأبرياء التي 
سفكت على أيدي جنود الجيش الإسرائيلي. 
كيف يمكن لرئيس الشــباك السابق أن يثير 
هنــا احتجاجــاً جماهيرياً بزخــم كهذا ضد 
احتفال  في  الحكومــة  لرئيس  أجوف  خطاب 

ليس أجوف أقل منه. في الوقت الذي أمام كل 
هذه المذبحة بصعوبة يكون تثاؤب فقط.

 في هذه المــرة لا توجد صواريخ قســام، 
ولا توجد ســكاكين وحتــى لا توجد مقصات. 
ليس هناك إرهاب ســوى »إرهاب الاطارات« 
ومســيرة الإرهاب. هــذه المفاهيــم الفظيعة 
من انتاج »إســرائيل اليوم«. فــي هذه المرة 
الاحتجــاج غير عنيــف، ورغم ذلــك لا تراه 
إســرائيل. فهي لا ترى بياض عيون من قاموا 
به، لا تراهم كبشــر، ولا ترى يأسهم، ولا ترى 
مرارة مصيرهم. في الكارثة الطبيعية القادمة 
ذات يوم سترســل إســرائيل بعثة مساعدة 
اليهودية  والجميع ســيذوبون من رحمتهــا 
والإنســانية. ولكن لا أحد يســتطيع أن ينكر 
الجلطة  القلب،  شــريان  أغلقت  التي  الجلطة 
التي تمنع تزويد الإنســانية والرحمة للقلب 

الذي أُغلق بشكل نهائي.
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ننظر إلى عشرات آلاف المتظاهرين
 لكن لا نرى أزمتهم وبؤسهم 

يوسي ملمان
 

 ■ في الجيش الإسرائيلي راضون عما يرونه كنجاحهم 
في أن يمنعوا، للأســبوع الثاني علــى التوالي، متظاهرين 
في غزة من المس بالجنود، بالجدار الحدودي وبالمنشــآت 
الأمنية وصد النية للتســلل إلى اراضي إســرائيل وخرق 
ســيادتها. ولا يزال ميزان الدم في الطرف الفلسطيني ثقياً 
وإن كان في أحداث نهاية الاســبوع هذا لم يقتل إلا تســعة 
فلسطينيين »فقط« مقابل 22 في التظاهرات قبل أسبوع. كما 
ان حقيقة أن صحافياً فلسطينياً واحداً قتل وثاثة أُصيبوا 
تثير أســئلة قاســية. في الجيــش الإســرائيلي يعتزمون 
التحقيق في مابســات إصابة الاربعة ويشــددون على أن 
الصحافيين الذين يغطون التظاهرات في الطرف الآخر من 

الحدود »ليسوا هدفا«. 
 في أحداث يوم الجمعة الأخير برزت عدة مزايا لم تظهر 
في الاسبوع الماضي. عدد المتظاهرين كان أقل، ولكن بعضهم 
كانوا أكثر جســارة وتصميما على المــس بالجدار، في ظل 
ســتار دخان اطارات الســيارات التي أحرقت. في حماس 
وعدوا بدفع تعويضات تتــراوح بين 500 و 3000 دولار لكل 
من يحــاول بالمس بالجدار ويصاب أو يقتل في أثناء العمل. 
وهكــذا كانت هذه المرة أحــداث الجدار أكثر عنفــاً. ثماني 
عبوات معدة محليا علــى الاقل وقنبلة يدوية واحدة القيت 

نحو الجدار والجنود الإسرائيليين.
  لقد بقيت سياسة الجيش الإسرائيلي مثلما كانت، المنع 
بكل ثمن تقريبا لتســلل المتظاهرين إلــى المنطقة الفاصلة 
التي تمتد بــين 30 و 150 متراً في أرض القطاع. كان واضحا 
أن الجيش الإســرائيلي اســتعد هذه المرة على نحو أفضل 
للأحــداث. فقد كان عــدد القوات أصغر، ولكن انتشــارها 
في الميدان أكثــر نجاعة. وتكبد الجيش الإســرائيلي عناء 
جلب خراطيم المياه والهوايات الكبرى منعاً لانتشــار النار 
والدخان باتجاه الاراضي الإســرائيلية. ولم يمنع ســتار 
الدخان القناصة الذين انتشروا في المنطقة. وحقيقة أن عدد 
المصابين كان منخفضا هذه المرة يدل على أنه حتى لو كانت 
تعليمات فتح النــار لم تتغير، ففي التوجيهات التي صدرت 
للقناصة تشددت على بذل جهد اكبر لتقليص عدد المصابين. 
  ولا يــزال، 31 قتيا في يومي نار فــي غضون ثمانية 
أيام هو ثمن باهظ ليس فقط للفلســطينيين بل وللجيش 
الإســرائيلي ايضا، رغم أن جهاز الامن يشير برضى إلى 
أن سياسة إطاق النار في يوم الجمعة الاول للتظاهرات، 
والتــي أدت إلى عدد غير متوازن مــن القتلى والمصابين، 
كانت أيضاً عاماً رادعاً. وفي حماس حرصوا على توجيه 
المتظاهريــن لعدم الاقتــراب من الجدار، باســتثناء تلك 
الخايــا التي أُعدت على نحو خــاص لذلك والتي وعدت 

بثواب مالي. 
في الطرفين واعــون بأنهم وصلوا إلــى مفترق طرق. 
يمكن لحماس أن تشير برضى إلى أنه بمعونة أداة جديدة 
في صندوقهم  ـ  التظاهرات الجماهيرية  ـ  أعادوا إلى وعي 
العالم مشــكلة غزة. ولكن قيادة حماس تعرف أيضا بأنه 
يحتمل أن تكون هذه الحيلة اســتنفدت نفسها ولم تجلب 
لهم، ولا ســيما لســكان غزة أي انجاز يحســن حياتهم. 
السؤال هو هل ستواصل حماس استخدام هذه الاداة في 
يوم الجمعة القادم أيضاً. من خلف الكواليس توجد جهود 
دبلوماسية، ولا سيما من جانب مصر والسعودية، للتأثير 
على قيادة حماس للكف عن ذلك، مقابل فتح معبر رفح في 

الاتجاهين. 
 إســرائيل هــي الأخرى تصــل إلى مفتــرق القرارات 
الحاســمة ولن ترغــب في مواصلــة نمط العمــل الذي 
ســيصبح عادة من التظاهــرات والردود المضــادة. في 
الجيش الإســرائيلي يوضحون بأنه لا توجد نية لمواصلة 
هذه اللعبة. بكلمات أخرى: يجري النظر في عملية واسعة 
أكثر هجومية للمس بالمواقع والمنشآت وربما أيضاً بزعماء 
حماس، إذا ما واصلوا تنظيــم التظاهرات. والخوف من 
مغبة محاولة المس بهم دفعت يحيى الســنوار واسماعيل 
هنيــة منذ الآن إلى عــدم الوصول هذه المــرة إلى منطقة 

التظاهرات، مثلما فعا في الاسبوع الماضي.
وبقيت المشــكلة الأســاس على حالها، ليست لحكومة 
إســرائيل اســتراتيجية واضحة بالنســبة لغزة وحكم 
حماس فــي القطاع. ومــع ذلك، من خطواتهــا التكتيكية 
يســترق الخوف في ان لها في واقع الامر سياسة خفية لا 
تتجرأ على الاعان عنها: الامل في أن يدفع استمرار الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية بالســكان إلى الثورة وإسقاط 

حكم حماس. 
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الطرفان إسرائيل وحماس 
وصلا إلى مفترق طرق!

الأمل في أن يدفع استمرار 
الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية بالسكان إلى 
الثورة وإسقاط حكم حماس

جانب من حشود مسيرة العودة الجمعة الماضية

اليكس فيشمان

■ الســبب الاساســي فــي أن الجيــش الإســرائيلي لم 
يضــرب حتــى الأن أهدافاً نوعية لحماس فــي عمق القطاع 
لردعهــا بمواصلــة الاســتفزازات علــى الجــدار كان عيــد 
الفصح )اليهودي(. فرئيس الاركان والالوية الاربعة الذين 
يقودون المعركة علــى الجدار  ـ  نائب رئيس الاركان، رئيس 
شــعبة العمليات، قائــد المنطقــة الجنوبية ورئيس شــعبة 
الاستخبارات  ـ  قرروا احتواء الاحداث، شريطة ألا يخربوا 

على شعب إسرائيل العيد. 
ولكــن الفصح بــات الآن من خلفنــا، والمخططــات التي 
هدفها كسر الوضع الراهن، الآخذ في النشوب بين حماس 
والجيش الإســرائيلي على حدود القطاع، تعود إلى طاولة 
أصحاب القرار. وهكذا يتعاظم الاحتمال بأن اعمال شــغب 
أخرى على الجدار ســتؤدي إلى المس بالأنفاق أو بمصانع 
إنتــاج وتخزيــن الذخيرة في أعمــاق القطاع. مســموح لنا 
الافتــراض بأنــه لا يــدور الحديث فقــط عن أعمــال جوية، 
وحتى الاحباط المركز لمنظمي الاضطرابات ليس كلمة فظة. 
»حــرب الحفريــات«، والتــي يتحفر )يتخنــدق( فيها كل 
طــرف على طــول الجــدار في محاولــة لاســتنزاف الطرف 

فيهــا  تكمــن  إذ  الإســرائيلية،  المصلحــة  تخــدم  لا  الآخــر، 
امكانية لضرر دولي متواصــل. فضلا عن ذلك: فإن تواصل 
المناوشــات العنيفة، اسبوع إثر اسبوع، نهايته أن يؤدي إلى 
انفجار المواجهة، بما في ذلك في توقيت لم تختاره إسرائيل.

لقــد بلغ العنف يوم الجمعة الاخير ذروته مع حلول نهاية 
النهــار في ما يســميه الجيــش »المرحلة الثالثــة من موجات 

العنف«. 
المرحلــة الاولــى كانت تجميــع المتظاهرين في ســاعات 
الصباح وبعــده الحركة نحو الجدار، لا يزال في مســتوى 
قابل للســيطرة، عندما يتأكد رجال حمــاس بأن يكون في 
الجبهة بالاســاس الشــبان الذيــن جندتهم. أمــا العائلات 
والكبار في الســن فقد أبقوا في الخــط الثاني، في الخلف. 
بدأت المرحلة الثانية مع إشــعال آلاف إطارات الســيارات، 
وكانــت النية بأنــه تحت ســتار الدخان يتــم تفعيل خلايا 
تضــرب جنــود الجيــش الإســرائيلي وتقتحم إلــى داخل 
الاراضــي الإســرائيلية. هــذا لــم ينجح. فقد صــد الجيش 

الإسرائيلي هذه الموجة.
أما المرحلــة الثالثة فقــد تضمنت انفجــارات غضب في 
نقطتــين: فــي الشــجاعية قبــل معبــر كارني وفــي منطقة 
الحــدود فــي رفــح. ووصــف الحاضــرون هــذا الانفجار 
كركــض مجنون من الشــبان نحــو الجدار بعــد احتفالات 

التأبــين التــي أُجريت فــي المكان لـــ 23 قتيلا من الاســبوع 
الماضي. ويبدو أنه من أصل القتلى الفلســطينيين التســعة 
في نهاية الاســبوع، أُصيبت غالبيتهم في هذه المرحلة، لانه 

لم يكن أي سبيل آخر لصدهم.
فــي الجيــش يفهمــون الضــرر السياســي، الاعلامــي 
والعملياتي الذي تلحقه مثــل هذه الكمية من القتلى. فقادة 
الكتائب المكلفون في إصدار تعليمات إطلاق النار للقناصة 
تلقــوا التوجيهات عــن قيود فتــح النار ووجهــوا الجنود. 
ولكــن يتبــين أن الغاز المســيل للدمــوع والوســائل الفنية 
وقنابل الصوت ليست مجدية أمام ركض مجنون. من أجل 
وقف المهاجمين على الجدار لا مفر من إطلاق النار، والناس 
أيضاً يقتلون. احتفالات التأبين على الجدار ســتكون وقود 
الاضطرابات في الاســبوع القادم وفي الاســابيع القادمة. 
بعــد أســبوع ويليه أســبوع مــن هــذا النــوع وإذا بنا نجد 
أنفســنا في مواجهة آخذة فقط في الاحتدام. لقد وجد يوم 
الجمعة الاخير الطرفين في مفترق قرار. واضح لإســرائيل 
ان حجــم القتلى الكبير من شــأنه أن يفاقــم العنف. وعليه 
فيجب الاســتعداد بطريقة أخرى من خــلال تغيير الأوامر، 
اضافة أســيجة وربما استخدام أكثر كثافة لوسائل تفريق 
التظاهرات مثل قنابل الغاز. من جهة أخرى، فإننا ملزمون 
بمحاولة كسر أنماط عمل حماس في ظل المس بمصالحها. 

غيــر أن حمــاس أيضاً توجــد على مفترق طــرق. فكمية 
الجرحــى الكبيــرة ســدت الجهــاز الصحي في غــزة. نحو 
500 فلســطيني أُصيبــوا بالنــار بالاطــراف، وحماس غير 
قادرة علــى أن تعالج مثل هذه الكتلة مــن الجرحى وإعادة 
تأهيلهم. وســيتعين عليها إعادة التفكير في المســار. يمكن 
الافتــراض بــأن الجمهور الــذي كان مطالبــا بالخروج إلى 
التظاهرات سيطلب من حماس الحماية من قناصة الجيش 
الإســرائيلي. والرد الطبيعي على القناصــة هو القنص من 
الطرف الآخــر. ولكن في مثل هذا الوضــع، لتعريض حياة 
الجنود للخطر، لن يكون أمام الجيش الإسرائيلي أي معيق 

للبدء بنشاط عسكري في عمق غزة. 
حتــى الان، لــم تحقــق حماس الكثيــر. فهي تــراوح في 
المكان. صحيح أن الأزمة في غزة عادت إلى الصدارة، ولكن 
اهتمــام العالم  بما فيها شــبكة »الجزيرة« انتقلت بســرعة 
شــديدة إلــى عشــرات المدنيــين الذيــن قتلوا مــن القصف 
الســوري والروســي في ضواحي دمشــق. ومع ذلك، فقد 
نجحــت حمــاس فــي الحفاظ علــى الزخــم: بــين 20 و 25 
ألف شــخص وصلوا إلــى التظاهرات في نهاية الاســبوع. 
وتواصل حماس قيادة الكفاح الفلســطيني حيال عجز أبو 
مازن. فقد نجح في الحافظ على رواية المواجهة الشــعبية، 
فيمــا ان ورقتهــا المظفرة فــي نهاية الاســبوع الماضي هي 

جثمــان الصحافي الفلســطيني الذي قتل علــى الجدار. ان 
المواجهة المتوقعة يوم الجمعة القادم تقترب من يوم الاسير 
الفلســطيني الذي يحل في 17 نيسان/أبريل. وينتظرنا بث 
معاد لأحــداث العنف التي رأيناها حتى الآن حتى أكثر مما 
كان في يوم الجمعة الاخير. كل طرف يتعلم نقاط الضعف 
لدى الطرف الآخر ويمتشــق حيلًا جديدة ممــا يعد بالمزيد 

والمزيد من المصابين.
يمكن للجيش الإســرائيلي أن يدفــع بالقوات إلى الجدار 
على مدى أشــهر طويلــة، ولكن لا يمكن لدولة إســرائيل أن 
تســمح لنفســها في هذه اللعبة على مدى الزمن. المشــكلة 
هي أنــه لا يوجد في هــذه اللحظة أي طــرف ثالث ليتدخل 
ويتوســط. فالأمريكيون لا تعنيهم قصــة غزة. والمصريون 
يدركون أصوات الوســاطة، ولكنهــم لا يهتمون حقاً. وكذا 
الســلطة الفلســطينية لا تذرف دمعة. صحيــح أن أبو مازن 
قــرر القيام ببــادرة فجمــد العقوبــات على القطــاع، ولكن 
عنــده فــي الميدان ابقــي على الهــدوء. ولعله حتى شــامت 
بحمــاس، التي تتورط مع إســرائيل. بقينــا نحن وحماس. 
وهــذه بالضبط هي الوصفة التي تضمن اســتمرار الســفر 

في طريق بلا مخرج.
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بسبب عيد الفصح اليهودي امتنع الجيش الإسرائيلي عن الهجمات في عمق القطاع

لا دخان بدون نار

عميرة هاس
 

       
■ ربما يأتي يوم يسأل فيه شباب إسرائيليون، 
ليس واحــداً أو اثنين بل جيل كامــل، الآباء كيف 
استطعتم ذلك؟ إذا سئل هذا السؤال فإن وضعنا 
سيكون أفضل لأنه يشير إلى مرحلة ما بعد القطيع 
في الواقع الإســرائيلي. فقط لا نعرف متى سيتم 
هذا الامر، بعد خمســين أو ســبعين سنة؟ إلى أي 
درجة من الانحطاط للقطيعية برغبتنا، الشريرة 
والراضية عن نفســها، علينا أن نصل قبل أن يهتز 
الشــباب مما قام به الآباء والاجداد ويتوقفوا عن 

تقليدهم. التقليد هو أيضاً تطوير.
 لنســمح بلحظة من التفاؤل لأنفسنا ونفترض 
أن هذا الســؤال سيســأل قبــل أن يصبح الوقت 
متأخراً جــداً. مــع القليل من التفــاؤل أن هؤلاء 
ســيكونون في عمر أربع ســنوات اليوم أو أنهم 

سيولدون بعد بضعة أشهر.
 ســؤال كيف اســتطعتم سينقســم إلى عدة 
أســئلة فرعية. مثل: لماذا وافقتــم؟ هل لم تعرفوا 
حقــا؟ لا تقولوا هــراءات، حيــث أن المعلومات 
نشــرت عند لحظة وقوعها وبشكل غزير، لم يكن 
عليكــم الانتظار إلــى أن يتم إطاق ســراح أحد 
من معســكر الاعمال الشاقة في ســيبيريا وبعد 
بضعة أشــهر يقف أمام الباب ويتحــدث، لماذا لم 
يكن الامر يهمكــم؟ لماذا صمتم؟ كيف اســتطعتم 
الخروج إلى نزهات في أيام الســبت ومشــاهدة 
الافام في التلفاز والذهاب إلى التسوق في المجمع 
التجاري الجديد وإعداد رســالة الماجستير حول 
أجهزة القمع الروسية أو إدارة أعمالكم من البيت 
واختيار مقطوعات موســيقية وعروض في لندن 
والذهاب في كل أســبوع إلى مبــاراة لكرة القدم، 

وأيضاً صيانة البيت وكأن كل شيء عادي؟. 
والــدان ربما ســيكونان محرجــين ويقولان: 
»افهمي، لم نكــن نحن فقط هكــذا، أيضاً الجارة 
عدينة التي كانت بروفيســورة معروفة في تاريخ 

الاســامية، عاشــت كالمعتاد، بين رحــات إلى 
الخارج ومحادثــات قصيرة في البقالة ومقابات 
في الاذاعة والتلفاز. هي أيضاً صمتت بشــأن هذه 
الأمــور، ورغبت في الاســتماع إلى الســمفونية 
الأخيرة لبتهوفــن وبارتوك«. عندهــا تقوم الأم 
بتصحيــح الأب: »ما الــذي تقوله؟ هــي لم تكن 
خبيرة بالاســامية، بل بأصناف من الفراشــات 
المنقرضة«. النقاش بينهما ســيذهب إلى نقاشات 
أخــرى وهكذا ينجحان في التملص من الســؤال 

الذي وجهته البنت.
»افهموا«،  ســيعتذران.  ربما  آخــران  والدان   
ســيقولان، »لقد خفنا مــن الإرهــاب«. والاولاد 
يصعبــون الامــر: »كيــف يتحــول النضال ضد 
الإرهاب إلى تدميــر أنابيب المياه وآبار جمع مياه 
الامطار وحصص مياه الشرب لمجموعات سكانية 
معينــة من بني البشــر، في الوقت الــذي نتمتع 
فيه بوفرة المياه؟«. الأب ينفعــل ويقول »أنا غير 
مسؤول عن حصص المياه، حول هذا اسألوا أبناء 
البنــى التحتية«. الابن،  مردخاي وأوري ووزير 
ســنغفر له انفعاله لأنه في جيل المراهقة، يصرخ: 
»لكنك كنت تقود الجرافــة التي دمرت آباء المياه، 
جدي قال لي هذا بتفاخر قبــل موته«. الأب يقوم 
بالتصحيح: »لقد كانــت جرافة صغيرة لا كبيرة، 
وأنا كنت من الجنــود الذين صوبوا البنادق نحو 
الحشرات الصغيرة التي لم ترشق الحجارة على 

السائقين«.
 شــهادات التقدير لكبار الضبــاط في الإدارة 
المدنيــة ســتعلق فــي الصالونات إلــى أن تأتي 
البنات ويزلنها عن الحائــط بغضب. كيف دمرت 
قرى وطردت سكانها، صرخت البنت وهي تبكي، 
وبكاؤهــا يزداد فقط عندما تســمع الاجابة: »لقد 
قمــت بتنفيذ الأوامر«. كيف منعــت آلاف الطاب 
من السفر عندما أرادوا الدراسة في جامعة أفضل؟ 
صرخــت واحدة أخــرى وتخرج مــن البيت بعد 
إغاق الباب عندما تســمع نفــس الاجابة »فقط 
أنا نفــذت الأوامــر«. ولكنك وافقــت على حبس 

مليوني إنســان، همســت الثالثة، ولا تصدق ما 
تســمعه عندما يجيب والدها »لقد تعودت«. كيف 
منعت هؤلاء من البناء وأنت قمت ببناء حي فاخر 
للآخرين؟ ســألت البنت أمها المهندســة المعمارية 
بمرارة، والتي تدير دائرة قسم التخطيط والبناء 
ســابقاً. الأم تجيب: »المتفوقون دائمــاً يحق لهم 
أكثــر، هذا هو أمر التاريخ. الآخرون ببســاطة، لا 
يحتاجون إلى ما هو موجود لدينا، وهذا أيضاً ما 
جعل الكثيريــن منهم يغادرون. في النهاية يمكنك 

العيش في منزل واسع مع حديقة كبيرة«.
  أم أخرى تلعثمــت وهي تعترف بأنها ضغطت 
على الــزر الذي أطلق صاروخاً مــن طائرة بدون 
طيــار، هكذا كانوا يســمونها فــي البداية. »كنت 
شابة، سمّوني مقاتلة، لقد كانوا مجرد صور على 
الشاشة«. والد آخر يعترف أنه على عقب بندقيته 
حفــر 17 »اكس« إلــى أن اصبح المكان لا يتســع. 
»كنا أطفالا«، يشــرح، »تعلمنا إطاق النار وكانوا 
يركضون أمامنا خلف الجــدار وأنا اردت الإثبات 
لنفســي ولقادتي بأنني جيد في هذا الأمر«. والد 
آخر لم يحفر الـ »اكس« لأنه لم يقم باحصاء عدد 
الذين قضوا بســبب القنبلة التي قام باســقاطها 
من الطائرة. والد آخر قال إن هذا لا شــيء مقابل 
الأعداد التي قتلناها منهم في حروب سابقة. »هذه 
هي الطريقة الوحيدة المجربة للســيطرة عليهم«، 
قــال بنبرتــه العلمية، »بهــذه الطريقــة جعلنا 
الآخرين يغــادرون من أجل إتاحة مســاحة أكبر 

للجامعة الفاخرة التي تدرس فيها«.
  كيف صادقتــم على كل ذلك؟ سيســأل تلميذ 
الحقــوق والفلســفة الامع أمه رئيســة المحكمة 
لهواية  التفــرغ  الآن  تســتطيع  والتي  المتقاعدة. 
زراعة الســحلبيات. وستجيبه: »لم نصادق على 
كل شــيء«. لكنكم صادقتم على الجزء الاساسي، 
قال باصرار. لقد حددتم فــي قراراتكم بأننا عرق 
النباتــات بالمياه:  أعلى. وســتجيبه وهي ترش 

»هذه هي الحقيقة«.
هآرتس  2018/4/8

سيأتي جيل يسأل الآباء كيف استطعتم القيام بما قمتم به والصمت على ما يجري!

سنستحي من أنفسنا!
أورلي فلنائي

■ في العام 2003 هددوا بإقالتي من القناة الاولى 
لأنني تجــرأت على انتقاد سياســة الملــك نتنياهو 
الأول عندما كان وزيراً للمالية. كنت مراســلة شابة 
ليســت لها أهمية، لكن كان من المهم لنتنياهو أن يكم 
حتى الأفــواه الصغيرة. في البدايــة قاموا بفصلي 
من وظيفة مراســلة الشؤون الاجتماعية، وبعد ذلك 
عندما كنت مراســلة الشؤون القضائية حظروا علي 
تغطية مكتب المدعــي العام، من أجــل أن لا أغرقهم 
بقصص اجتماعية. قمــت بالاحتجاج على ذلك، وتم 
فصلي من الوظيفة بعد 24 ســاعة. عندما تم تعييني 
مراســلة لشــؤون القدس )وأنا من تل أبيب(، لكن 
حظروا علي تغطية مشكات الرعاية الاجتماعية في 

المدينة الأكثر فقراً في إسرائيل.
في الاســاس قالوا لــي، المدراء وعــدد معين من 
زمائي، »اخفضي رأسك، انحني حتى تمر الرياح«، 
ريــاح »الاله نتنياهــو، القادر على كل شــيء«. لم 
أوافق، اســتقلت، زمائي أدانوني، كان هناك من لم 
يرغبوا في توظيفي في حينه. »العمل معك محظور، 
أنت تفعلين مشــاكل« قــال لي شــالوم ايتان، الذي 
قبل لحظة كان يرغــب في نقلي إلى القناة الاخبارية 

الثانية.
ولكن منذ ذلك الحــين أنا أعمل باجتهاد، ووجدت 
المكان الأكثر حرية في الإعام الإسرائيلي وهو القناة 

10، وهي القناة التي حاول نتنياهو بشدة إغاقها.
ولكن يبــدو لي أنه لو حدث هــذا اليوم لكنت قد 
منعت إلى الأبــد. والقصة الشــخصية لي هي فقط 
مثــال. لأنــه أكثر من عقديــن تحت حكــم نتنياهو 
ورياحه لم تحوله فقــط إلى رئيس حكومة الجميع، 
بل بالضبط عكس ذلــك، الآن إذا قمت بفتح فمك فقد 
انتهيت. ثورة المعلومات في الانترنت تكتسب حجماً 
اضافياً، حاكمنا يشعل بواســطة الشبكة الكراهية، 
يحــرض ويثير، يهدد وينفــذ. عمليــا، لا ينفذ، هو 
يسمح للشــعب القيام بما يشاء، بالضبط مثلما كان 
الامر في السابق، يلقون من الشرفة عظمة مسمومة 

إلى الميدان وشخص ما يتولى القيام بالأمر.
منذ فترة وأنا أســتيقظ في الصباح والقرن الذي 

نما فوق أنفــي يثقل عليّ. الجلد يحكني من الصرخة 
التــي لم تخــرج والضمير يؤلمني بســبب الصمت. 
عندها فــي نصيبي الصغيــر الذي قســمه الله لي 
قررت أنه محظور علــي الصمت بعد ذلك. هذه ميزة 
لا توجد لكل من يحب هذه الدولة، ويراها وهي تربي 
في داخلها بركاناً من الشر. لأن الدولة التي تنشيء 
سجوناً للســود ضلت طريقها. اليمين الذي لا يؤمن 
بحقوق الانســان ولا يؤيد قيم العدالة والمســاواة 
ليس يمين زئيف جابوتنسكي ولا حتى يمين مناحيم 
بيغن. لقد كانت تلك هي حكومة بيغن التي استوعبت 
في إســرائيل عائات لاجئين هربوا مــن فيتنام في 
نهاية الحرب الاهلية هناك. هم لم يكونوا يهوداً، لكن 
استيعابهم لم يعمل على ذوبان المجتمع الإسرائيلي، 
بــل زاد قوته الاخاقية والروحيــة. منذ متى تحول 
اليمين إلى كاره لانســان؟ منذ متــى احترام الآخر 
والرحمة هــي صفات لليســار؟ هي ليســت هكذا، 
لكــن التحريض المجنــون لميري ريغــف، مثا، أدى 
بالكثيرين من اليمين إلى الاعتقاد أن طالبي اللجوء 
هم سرطان يجب اســتئصاله أو القضاء عليه. هذا 

السرطان من السهل تشخيصه لأن له لوناً.
الحقائــق غير هامــة، وغير هــام أن ضعف عدد 
المتسللين من شــرق افريقيا يعيشون بين ظهرانينا. 
هم لم يتلقوا ضربات في الصحراء ولم يتم تعذيبهم. 
هم مجرد أشــخاص جاؤوا إلى دولة من المفضل لهم 

العيش فيها، لكنهم بيض.
 شــخص من »مقرري السياســات الجدد«، وهم 
الممثلون من قبل أنفســهم لســكان جنوب تل ابيب، 
لم ينجح في تفســير ما هو الشــر الكبير الكامن في 
الاتفاق الــذي وقع عليــه نتنياهو وبعــد ذلك قام 
بالغائه، وفي الاســاس، هل يوجــد حل آخر أفضل. 
حيــث أن »اللون الابيض« لعدد مــن طالبي اللجوء 
يساعد الشعب في صهيون. لأننا نبحث عن سقائين 
وحطابين، في الوقت الذي نســارع فيه إلى الطابور 
في مطــار بن غوريون. ولكن الطبيعة نســيت ذلك، 
الضعيف يتم افتراســه أولًا وبعد ذلــك الواحد منا 
ســيقوم بافتراس الآخر. انظروا ما الذي حدث هنا 
أثناء التعرجات بشــأن مخطط الاجئين. المتدينون 
تظاهروا مرة أخرى، هذه المرة ضد تشريح جثة طفل 
ضعيف، ربما أن أحداً تســبب له بالضرر. باسم من 
ومــاذا كانت تلك التظاهرات وأيــن رئيس الحكومة 

الذي يشــكل لجنة تحقيق برلمانية من أجل رؤية من 
ينمي الجهــل ويتصرف بجنون؟ أيــن الوزراء؟ هم 
منشــغلون في جلب كوبي متان راكعــاً على ركبتيه 
لأنه مســموح أن نسمّي الانسان ســرطاناً، لكن من 
المحظور الخجل. أنا لا أخجل من كوني إســرائيلياً، 
لكنني أخاف كثيراً من أن أكون كذلك. إســرائيليتي 
ســلبت مني وأنا في الأســاس أخاف على أولادي. 
أحدهم يريد حماية نفسه، عمره فقط خمس سنوات، 

والطرد يهدده أيضاً، ببساطة.
إذا كنا في 2001 نســتطيع أن نبحث عن راع فقد 
تجمعنا أمام بئر الأماني الكبيرة في جادة روتشيلد 
وآمنا بمســتقبل أفضل عدالة بقليل، الآن نحن قطيع 
التحريــض المجنون  أعمى ومســمّم ويســير نحو 
الواحد  وتحريــض  والرخيــص،  والديماغوجــي 
ضد أخيه. لســنا جميعنا نشــتري الاكاذيب حول 
الصندوق الجديد واليســار، لكن أيضاً من هو ليس 

جزءاً من القطيع العنيد يخاف أن يفتح فمه.
لكل هؤلاء من المهــم أن نضيف الصهيونية. ليس 
من المهم إذا كان رئيس الحكومة سيخطب في احتفال 
المشــاعل، بل المهــم هو مــا يفعله في باقــي الايام. 
فكروا على ســبيل المثــال بتعيــين وزراء الحكومة 
الحاليــة، نموذج: وزيــرة الثقافة التي ليســت لها 
ثقافة حديث بالحد الادنــى، وبالأحرى الفهم. وزير 
الداخلية الذي ســرق بكونه وزيرا للداخلية. وزير 
الرعاية الاجتماعية الغني والمتعالي الذي يهتم فقط 
باعضاء اللجان الاقوياء، وزير الصحة الذي لا يهدد 
بالاستقالة بسبب النقص في الادوية والاسرة، لكنه 
يستقيل بســبب الاعمال في القطار في أيام السبت. 
لماذا لا يوجد قطار يوم السبت؟ هل فقط العلمانيون 
قادرون يستطيعون الذهاب للتنزه؟ الفقراء بصورة 
تلقائيــة ســيصوتون لنتنياهو، لكن ليســت هناك 
ضرورة لمساعدتهم في السبت. ببساطة سنحضرهم 
في الحافات إلى صناديق الاقتراع. الآن ونحن أقلية 
ماحقة سنجرب طريقة مارتن لوثر كينغ الذي قال: 
»إذا لم تســتطيعوا الطيران عليكم الركض، وإذا لم 
تستطيعوا الركض عليكم المشي، وإذا لم تستطيعوا 
المشي عليكم الزحف، لكن لا يهم ماذا تفعلون، يجب 

عليكم مواصلة التقدم إلى الأمام«.

هآرتس 2018/4/8

يستمر التحريض ضد طالبي اللجوء الأفارقة وضد اليسار في الدولة

إسرائيليتي ذهبت مني وأخاف على أولادي

حكومة نتنياهو لا تملك استراتيجية واضحة بالنسبة لغزة
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على مقال غادة السمان: لامع الحر يكاد يصالحنا مع سعيد عقل!

الفلسطينيون... حين يكسرون حاجز الصمت
أيمن يوسف أبولبن

تســتمر فعاليات »مســيرة العودة الكبرى« للأســبوع الثاني 
علــى التوالــي، بمشــاركة واســعة مــن كافــة أطياف الشــعب 
الفلســطيني، الذين اتّحدوا جميعاً، في ســبيل إعلان اســتمرار 
تمسّــكهم بحقهــم في العودة  إلــى  أراضيهم التي ســلبت منهم 
قســراً، رغــم كل ارهاصات »صفقــة القرن« المشــبوهة، وتردّي 
الأوضــاع السياســية فــي المنطقــة والأراضي المحتلّــة على حد 

سواء.
النشطاء القائمون على مسيرة العودة الكبرى كانوا قد قرّروا 
استمرار فعاليات المسيرة لغاية ذكرى النكبة )15-أيار/ مايو(، 
بعد انطلاق فعالياتها بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض )30 آذار/ 
مارس(، وهم مســتمرون بهمّة عالية ومشاركة شعبية واسعة، 
رغم كل محــاولات الترهيب التــي يقوم بها العــدو الصهيوني، 
ورغم افتقادهم  إلى  دعم رسمي وعلني من السلطة الفلسطينية 

وحكومات دول الجوار.
المهــم اليوم، هــو أن الفلســطينيين قد حطّموا جــدار الصمت 
ورفضــوا القبــول بالأمــر الواقــع، لقد أعلــن الفلســطينيون أن 
هاجس العودة  إلى  وطنهم الأصلي هو شــغلهم الشاغل، وأنهم 
مــا زالوا يحتفظــون بحقوقهــم التاريخيــة، وذكرياتهم ورائحة 

أرضهم، وأن أحداً لن يسلبهم هذا الحق.
لــدي حلــم، قال مارتــن لوثــر كينغ ذات يــوم، )أنــه في يوم 
ما ســيعيش أطفالي في مجتمع لا يُحكــم فيه على الفرد من لون 
بشــرته(؛ اغتيل مارتن لوثر كينغ على يد مُتعصّب أبيض، ولكن 
أحــداً لم يســتطع أن يغتــال حلمه، فــي الحقيقة لقــد انتصرت 
أحلامــه فــي النهايــة، ولقــد عاش أبنــاؤه فــي ظل أمّــة تؤمن 

بالتعددية، كما أراد، ليس هذا فحسب، بل إن هذه الأمة ستختار 
بكامل إرادتها الحرّة، رئيســاً لها من أبناء البشــرة الملوّنة، وما 
كان ذلك ليحصل لولا إيمــان مارتن لوثر كينغ وحركة مناهضة 
العنصريــة بقدرتهم علــى تحقيــق أهدافهم وصناعــة التاريخ، 

ولولا تشبّثهم بحقوقهم.
عندما ناضل عمر المختار ورفاقه بما توفّر لديهم من إمكانيات 
بسيطة، ووقفوا في وجه دولة عظمى تحكمها الفاشيّة، وترتعد 
من لفظ اسم قائدها »موســوليني« فرائص جنرالات العالم، لم 
يكن أحــدٌ يظن أنهم يملكون أي فرصة حقيقية في الانتصار، بل 
إن بعــض المتخاذلين وصفوهــم بمجموعة مــن المتهورين الذين 
يدفعون بأبناء الشــعب الليبي  إلى  المــوت »المجاني«، تماماً كما 
حصــل مع عبــد القــادر الجزائري فــي نضاله ضد الاســتعمار 
الفرنسي، وكما يحصل اليوم مع حركات المقاومة الفلسطينيّة.

أُعــدم عمر المختار، ومــات عبد القادر في منفــاه، ولحق بهما 
العديد من رفقاء الســلاح ومــن الضحايا المدنيــين كذلك، ولكن 
الفكرة لم تمت، ومطالب التحرّر لم تخفت، وفي النهاية انتصرت 

الفكرة، انتصر الحلم، وهزمت الضحيةُ جلّادها.
 لن أنســى مــا حييت، كيــف زحــف مواطنو ألمانيا الشــرقية 
نحو الجــدار الفاصل بين برلين الشــرقيّة والضفــة الغربية من 
برلــين، وتمكّنوا بما يشــبه المعجــزة، من اجتياز هــذا الجدار بل 
وهــدم أجزاء كبيــرة منه )قبل أن يتــم هدمه بشــكل كامل بعد 
ذلك( ليعلنوا سقوط المعسكر الشــرقي في أوروبا، والذي أدّى 
في النهاية  إلى  تفكك الاتحاد الســوفياتي وســقوط الشيوعية 

الاشتراكية.
قبل أن يتمكن هؤلاء الألمان من إسقاط جدار برلين، كان عليهم 
أن يهدموا جدار الخوف في نفوســهم، وأن يهزموا الخوف من 

الطغاة في داخلهم، كان عليهم التغلّب على عجزهم عن الوقوف 
في وجه الظلم والتمييز والفساد.

لقــد انتقل اليوم الخوف من قلب الضحيــة  إلى  قلب الجلّاد، 
تشــنّ إســرائيل اليــوم حربــاً إعلاميّــة مســعورة ضد مســيرة 
العودة، وقد استشــهد الناطق الرســمي باسم جيش الاحتلال 
بعدّة فتاوى ســابقة من علماء دين مســلمين تُحرّم الخروج في 

المظاهرات وتعريض الأنفس للتهلكة، يا لسخرية القدر!
تعيش دولة الاحتلال في كابوس ليس بســبب جيوشٍ تُرابط 
علــى حدودها، ولكن بســبب تهــاوي فكرة الدولــة الصهيونية 
نفسها، فالفلســطينيون ما زالوا يرفضون أن ينهزموا، يموتون 
ولكنهــم لا ييأســون، يخســرون المعركــة تلو الأخــرى ولكنهم 
لا ينهزمــون، يســقطون ولكنهم يعــاودون النهــوض، تخذلهم 
قياداتهم، تتآمــر عليهم قوى الغرب، تتآكل بلــدان جيرانهم من 
حولهــم، يــرون الدمــار والقصــف والتقتيل وقد حــلّ في دول 

الشرق الأوسط ولكنهم يرفضون أن يتنازلوا عن وطنهم!
لقــد مات الجد، وهاجــر الأب، ووُلد الابن خــارج الوطن، وما 
زال الفلســطيني يحلــم بالعودة!، ألا يقضّ هــذا، مضاجع أعتى 

دول العالم!
الطفل محمد عيّاش، ابن غزة، الذي اجتاحت صورته شبكات 
التواصــل، بعد أن ابتكــر كمّامــةً للوقاية من قنابــل الغاز أثناء 
مشــاركته في مســيرة العــودة، هذا الطفــل وأمثالــه، قادرون 
على قــذف الرعب في صدر جيش الاحتــلال، أكثر بمئة مرة من 
قادةٍ فلســطينيين وسياســيين عرب لا يبتكرون سوى فقّاعات 
إعلاميّــة، وكلامٍ أجــوف عن المحافــل الدولية وتطبيــق قرارات 

الأمم المتحدة.
أبناء هذا الشعب، مّمن يخرجون في هذه المسيرات ويتحدّون 

العــاري،  الرصــاص بجســدهم  جنــود الاحتــلال، يقاومــون 
ويصرخون بأعلى صوتهم )فلســطين حرّة(، هم من سيهزمون 
دولــة الاحتــلال، وقَبْلهــا ســيهزمون جــدار صمــت الضحايا، 
وسيؤرشــفون في التاريخ ســجلًا للخذلان، لكل من تقاعس عن 

نُصرتهم. 
لقد كسر الفلســطينيون اليوم حاجز الصمت والقبول بالأمر 
الواقــع، لقــد رفضــوا الرضوخ لإمــلاءات التنازل عــن الحقوق 
التاريخية في فلســطين، والقبول بأنصاف الحلول. لقد رفضوا 
منطــق التنازلات والحلول المرحليّة، وأعادوا القضية  إلى  المربع 
الأول، فلســطين، كلّ فلســطين، بِقُراهــا ومُدنهــا وبلداتها، هي 
حق لأبناء فلســطين، مهما طــال الزمان ومهما طــال أمد الغدر 
والمؤامــرات. هل تفهمون الآن ســبب هذا السُــعار الذي أصاب 
جيش الاحتــلال وجعله يفتك بهؤلاء الفتية المدنيين رغم أنهم لم 
يرموا حجراً؟ إن دولة الاحتلال في هذه اللحظة تُعاني من دويّ 

)اختراق حاجز الصمت(!
للفلســطينيين حُلْم، لن تســرقه منهــم كل قــوى العالم، ولن 
يحرمهم مــن تحقيقــه، زعامات الخــذلان والعار. وأنــا كغيري 
من أبناء هذا الشــعب، الذيــن وُلدوا خارج حــدود الوطن، أنقل 
لأبنائي قصص جدّهم عن قريتنا، مسقط رأس آبائي وأجدادي، 
عن مخيمــات اللجوء، ومــدارس الوكالة، عن النكبة والنكســة، 
وحرب بيروت، وصبرا وشــاتيلا، وانتفاضة الحجارة، أعلّمهم 
أدب غسّــان كنفاني، وشــعر محمود درويش، وأقول لهم: لدي 
حُلْم، أن أراكم تعيشــون في القدس المحرّرة، وتنعمون بالسلام 
في وطن السلام، فإياكم أن تخذلوا الحلم، وإن جار الجائرون.

   
٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

قدرة شعرية
بعد هذه الكلمات لم أســتطع العودة والاســتماع لقصائده 
بالذات تلك التي كتبها عن ســوريا وأنشــدتها فيــروز »أحب 

دمشق« و»مر بي« و» لي فيك يا بردى عهد أعيش به.«
مهما اختلفنا فكريا وسياسيا معه وحده الإبداع يبقى هذا هو 

النتاج الحقيقي
ورغم أنني شــاهدت في وفاته كيف انقســم الناس وعادت 
تصريحاته فــي الثمانينيات  إلى  الواجهــة.. لكنني لم أكرهه، 

كنت أراه طفلا يتم عامة المئة.
ليس كل شــاعر ومبدع بالضرورة سياســيا محنكا.. سعيد 
عقل إدراكه السياسي لم يكن يوازي موهبته أو قدرته الشعرية 

الهائلة في خلق الصور.

عمرو- سلطنة عمان 

الغرور القاتل
 لعــل أكثر ما يهدد الفنان أو الأديب أو أي مختص هو الغرور، 
لأن أي إنســان مهمــا بلغت مكانتــه وتطور إبداعــه فهو يظل 
يكتشف ويتعلم ويسبر أغوار الظواهر التي تدور حوله ليتمكن 
من التفاعل معها ويجرب ملكته الإبداعية ليقدم نتاجا يشــار له 

بالبنان . 

نهى عبد الكريم - أمريكا 

خيمة كبيرة

الكراهية كلمة قوية وقاســية . كيف يمكن لشاعر كبير مرهف 

الحس أن يحمل في قلبه كراهية؟
قد نكره تصرفات شــخص ما ومواقفه وأفعاله، لكننا لا يمكن 

أن نكرهه كإنسان .
ســتبقى دائما اللغة العربية الفصحــى خيمة كبيرة تجمعنا 

لأنها القريبة  إلى  القلب . 
بالرغم من أنني عراقية، لكنني لا أتمكن أبدا من فهم الشــعر 
الشــعبي العراقي لصعوبة كلماته ومصطلحاتــه . لكن مع هذا 
وجدت أن له ســوقا كبيرا وسط العراقيين وأن هنالك الكثير من 

محبي هذا النوع من الشعر، أي أنها مسألة أذواق .

أفانين كبة - مونتريال - كندا 

طغيان الذاتية

إن التعبير الإبداعي ســواء كان مســموعا أو مكتوبا بنظمه 
ونثره…أو مشكلا برسمه ونحته…هو فضاء يتجاوز المتعارف 
عليه أو المألــوف في مجال التواصــل الاجتماعي والمعرفي …
لسبب بســيط وهو طغيان الذاتية بمجاهيلها ودروبها التي لا 

يستطيع الغوص فيها سوى المبدع نفسه…
وأغلب الدراسات الوصفية أو النقدية على دقتها لم تتجاوز 
مســتوى محاولة ســبر الأغوار والتوســل  إلى  فهم الدوافع 
والأبعاد…ولعل مذهب الحدسية العقلية لهنري بيرغسون كان 
موفقا في اعتبار أن ربــط الوجدان الإدراكي والمعرفي بالمنتوج 
الإبداعي هو أنجع في معرفة دقائقه وخلفياته ودوافعه... غير 
أنه لابد من التمييز في هذا الســياق مــن وجهة نظري بين أدب 
وفكر وفن يمتع ويثقف …ويوطد من أواصر الإنسانية…وبين 

مرجعيات للتطرف والحروب والإرهاب واقصاء الآخر.
النازية والفاشــية لم تكونا ســوى ترجمة عملية لفلســفة 
نيتشــه.. واللاهوتية الوسطية نسبة  إلى  القرون الوسطى…

والليبراليــة الجديــدة لم تكن أيضا ســوى تكريــس لمفاهيم 
عنصرية واستراتيجية نشــأت في حضن التفاسير التلمودية 
والطموحــات »الشــيلوكية« وكتبها أثقل من الهــم على القلب 

ومنها ما كتبه جون لويس…وفوكوياما….وبرنار ليفي. 
ومن هذا المنطلق اعتقد أنه يجب النظر  إلى  شعر سعيد عقل 
من خلال الدماء المســفوكة في الحرب الأهليــة اللبنانية التي 
كانت في جانب منها ثمــرة لما روج له …وليس من منطلقات ما 

هو معروف من مقاييس في النقد الأدبي الصرف.

مصطفى المغربي-المغرب 

زهرة المدائن

اولًا زهرة المدائن عاصمة عشــيقتنا فلســطين لن تغفر لأي 
عقــل.. ولا لأي ســعيد أو تعيس لتنكره لحقنا فــي الحياة أو 
تواجدنا فــي لبنان  إلى  حــين العودة! وتفضيــلًأ للمجرمين 
ببقائهم بدل المستضعفين ؟! وحتى لوكان من زحلة، بذلك يكون 
قد أشــرَك في هواه، وتماهى في تنكــره للغة العربية ومحبته 

لأصوله الفينيقية كما يدعي؟!
لقد سمعت قبل ســاعاتٍ فقط عدة مقابلات للمرحوم سعيد 
عقــل من أشــرطة قديمة، اســتنتجت من خلالها أنه انســان 
نرجســي وبامتياز، ومتعجــرف وبدرجات عاليــة من الغلو 
والمبالغة ؟!…) شعري أنا أعمق من شعر المتنبي! لا تتصور أن 

المتنبي لديه شعر مقدس ويكرم مثل شعر سعيد عقل(؟!
لا أحد ينكر أن بعضًا من شــعر سعيد عقل جميل أما أن تقول 
إنه لم ينل شــاعر عربــي ولا إفرنجي التكــريم الذي حصلت 
عليه!! بالله عليك ترفق بنا وبفهمنا يا أســتاذ؟ وأنا اســتنتج 
أنه لولا فيروز وعاصي لبقي شــعرك طي النســيان )هذا رأي 
شخصي( شــعرك شــعرٌ نخبوي وقراؤك نخبويون ولم يكن 

انتشاره بشكل أفقي ليشمل الأكثرية من القراء بجميع طبقاتهم 
ومستوياتهم!

أحيي فيكَ أخي لامع الحر هذا الحوار العقلاني الحضاري ؟!

رؤوف بدران-فلسطين 

القيم الإنسانية 

إننا عادة ننتظر من الأديب والكاتب والفنان بحســه الأدبي 
والفني أن يكون »إنسانيا« قريبا من الناس وآلامهم بإنسانيته 
أكثــر من غيره، أو كما قال الكاتب الدمشــقي رفيق شــامي »أن 
المثقف هو الذي يحمل آمال وتطلعات المجتمع« مع أن رفيق شامي 

كتب بالألمانية لكنه بقي أمينا مـخلصاً لعربيته ومـجتمعه. 
هناك أمثلة مشــابهه في كافة المجالات ولدينا في العلوم وفي 
الفيزياء أيضاً حالات مشــابهة، فهناك علماء وقفوا  إلى  جانب 
النازية ولهــم أبحاث علمية عالية المســتوى، نأخذ بنظرياتهم 

العلمية ونرفض أفكارهم العنصرية بكل بساطة. 
ولكــن هناك فــي المقابل يوجــد علماء كانوا شــعلة مضيئة 
للأجيال )ومثالا أعلــى للغالبية( ليس فقط بنظرياتهم بل أيضا 
بآرائهم وفلسفتهم الإنسانية الراقية العالية الرفيعة )مثلًا عالم 
الفيزيــاء الحديثة الدانماركي نيلس بوهــر، ونعتبرهم عموما 

السند الأقوى الذي نبني عليه التطور والتقدم العلمي. 
أن نكــون منصفين بحق أولئك الانعزاليين، أو الســلبيين في 
فكرهم وأفكارهم، هو مهــم لكن التقدم والتطور البشــري يتم 
بناؤه على القيم الإنسانية، وهو ما ننتظره من المثقف والأديب 

والفنان والعالم عموماً قبل غيره.

أسامة كليّة -سوريا/ألمانيا 

مقال بلال فضل:
تحالف السلطة والإرهاب!

الخوف الكامن
 

يا أخــي الكريم : ليس خوفًا ســائلًا بــل هو الخوف 
الكامــن في النفــوس كالهــواء في الرئتــين. والعجيب 

الغريب أنّ الخوف ) العلميّ التقنيّ ( مصدره
الأساسي القوى التي تزعم أنها ديمقراطية…

المتحــدة الأمريكيــة والكيــان  الولايــات  خــذ مثــلًا 
الصهيونــيّ وفرنســا. أتعــرف كيــف يتــمّ ) تحجيــم 

الخوف ( بشيء واحد
وعلــى جميــع الخلــق مــن كلّ الأديــان والقوميات 
والأعراق والمذاهب : السّــلام مع الله في السّماء ليكون 

السّلام بين جميع الناس على الأرض. 
كيف يكون السّلام مع الله ؟ ) بتجميد الأنانية ( لدى 

الرعية ) وتجميد الظلم ( لدى الرعاة. 
مبدآن طبيعيان وبسيطان ؛ ولا يكلفان أي أموال ولا 

قوانين.
ما هو مصدر الأنانية والظلم معًا ؟ الاســتحواذ على 

المال الكثير من دون وجه حقّ. 
المال يُميل النفوس عن الصدق والحقّ فتولد الأنانية 

والظلم.
فتأتــي الصراعــات والحروب تحت حجــج تبريرية 

ملوّنة.

الدكتور جمال البدري

الهجوم الكيميائي في سورياتعقيب

دوما
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إحسان الفقيه*

تحيا مصر وتسقط أمريكا
على نطاق واسع، بدا أن الانتخابات 
تحولت  قد  مصر،  في  الأخيرة  الرئاسية 
مــن مناســبة انتخابيــة إلــى معركة 
وطنية، وهو ما يفسر حماس كتلة هائلة من المصريين تدفقت 
إلــى لجان الانتخابــات، رغم أن فوز السيســي كان معلوما 
بالبداهة، ورغم خلو العملية الانتخابية من طعم المنافســة، 
ورغم إحبــاط اقتصادي، بدا أنه قد يعيق أغلب المصريين عن 
الذهــاب للتصويت، لكن الحماس الوطني صنع ما ســميناه 

قبلها ظاهرة »سحر المصريين«.
وفي مشــاهد الانتخابــات الأخيرة، بدت الصــورة أمام 
لجنة انتخابيــة في القاهرة ناطقة بالمســكوت عنه، فقد قام 
القائم بأعمال الســفير الأمريكي في القاهرة، وليس في مصر 
ـ بالمناسبة ســفير معتمد لواشنطن منذ زوال حكم الإخوان ـ  
بجولة متابعة على لجان انتخاب في العاصمة المصرية، وبدا 
المشــهد ناطقا بالصوت والصورة، فما إن وصل الدبلوماسي 
الأمريكي، وســط ترحيب رســمي بروتوكولي الطابع، حتى 
تفجر رد الفعــل التلقائي تماما، واندفعــت جماهير مصرية 
تهتف بحمــاس، ولا تتوقــف عند هتاف المرحلــة التقليدي 
»تحيا مصر«، بــل تضيف إليه بالســليقة الوطنية، وتجعل 
الهتــاف في صورة مركبــة تكمل المغزى، تضيف المســكوت 
عنه رســميا، تضيف عبارة »تسقط أمريكا« إلى شعار »تحيا 
مصر«، وهو ما عبر بدقة عن غلبة الشعور الوطني للمصريين 

على مصاعب الاقتصاد ومآزق السياسة الداخلية.
ولم تكن تلك هي الواقعة الأمريكية الوحيدة في انتخابات 
الرئاسة المصرية، فقد ذهب وفد أمريكي غير رسمي إلى لجان 
الانتخابات بالمنوفية القريبة من القاهرة، كان وفدا من جامعة 
»جون هوبكنز«، ولقي حفاوة وترحيبــا من أهالي المنوفية، 
وحماســا بالرقص وموائد »الفطير المشــلتت«، فليست لدى 
المصريين مشــكلة مع الشــعب الأمريكي، بل المشكلة الكبرى 
القرار  المزمنة مع السياســة الأمريكية ومؤسســات صنــع 
الرســمي، والأخيرة منحــازة كليا لإســرائيل، وتعادي ما 
تعاديه إسرائيل في مصر، خاصة ما جرى في ولاية السيسي 

الأولى من تحديث وتطوير طفري للجيش المصري.
ولم تكن مشــاعر المصريين في القاهرة نابعة من فراغ، ولا 
تكرارا معتادا لمواقف الســواد الأعظم من المصريين، المعادية 
لإسرائيل والسياســة الأمريكية، والأخيرة تدأب في العادة 
على حصــار مصر، والســعي لخنق فرص اســتعادة مصر 
لقوتها ودورها في المنطقة، وهو ما بدا ظاهرا حتى في عز أيام 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ليس فقط في الميديا الأمريكية 
الأوسع انتشــارا، التى تدأب روتينيا على دعاية سوداء، بل 

في مراكز التفكير الصانعة لقرار المؤسسات الأمريكية.

 ففي آخر أيام انتخابات الرئاســة المصرية، وتحديدا في 
صباح 28 مارس 2018، جرى نشــر ورقة بحثية صدرت عن 
»معهد واشــنطن لشــؤون الشــرق الأدنى«، وتلك مؤسسة 
أبحاث سياســية مقربة جدا من اللوبــي اليهودي الأمريكي، 
حملــت الورقــة إياها عنوانا عــن إعادة النظر فــي المعونة 
العســكرية الأمريكية لمصر، وكتبها وليــام هارتنج وزميله 
ســيث بايندر، وبدأت بوصلة ردح وتباك على الديمقراطية 
المختنقة في مصر، وعلى خوض السيســي انتخابات رئاسة 
بلا منافســين، وعلى مصير صديق واشنطن الجنرال سامي 
عنــان المحتجز في الســجن الحربي، ثم دخلــت إلى الهدف 
مباشرة، وتســاءلت الورقة عن جدوى الاســتمرار في منح 
مصر معونة عســكرية تفــوق المليار دولار ســنويا، وبلغت 
قيمتها التراكمية 40 مليار دولار منذ عقد معاهدة كامب ديفيد 
عام 1979، ويتأســى هارتنج على مصيــر الأموال الأمريكية 
الضائعة، ويدعي أن واشنطن لم تعد تحصل في المقابل على 
خدمات مصرية مميزة، خاصة في الســنوات الأخيرة، التي 
قررت فيها إدارة السيســي شــيئا مختلفا، وجعلت أولوية 
المصالح المصريــة هي المعيار الأول، وليــس أولوية المصالح 
والسياســات الأمريكية، فلم تعد المعونة تــؤدي دورها في 
الضغــط على السياســة المصرية، ولا فــي تطويع تصرفات 
وتحــركات الجيش المصري، وهو ما دعــا هارتنج إلى نصح 
الكونغــرس وإدارة ترامب بإعادة التفكير في المعونة المقدمة 
إلى القاهرة، وإعادة هيكلتها، وفرض شــرط مقابل كل دولار 
معونــة، وعدم الاكتفاء بما جرى زمــن إدارة أوباما الثانية، 
ثم في زمــن إدارة ترامب الحالية، من حجــب كلي للمعونة 
العســكرية لمدة 14 شــهرا زمن أوباما، أو تجميد 290 مليون 
دولار منها بقــرار الإدارة الأمريكية الحالية، أو مشــروعات 
القــرارات في الكونغــرس بعقاب مصر، ومــن وراء الأقنعة 
المعتادة كالديمقراطية وحقوق الإنســان، وكلها تصرفات لم 
تعــد كافية من وجهة نظر هارتنج وزميلــه، فلم تعد القاهرة 
ملتزمة بقيود اتفاقية السلام مع إسرائيل، حسب التصورات 
الأمريكية، في إشــارة إلى إنهاء الجيش المصري لمناطق نزع 

السلاح في سيناء.
ومن زاوية نظر ورقة »معهد واشنطن«، فإن مصر تحافظ 
على ما تبقى من اتفاق الســلام لأســباب وأولويات موقوتة 
تخصها، وتضرب الورقة أمثلة تتعلق بحدود التعاون الأمني 
واتفاق الغاز، لكن الورقة إياها تشــير إلى ما ســمته قيودا 
مفروضة على حركة الرســميين الأمريكيين فــي مصر، وإلى 
تشــديد القاهرة لقيود تمنع مراقبة الأمريكيين لما يجري في 
ســيناء بالذات، وتوســع الجيش المصري في تنويع مصادر 
الســلاح، ومنح الروس مكانة مميزة في مصر، وعقد صفقات 

سلاح كبرى مع موسكو، خاصة صواريخ »إس ـ 300« و«إس 
ـ 400« وطائــرات »ميغ ـ 29«، والتصنيــع المصري لطائرات 
بدون طيــار »درون« على أســاس نســخة صينيــة بالغة 
التطــور، إضافة لاختراق الحظر الأمريكــي على التعامل مع 
دول بعينها، وخروج مصر بالكامل عن مقتضيات السياســة 
الأمريكية، وتأسيس أدوار تخص القاهرة في ليبيا وسوريا 
بالذات، حيث تبدو القاهرة ـ بحســب الورقة ـ أميل لتوثيق 
الصلات مع نظام بشــار الأســد، إضافة لخططها المتقدمة في 
ليبيا، حيث تدعم جيش الجنرال خليفة حفتر، وتعاند خطط 
واشنطن لإشراك الإخوان في حكم ليبيا المستقبلي، ما يعكس 
ضيق واشنطن المتزايد من استقلالية السياسة المصرية، فوق 
إظهار ورقة هارتنــج ضيقا أعظم من دور الجيش المصري في 
الاقتصاد، الذي قدرته الدراسة بين %40 إلى %60 من جملة 
الاقتصــاد، وهو ادعــاء جزافي متضخم، ســبق أن رد عليه 
الرئيس السيسي مرات، كان آخرها في حوار سبق انتخابات 
الرئاسة، وقدر فيه حجم مســاهمة الجيش بثلاثة في المئة لا 

غير من جملة الاقتصاد المصري.
 ولم يكن التقرير الأمريكي الأحدث صدورا، ســوى رجع 
صدى لدراسة إسرائيلية مفصلة عن تحديث الجيش المصري 
صدرت قبل أكثر من شــهرين، وأعادت مجلة »أخبار الدفاع« 
الأمريكية نشر تقريرها النهائي، الذي عكس قلقا إسرائيليا، 
ربما فزعا، من صفقات الســلاح المصرية الجوية والبحرية، 
ومن إعادة نشــر الجيش المصري في ســيناء بالذات، ومن 
خرائط قواعده ومطاراته المســتجدة في عمق سيناء، الذي 
كان منزوع الســلاح، ومن شــبكة الطرق الحديثة، وتوزيع 
محطات الطاقــة وإمدادات الوقود، وأنفاق قناة الســويس 
الجديدة، التي تســهل مهمة نقل قــوات الجيش المصري إلى 
سيناء في أسرع وقت، وقد صدرت الدراسة عن مركز أبحاث 
إســرائيلي، اســمه مركز »أورشــليم )القدس( للدراســات 
الاســتراتيجية«، وكتب تقريرهــا النهائــي ياجيل هينكين 
المتخصص بعمق في الشــؤون المصرية، وحين نشرته مجلة 
»أخبار الدفاع« الأمريكية قبل أسابيع، فإن موقعها الإلكتروني 
جعل له عنوانا لا يخفى مغزاه، تصور كاتبه أنه يستبطن ما 
تريده إدارة السيســي من تحديث الجيــش بالذات، وهكذا 
جاء العنوان »لنجعل مصر عظيمة مــرة أخرى«، والمعروف 
أن الرئيس السيســي ارتدى زيه العسكري خمس مرات بعد 
صعــوده إلى منصب الرئاســة، كان آخرهــا عميق المغزى، 
وجرى عشــية الانتخابات الرئاســية الأخيــرة، حين ذهب 
لافتتاح مطار »المليز« العســكري جنوب غــرب العريش في 
طبعتــه الجديدة، وقد تحول إلى قاعــدة جوية هائلة، قبلها 
كان قد افتتح مقر »قيادة الشــرق« في قلب سيناء، وعلى بعد 

80 كيلومترا شــرق قناة الســويس، وقد بني على عمق كبير 
محصن تحت الأرض.

كما إنجازات وقلاع عســكرية ضخمــة معلنة وغير معلنة 
باتســاع ســيناء، التى كانت منزوعة الســلاح فــي غالبها 
بمقتضى الملاحق الأمنية لما يســمى معاهدة السلام، وهو ما 
صارالآن في خبر كان، فحقائق السلاح الجديدة تفرض واقعا 
غير مسبوق في الخمسين سنة الأخيرة، أي منذ ما قبل هزيمة 
1967، مع فارق عظيم ظاهر، هو القدرات العســكرية المصرية 
الاســتثنائية المضافة، التي لا تهدد بها مصــر أحدا، بقدر ما 
تحمي نفسها، وتستعيد جوانب معتبرة من حرية واستقلال 
قرارها، وتعزز مصالحها المشــروعة في منطقة ملتهبة، تثبت 
مصر فيهــا عمليا، أنها الأجــدر بالقيــادة، وبفوائض قوتها 
العســكرية، التي جعلت الجيش المصــري في الترتيب الأول 
بالمنطقة، وفى المرتبة العاشــرة عالميا، بينما تراجع الجيش 
الإســرائيلي إلى الترتيب الخامس عشر، بحسب التصنيف 

الدولي.
وقد جــرت الانتخابات الرئاســية بالتــوازي مع معركة 
ســيناء، وهي ليســت معركة معزولة مع جماعــات إرهاب، 
كيان  مــع  موضوعيا  وتحالفــت  وتوحشــت،  اســتوطنت 
الاغتصاب الإســرائيلي وأجهزة مخابراتــه، وتصور حلفاء 
العار، أن سيناء ستظل ملعبا مفتوحا خاليا في غيبة الجيش 
المصــري، ثم أثبتت التطورات ســذاجة التصورات، فقد عاد 
الجيش المصري، وخــاض ويخوض معركــة تحرير وطني 
جديدة، كان الشــعور الشــعبي بها وراء »سحر المصريين« 
الخــارق لتوقعات الإحجام عــن التصويت فــي انتخابات 
الرئاســة الأخيرة، التي وصلت فيها نسبة التصويت إلى ما 
فوق %41، وهو ما توقعناه بالضبط والحرف في مشاركات 
تلفزيونيــة مذاعة قبل خمســة أيــام من الإعلان الرســمي 
للنتائج، وكان يمكن أن تزيد النســبة إلى ما يقارب الخمسين 
في المئة، لولا العاصفــة الترابية المفزعة التي هبت على مصر 
مــن جنوبها إلى شــمالها منذ ظهــر اليوم الثالــث والأخير 

للتصويت.
تتبقى الإشــارة الواجبة إلى موقف كاتب الســطور، فهو 
يؤيد بشــدة كل خطوة تســتعيد لمصر اســتقلالها الوطني، 
وكل إنجــاز يضيف لطاقة مصر على النهوض مجددا، وبذات 
المعيــار، فأنا أختلــف وأعارض بشــدة اختيــارات الحكم 
الجوهريــة في الاقتصاد والسياســة وإغــلاق المجال العام 
واتفاقات التطبيع مع إســرائيل، وتلك قصة أخرى، وحديث 

آخر قد نعود إليه قريبا بإذن الله.

*كاتب مصري

تلك هي العقيدة
 وذلك هو نتاجها

لــم يكــن الزعيــم الكوبــي 
مُبالغًا حين قال:  فيدل كاســترو 
»اليهود حمقى لأنهم احتلوا دولة 
شعبها لا يكِلّ ولا يمل«، فالشعب 
لم  الاحتلال  منــذ  الفلســطيني 
يركن يوما إلــى موازين القوى، 
صقلته تجــارب النضال، وربّتهُ 

الجراح وشدّت عوده المحن.
عندما أطالع صور الجنود الصهاينة وهم يقاتلون 
لَ من وراء جُدُر، ويتترســون بآلياتهم العسكرية  العُزَّ
خوفا من حجارة المقاومة، بل يفر الصهيوني بسلاحه 
أمام تلك الحجارة لا يلوي على شيء، فأقول: حقا إن 
بني صهيون أحرص الناس على حياة، أي حياة، مهما 
كان شــكلها وطبيعتها، فالصهيوني يعيش مُتســلّقا، 
مُتحوصــلا، لصًا يعيش، ذئبًا يعيــش، حملًا يعيش، 
يغدُر، يســرق، يرشــي، على رفات الأبرياء يعيش، 

ملتصقا بنعال الأقوياء الُحماة يعيش.
وفي المقابل رأيت كغيري بالأمس القريب، مشــهدًا 
أســطوريًا لا نراه إلا في أفلام هوليوود، مشــهدا من 
إنتاج وقصة وســيناريو وحوار وإخراج شعب ثلاثة 
أرباع وزنه إرادة، منذ أيام، وضمن فعاليات مســيرة 
العــودة التي أطلقها الفلســطينيون فــي ذكرى يوم 
الأرض، كان ذلك الشــاب على حــدود غزة، يخوض 
ماراثون ركض وزحف ومناورة تحت وابل لا يتوقف 
من رصاص الاحتلال، وكأن تحرير فلســطين متوقف 
على ذلك الإطار من الكاوتشوك الذي يسعى إليه ذلك 

الشاب لإشعاله.
المفاجــأة التي رأيناها في المشــهد ذاتــه، هو ذلك 
الشــاب الذي ركض بكل قوته نحو الأول، ليلتقط منه 
الإطار، يُذكّرك الأمر بتبادل حمْل الشــعلة في مراسم 
الأولمبياد، إلى أن جاءته رصاصة غادرة في رأسه من 
قناص إسرائيلي، ارتقى على إثرها شهيدا بإذن ربه، 
لتســكب علينا والدة الشهيد من رحيق صمودها حين 
قالت لوسائل الإعلام: »لديّ غير عبد الفتاح )الشهيد( 
ثلاثــة من الشــباب، أتمنــى أن يلحقوا به شــهداء، 
فالشهادة هي مهر حرية الوطن، والوطن غال، ومهره 

غال، والحمد لله أن شرفني بشهادته«.
تلك العقيدة هي أهم ما يميز الفلسطيني عن عدوه، 
فهو كغيره يريد الحياة، إلا أنه يأبى أن يعيش مُنكّس 
الرأس مســلوب الحق، وهو في ذلك الطريق يســعى 
لإحدى الحســنيين، نصْر على عدوه، أو شهادة يلقى 
بها ربه، ومن ثَمّ فلا مجــال للخوف من الموت، ولعمر 
الله ذلك أشد ما يُرعب الأعداء، ولذا كان القائد المسلم 
في الزمن القديم يُهدّد عدوه فيقول: »ســآتيكم برجال 

يحرصون على الموت أكثر من حرصكم على الحياة«.
الفلسطيني لم يســقط في أوحال إلْف القهر، فمِمّا 
اصطلح عليه أهــل الرأي، أن طول أمــد الطغيان في 
الأصل يُلبس الناس أخلاق العبيد، لكن أهل فلسطين 
رغم الاحتــلال فهم دائمــا في رباط ونضــال، رضَع 
أطفالهــم من لبن المناضلات الصامدات، وشــبّوا على 
مشاهد تشييع الشــهداء، ولا يزال الأقصى يغرس في 

نفوسهم غرس الاستعلاء.

هم من صامدين.. لله درُّ
صامــدون وهم يرون بــأم أعينهم آيــات العمالة 
العربية، ويعلمون جيدا من هو الراشــي والمرتشــي 
والرائــش والُمتاجر بأحلامهــم وقضيتهم. صامدون 
وهم يرون حــكام العرب يصافحون عدوهم ويهبونه 
حق العيش في سلام على الأرض الُمغتصبة. صامدون 
رغم ســقوط الرهان على تمثــال الحرية بعد أن أعلن 
ترامب القــدس عاصمة لإســرائيل. صامــدون رغم 
سقوط موقعو أوســلو وأخواتها في أوحال التطبيع، 
التي لم يجد الوزير الإسرائيلي يوسي ساريد كلمات 
يُعبر بها عن ســعادته بتلك الاتفاقية سوى قوله: »إن 
إسرائيل اليوم خلقت من جديد، فمنذ إنشائها لم تكن 
الدولة شرعية في المنطقة التي قامت فيها، واليوم )13 
سبتمبر 1993( اكتسبت إســرائيل شرعية الاعتراف 
بهــا«. وصامدون رغــم خيبة الأمل فــي تحقيق حلم 
المصالحة وإصرار البعض على شق الصف الفلسطيني 

والعزف منفردا بعيدا عن التوافق الوطني.
عالم النفس النمســاوي وضع الدوافع الأساسية 
للســلوك البشــري مُرتّبة على هيئة هرم له خمســة 
الفســيولوجية  الحاجات  وأهمها  أولها  مســتويات، 
المتعلقة بغريزة حب البقاء، من طعام وشراب ومسكن، 
ثم الحاجة إلى الأمان، ثم حاجات الحب والانتماء، ثم 
حاجات التقدير والاحتــرام، وأخيرا حاجات تحقيق 
الذات، ولا يتجه الإنســان إلى إشباع مستوى قبل أن 
يشــبع المستوى الذي يســبقه في الأهمية، فهو يتجه 
أولا لإشــباع حاجاته إلى الطعام والشــراب والنوم 
والسكن، ثم يتجه بعدها إلى العيش في أمان وسلام 

بعيدا عن الدمار والحروب وأماكن الكوارث.
لكن الفلسطينيين من أهل غزة خاصة، كسروا هذه 
النظرية، فلا طعام ولا شــراب ولا مأوى ولا رغبة في 
الأمان تســبق حاجتهم إلى الحرية، تلك هي العقيدة، 

وذلك هو نتاجها.
ةٍ عربية وإســلامية  لم يعــد الحديث مجديا عن هَبَّ
لنصرة القضية الفلســطينية، بعد أن بِيعت في سوق 
النخاســة، وضاعت بين عمالة وصمت الحكام وعجز 
الشعوب، لكن الشعب الفلسطيني يقود نفسه بنفسه 
في مسيرة العودة، والرهان عليه في أن تبقى القضية 
متوهجة وأن يظل أمل التحرير باقيا، ســيبقى نضاله 
فاضحا لــكل الخونة والعملاء والشــياطين الُخرْس، 

والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

السؤال الملحاح بعد قمة إسطنبول: 
لمن السلطة في مناطق سيطرة »داعش« بعد دحره؟

لماذا تخاف الحكومة الجزائرية من النقابات المستقلة؟

انشغل العالم نحو أسبوع بســؤال ملحاح: متى يسحب 
دونالد ترامب قواته من سوريا؟

»الدولــة العميقة« فــي الولايات المتحدة لجمت تســرّع 
الرئيس الأمريكي بشأن الانســحاب الوشيك بإعلانٍ حاسم 
من مدير هيئة الأركان المشتركة في وزارة الدفاع )البنتاغون( 
الجنرال كينيث مكينزي«بأن سياسة الجيش الأمريكي حيال 
تنظيم »داعش« لم تتغيّر. كان اعتقادنا دائماً انه مع وصولنا 
إلى النهايــة في المواجهة مع تنظيم »الدولة الإســلامية« في 

سوريا، فإننا سنعدّل مستوى وجودنا هناك«.
من الواضح أن الجيــش الأمريكي لم يصل بعد إلى »نهاية 
المواجهة مع داعش« ليس لأنه غير قادر، بل لأن إدارة ترامب 

لا تريد استعجال الوصول إلى هذه النهاية. 
لماذا أعلن ترامب، اذن، أن »القوات الأمريكية ستنســحب 

قريباً جداً من ســوريا وتتــرك الآخرين يهتمــون بالأمر؟« 
الجواب جاء من ترامب نفســه خلال الاجتماع الأخير لمجلس 
الأمن القومي. ففي تقريرٍ لشــبكة »ســي أن أن« التلفزيونية 
أن الرئيس الأمريكي »اســتنكر سياسة دول الخليج العربية 
لجهة عدم تدخلها )؟( لضمان اســتقرار سوريا«، داعياً إياها 
إلى »دفع المزيد من الأموال لإنجاح جهود إرســاء الاستقرار 

فيها، بما في ذلك أربعة مليارات دولار من السعودية«.
إنهاء وجــود »داعش« مؤجل، إذن، ومشــروط بمبادرة 
بعض دول الخليج إلى »دفع المزيــد من الأموال«. هل هذا كل 

شيء؟
كلا، ثمة أمر آخر لعله أكثر أهمية، إنه الجواب عن ســؤال 
آخر ملحاح: لمن ســتكون الســلطة في المناطق التي يسيطر 

عليها »داعش« بعد دحره؟
لكلٍّ مــن أطراف الصــراع الدائر في ســوريا وعليها رأي 
وموقف. واشــنطن كانت أجابت ضمناً عن الســؤال بقيامها 
بتسليح »قوات سوريا الديمقراطية »قسد« الكردية وغيرها، 
لتمكينها من إقامة كيان منفصل عن ســلطة حكومة ســوريا 
المركزية في دمشق، وهي تحاول الآن إقناع تركيا بوقف نشر 
قواتها في الشمال الســوري تفادياً لصدام مسلّح معها إذا ما 

قامت بمحاولة السيطرة على منبج، شرق حلب.
الناطق باســم الرئاســة التركية، إبراهيم قالن، أعلن أن 
عمليــة »غصن الزيتون« مســتمرة حتى تطهيــر كل المنطقة 
من الإرهابيين، بما في ذلك مدينة تل رفعت« )شــمال حلب(. 
شــدّد على أن بلاده عازمة على تسوية في سوريا تنطلق من 
»تحقيق المرحلة الانتقالية السياسية، وصوغ دستور جديد، 
وإجراء انتخابات مستقلة وشــفافة وعادلة في إطار القرار 
2254 الصــادر عن مجلــس الأمن الدولي«. أشــار ايضاً إلى 
تطابق وجهات نظر الدول الضامنة في مسار أستانة )روسيا 

وإيران وتركيا( حول »تطهير الأراضي السورية من العناصر 
الإرهابيــة كافة، بمــا فيها »داعــش« و«القاعــدة« وجبهة 

»النصرة« وحزبا الاتحاد الديمقراطي والعمال الكرديان«.
يتضح من تصريــح قالن أن تركيا باقية، بل ســاعية إلى 
التمدّد، في الأراضي الســورية مدة طويلــة. ذلك أن »تطهير 
الاراضي الســورية من العناصــر الإرهابيــة كافة، وصوغ 
دســتور جديد، وإجراء انتخابات مستقلة وشفافة في اطار 
القرار 2254« تتطلب اشهراً وسنوات. كيف ستردّ سوريا على 

المخطط التركي المنافي لسيادتها على كامل أراضيها؟
دمشــق كانت أعلنت وأكــدت مراراً وتكــراراً أن الجيش 
الســوري ســيواصل بلا كلل مهمــة تحرير جميــع مناطق 
البــلاد الواقعة تحت ســيطرة جهة غير وطنيــة أو متمردة 
على ســلطتها. وفي الواقع، حرر الجيــش وحلفاؤه مناطق 
عدّة في شــمال البلاد )حلب( وشــرقها )دير الزور( وغربها 
)منطقــة القلمــون المحاذية للحــدود مع لبنــان( ومحيط 
العاصمــة )الغوطة الشــرقية( وهــو في صدد اســتكمال 
تحرير ســائر المناطق المحتلة من قبل تنظيمــات إرهابية في 
وســط البلاد وجنوبها وشــمالها الغربي. ربما لهذا السبب 
رفض الرئيس بشار الأســد عرضاً روسياً للمشاركة في قمة 
إســطنبول الثلاثية )روســيا وتركيا وايران( إذ لا يمكنه أن 
يزور اسطنبول متناســيا دعم تركيا للمجموعات الإرهابية، 
واســتمرارها في التوغل داخل الاراضي السورية واحتلالها 
المنطقــة الممتدة من جرابلس حتى عفرين فــي عمليتيّ »درع 
الفرات« و«غصن الزيتون«، ورفضها التراجع عن سياســة 

خرق السيادة السورية.
روســيا وإيران أعلنتا دائماً، قبل قمة اسطنبول الثلاثية 
واثناءها وبعدها، تمسكهما بوحدة ســوريا وسيادتها على 
كامل ترابها الوطنــي، لكنهما تبقيــان حريصتين على إقامة 

علاقات ودية ومتنامية مع تركيا، أملًا بإبعادها عن الولايات 
المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي، وبالتالي التعاون معها 

لإرساء تسوية سياسية عادلة ومتوازنة للأزمة السورية.
لتحقيق هذا الهدف الجلل يقتضي، في ما أظن، قيام اتفاق 
بين سوريا وروســيا وإيران وتركيا يتضمّن الأسس العملية 

الآتية:
إعلان واضح من الحكومة التركية بأنها ســتقوم بتسليم 
الحكومة الســورية جميــع المناطق والاراضــي التي تتمكّن 
من تحريرها من المجموعات الإرهابيــة، بما فيها المجموعات 

السورية الكردية التي تعادي تركيا.
تتوقف تركيــا عن القيام بــأي عمليات عســكرية داخل 

الاراضي السورية إلّا بعلم حكومة دمشق وبعد موافقتها.
تتوافق الــدول الأربع علــى تركيز جهودها السياســية 
والعسكرية على دحر »داعش« وسائر المجموعات الإرهابية 
وطردها من الأراضي السورية بغية حرمان الولايات المتحدة 
من أي سبب أو ذريعة لإبقاء قواتها في شرق سوريا )منطقة 
التنف( وشــمالها الشــرقي )محافظات دير الــزور والرقة 

والحسكة(.
تتوافق الدول الأربع على إحياء مفاوضات جنيف لإرساء 
تســوية سياســية متوازنة للأزمة الســورية على الاسس 
المعتمدة في قرار مجلس الأمــن 2254 كما المبادئ التي جرى 
التوافق عليها في مؤتمر سوتشي، ووجوب اقترانها بموافقة 

الشعب السوري.
  باختصار، قبل إنهاء وجــود تنظيمات الإرهاب وخروج 
القوات الامريكية من ســوريا، لا ســبيل إلى ايجاد تســوية 

سياسية لأزمتها المتطاولة.

*كاتب لبناني

الجزائرية  الحكومــة  الحقيقــة  في 
ليســت هي الوحيدة التــي تخاف من 
ظاهــرة النقابــات المســتقلة. فالعديد 
من الدول في المنطقة العربية، تخاف من الشــكل الجديد من 
النقابات، وهي التي تعودت على الشــكل القديم منها، التي 
وجدتها علــى الأرض، حتى قبــل ظهورها هي كــدول. فقد 
تم تكويــن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ســت ســنوات 
قبل اســتقلال الجزائر، والشــيء نفســه حصل في تونس 
والمغرب، فقد تكونت فيهما نقابات وطنية قبل حصولهما على 

استقلاليهما.
خوف عبرت عنه الحكومة الجزائرية بعدة أشــكال ـ منذ 
نشــأة هذه النقابات في بداية التسعينيات ـ يمكن ان يصل 
إلى منع هذه النقابات من العمل وخلق العراقيل أمامها،  لولا 
بعض الخوف مــن التضامن الدولي، بعد اشــتداد الضغط 
الذي مارســته نقابات قطــاع التربية على شــكل إضرابات 
طويلة. يحصل هذا التضييق رغم الاعتراف الدستوري بهذه 

النقابات، التي تملك تجربــة ميدانية تصل إلى ربع قرن، في 
بعض الحالات.  وقد رفضت الحكومــات المتعاقبة الاعتراف 
بهذه النقابات كشــريك كامل الحقوق، فــي عملية التفاوض 
المركزي التي اقتصــرت لحد الآن على المركزية النقابية، التي 
أُدمجت في العملية التفاوضية لحــد الذوبان تماما. مركزية 
نقابية تقلص تمثيلها في أكثر من قطاع، على غرار التوظيف 
العمومي التي تــكاد تختفي منه لصالح النقابات المســتقلة 
التي تكونــت بعد الاعتــراف بالتعددية النقابيــة، من قبل 

دستور 1989 الإصلاحي.
أحد أســباب الخوف الحكومــي من النقابات المســتقلة: 
تمثيليتهــا القوية للفئات الوســطى الأجيــرة، من موظفين 
وأطباء ومعلمين الذين جندتهم النقابات لأول مرة في تاريخ 
هذه المجتمعات، التي كان المعلم )ة( والأستاذ )ة( والطبيب 
)ة( لوقت قريب جزءا من النخب، فإذا بهذه النقابات تحوله 
إلى مناضل شــرس، يحتج ويضرب ويواجه قوات الشرطة 
في شــوارع المدن. تحول، له تداعيات سياســية مباشــرة 
علــى القاعدة الاجتماعية للدولة الوطنيــة التي فقدت يدها 
السياســية الضاربة، التي كان يمثلها هذا الموظف. تفســير 
خوف الحكومــات الجزائرية المتعاقبــة لا يقتصر على هذه 
التحولات السوســيو- سياسية على أهميتها، التي تعيشها 
قاعدة الدولة، بل يتعداه الى ما هو فكري وسياســي كذلك، 
فالنخب الرســمية التي وصلت إلى مواقع القيادة الحكومية 
في الســنوات الأخيرة، تعادي بشــكل كبير العمل النقابي، 
الذي لا تعرفــه، نتيجة نشــأتها غير العماليــة، أو تعاديه 
لأســباب أيديولوجية وسياســية، في وقت استفحلت فيه 
ســيطرة أيديولوجيات ليبرالية ونيوليبرالية، على النخب 
السياســية الرســمية. هذه النخب الرســمية لا تفهم كيف 
يضــرب الطبيب عن العمل، لمدة شــهور، هــو الذي يدرس 
بالمجان، في مجتمع المستشــفى فيه أحســن من المستشــفى 
الأمريكي، حســب تصريحات أحد سكان نادي الصنوبر من 
الــوزراء )المنطقة الخضراء الجزائريــة( للجيل الثالث على 

التوالي، هو الــذي يتنقل دوريا للقيــام بفحوصه الطبية، 
مهما كانت بســيطة في مستشــفيات باريس، تدفع تكاليفها 
الخزينة العمومية الجزائرية الســخية، بما فيها تكاليف نقل 
جثمانه في حالة وفاته، تأكيدا لظاهرة انتشار تفضيل الموت 
في مستشــفيات باريس، الذي أصبح مــن مقاييس الانتماء 
للنخبة الحاكمة التي يقول لسان حالها، إن من لا يتداوى في 

باريس ولا يموت في مستشفياتها، ليس منا!
جو فكري وسياســي يمكــن ان نفهم من خلالــه المعاداة 
الكبيرة للعمل النقابي المستقل وغير المروض، الذي يمكن أن 
يصل إلى منع بعض النقابات التــي لا تدخل في الصف، من 
النشاط او التضييق عليها أكثر، بحجج كثيرة مستوحاة من 
»قراءة قانونجية« للإطار الرسمي الذي يحكم العمل النقابي 
في البلد. قراءة يسهلها ويجعلها ميسرة، ما هو معروف عن 
مؤسسات الدولة التي تشتغل في تناغم كبير، تكون السلطة 
القضائية داخلها في خدمة السلطة التنفيذية، والقاضي في 
خدمة الموظف والوزير، لا يرفض له طلب. »قراءة قانونجية 
» تفضلها النخبة الحاكمة كملاذ وحيد، بعد فشلها في التعامل 
مع الواقع المتحرك، بــكل صعوباته وما يعرفه من جديد، في 
مجتمع شــاب، انتشــر فيه التعليم وزاد فيــه الانفتاح على 
العالــم، مازالت فيه النخب الرســمية ومؤسســاتها تفضل 
التعامــل، مع المواطــن الجزائري الكبير في الســن الأمي أو 
شبه الأمي، المهادن الذي ينتظر الهبات والصدقات من دولته 

الوطنية الريعية، كما عودته على ذلك تاريخيا.
ميزة هــذه النقابات التــي لجأت الى إضرابــات طويلة 
)أساتذة وأطباء( أنها لا تطرح قضايا الأجور فقط التي كانت 
لوقت قريب، من السهل التفاوض حولها، بل تطرح قضايا لها 
علاقات مباشرة بتســيير قطاعات مهمة كالصحة والمدرسة، 
التي لم تعــد تثق فيها النخــب الحاكمة، لكنهــا لا تريد ولا 
تعرف كيف تجــري عليها الإصلاحات المطلوبــة مجتمعيا، 
فكل ما قامت به هــذه النخب الحاكمة، أنهــا قطعت صلاتها 
بهذه المؤسســات، كالمدرسة على سبيل المثال، فلم تعد تبعث 

بأبنائها لهــا. فالانتماء إلى محيط النخبة الرســمية المغلق 
أصبح يمر عبر إرســال الأبناء الى الجامعة الفرنسية وحتى 
الأمريكية، لتترك الجامعة الجزائريــة تموت في هدوء، بعد 
ان تأكدت الدوائر الرســمية، أن الكلفة السياسية لإصلاحها 

ستكون مرتفعة جدا!
ما يزيد من احتمال تطرف صاحــب القرار الذي يمكن أن 
يصل به إلى منع النقابات المستقلة أو يضيق عليها أكثر، انه 
يحضر نفسه هذه الســنة للدخول بقوة في حملة انتخابية 
رئاسية حاسمة، بمواصفات غريبة، بل شاذة، المطلوب منها 
الحفاظ على استمرارية الأوضاع السياسية  نفسها )2019( 
انتخابات المطلــوب فيها من الجميع الهــدوء وعدم المطالبة 
والقبــول بالأمر الواقــع، في حين تبدو هــذه النقابات التي 
احتلت مركز المطالبــة الاجتماعية، وكأنها »تشــوش »على 
الحملة التي لم يعلن عنها رســميا، لكنهــا حاضرة بقوة في 
سلوك المؤسســة الرئاسية، كما تدل على ذلك عمليات توزيع 
الســكن الاجتماعي، التي مســت المدن الكبــرى والزيارات 
الميدانية لأعضاء الحكومــة إلى الجنوب وحتى مهادنة أبناء 
منطقة القبائل لتحييد قدرتهم على »التشويش« التي مازالوا 
يمتلكونها، كما هو حال ســكان المدن الكبــرى وحتى حراك 

الجنوب جزئيا.
واقــع يفرض علــى النقابات المســتقلة التفكير في وضع 
اســتراتيجية تحالفات واسعة، لكيلا تدخل هذه المواجهات، 
التــي لاريب فيها وهي منفردة ومشــتتة. مع نخب رســمية 
ابتعدت كثيرا عن مجتمعها وشعبها، نفسيا واجتماعيا، كما 
تدل على ذلك اســتراتيجياتها العائليــة التي تجعلها تفضل 
مستشــفيات باريس للتداوي، وحتى الموت فيها، وجامعات 
باريــس لإعادة إنتاج ســيطرتها عن طريــق أبنائها علينا. 
بدل إصلاح المدرسة والمستشــفى الوطني، كما تطالب بذلك 

النقابات المستقلة والمواطن.

 *كاتب جزائري 

رفضت الحكومات
 الجزائرية المتعاقبة 
الاعتراف بالنقابات 

كشريك كامل الحقوق، 
في عملية التفاوض المركزي

الجيش الأمريكي لم يصل 
بعد إلى »نهاية المواجهة 

مع داعش« لأن إدارة ترامب 
لا تريد استعجال الوصول 

إلى هذه النهاية

لم يعد الحديث 
ةٍ عربية  مجديا عن هَبَّ

وإسلامية لنصرة 
القضية الفلسطينية، 

بعد أن بِيعت
 في سوق النخاسة
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

لماذا يفضل الأسد وبوتين التوقيع بالأسلحة الكيميائية؟
■ لــم تعد تحســب، ربما، المــرات التي اســتخدم فيها 
نظام الرئيس الســوري بشــار الأســد الســاح الكيميائي 
ضد شــعبه، كما لم تؤد كل أشكال التوثيق التي قامت بها 
منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى، لجرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنســانية لهــذا النظام، ولــم تنته دعوات 
إحالة قادته، وحلفائه الذين يشــاركون أو يغطون جرائم 
الإبادة الجماعية المستمرة في سوريا، إلى المحاكم الدولية 

المختصة، إلى أي نتيجة حتى الآن.
وكما انتهــت خطوط الرئيس الأمريكي الأســبق باراك 
أوباما الحمراء لحظر استخدام النظام للساح الكيميائي 
فــي مجــرور التاريخ، كذلــك هبطــت ردود فعــل الرئيس 
الأمريكــي الحالــي دونالد ترامــب، )بعد ضربتــه اليتيمة 
المحدودة لمطار الشــعيرات بعد قصف بلدة خان شــيخون 
قبل عام بالضبط بغاز السارين( من التهديد للأسد بضربه 
إذا تجرأ مرة أخرى على اســتخدام الساح الكيميائي ضد 
شعبه، إلى درجة أن يقرر فجأة، ومن دون سابق إنذار، أن 
يترك ســوريا بأكملها ويرحل بدعوى التكاليف العسكرية 

الكبيرة التي تتحملها باده هناك.

أما لماذا تحســس ترامب جيبــه وتضايق من مصاريف 
جيشه في سوريا ولم يفعل ذلك في العراق أو أفغانستان 
أو على الحدود مع المكســيك أو في باقــي أنحاء المعمورة 
التي تنتشر فيها القوات الأمريكية، بما فيها دول أوروبية 
لا تتعــرض لتهديد، كألمانيا وبريطانيا مثــا، فهذا لغز من 
ألغاز السياســة الكبرى، والأمل الوحيد في فهم المســألة، 
ربمــا، هو ماحظة أن المســتفيد الأكبر من انســحاب كهذا 
ستكون روسيا )وحليفها الأســد الكيميائي بالضرورة(، 
وبعد ربــط هذا بالمشــهد المعقد لطرد واشــنطن عشــرات 
الدبلوماســين الــروس، ومعاقبــة بعــض المقربــن مــن 
الرئيس الروســي فاديميــر بوتن، فيما تســتمر الدلائل 
تتوالى على تدخل موســكو الكبير في تأمن نجاح ترامب 
بالوصول إلى ســدة الرئاسة، يتبادر للذهن أن سوريا هي 
التعويــض الخفي المقدم لروســيا مقابل اضطــرار ترامب 
لصــد الاتهامات ضده حول تدخل روســيا فــي تنصيبه، 
وكذلك اضطراره لتصعيد العقوبات ضد الكرملن مجاراة 

لحلفائه الأوروبين.
تأتي هذه المرايا المتعاكســة مــن المواجهات والصفقات 

الخفية في الوقت الذي يتضامن فيه الغرب، وعلى رأســه 
الولايــات المتحــدة الأمريكية، مــع بريطانيا فــي موضوع 
الجاســوس الروسي الســابق الذي تعرض لتسميم بغاز 
الأعصــاب، وهــو الأمــر الذي دفــع كثيرين للتســاؤل عن 
ســبب منطقي يدفــع بوتن، وهــو على أهبة تســلم عهدة 
رئاســية جديدة لاتخاذ قرار خطير كهذا، وقد تم طرح هذا 
الســؤال من قبل كثير مــن المدافعن عن روســيا وبوتن، 
فمــا الفائــدة، برأيهم، التــي ســيجنيها القيصــر من رفع 
درجــة التوتر والتأهب إلى صيغــة حرب باردة جديدة، ثم 
ألا يمكــن أن أمريــكا وبريطانيــا، كما تقول موســكو، هما 
مــن نفذتا العمليــة الكيميائيــة لتأليب العالم ضد روســيا 

ورئيسها القوي؟
ثم، لماذا يقوم الكرملن بمحاولة التخلص من جاسوس 
»خائن« سابق بساح يكشف دور المخابرات الروسية في 
الأمر؟ أمــا كان الأفضــل أن يتم الاغتيــال بالطرق الخفية 
المتعــارف عليها بن أجهــزة الأمن في العالــم والتي تمنع 
اكتشــاف القاتل ولا تحرض ضده مخابــرات الدول التي 
يتعــرض فيها الجواســيس لاغتيال، وهــو ما حصل في 

مرات ســابقة حيث غض البريطانيون، وغير البريطانين، 
أنظارهم عن عمليات القتل »الناعمة« التي لا تترك بصمات 

القاتل؟
تذكر قضية تكرار اســتخدام النظام الســوري للساح 
الكيميائــي، ولاســتخدام المخابرات الروســية للتســميم 
الكيميائــي بتقليــد معروف فــي الروايات البوليســية عن 
توقيــع خــاص يختــاره القاتل ليكــون إباغا عــن قدراته 

الكبيرة في القيام بجريمته والإفات من العدالة.
والحقيقة أن قصف الأسد، الذي أوقع مئات المصابن، 
وقتــل العشــرات بالســاح الكيميائــي فــي مدينــة دوما 
عقابــا على عــدم استســامها أول أمس، وكذلك تفســير 
محاولة اغتيال سيرغي سكريبال، وقبله اغتيال ألكسندر 
ليتفينينكو بالساح الكيميائي أيضا في لندن، إضافة إلى 
كونــه توقيعا خاصا بالقاتل، يمكن أن يفســر تفســيرات 
عديــدة، أحدهــا يرتبط طبعــا بتقاليــد الأنظمــة الهمجية 
القديمــة التي تعتبر العقاب الوحشــي ضــد الفرد الخارج 
على ســلطة الحاكم أمثولة موجهة للشعب بأكمله وإعان 

عام عن عاقبة التمرد والعصيان. 

تناقضات سياسات العراق تتجلى في الحملات الانتخابية
■ العراق ســيظل، كما كان دائما، البلد العربي الذي 
يستعصي على »التطويع« من اي طرف يسعى لذلك. فقد 
تمرد على الخلفاء والائمة. كان شــيعيا ولكنه قتل عليا 
والحســن، وكان ســنيا ولكنه اعتقل أبا حنيفة وعذبه 
حتى الموت. من ارضــه انطلقت الحروب، ولكن لم تصل 
اليه الغزوات، وعلى ترابه حســمت المعركة ضد الفرس 

في معركة القادسية. 
حارب الاســتعمار وخاض ثورة العشــرين، ولكنه 
خضــع للانكليز بعد ذلــك. ثار علماؤه ضد الاســتعمار 
فابعدهم، ولكنهم وافقوا على ترك السياســة في مقابل 
العودة لاحقا. حكمه حــزب البعث ولكنه رفض الوحدة 
مع سوريا البعثية ايضا. رفعت حركاته الإسلامية شعار 
العداء للغرب، ولكنها تعايشــت مع الوجود الغربي بعد 
اسقاط النظام الســابق. هو في عمق الإسلام ولكنه لم 
يعــاد النصارى او اليهــود الذين تعايشــوا مع غالبية 
سكانه المسلمن. هو شيعي لكنه يحتضن السنة، وسني 
لكنــه لا يرفض الشــيعة. انطلقت منــه ايديولوجيات 
العلمنة ونشــط فيه الشــيوعيون وحكمــه البعثيون، 
ولكنه لم يستطع التنكر للإســلامين. نظامه السياسي 
اعدم كبار العلماء مثل محمد باقــر الصدر وعبد العزيز 
البــدري، ولكنه بقي معقــلا للعلماء والفقهــاء ماضيا 
وحاضرا. انه بلد يحمل تناقضاته علنا، ولكنه يتعايش 
معها. اقام نظامه السياســي الحالي فــي ظل الاحتلال 
الأمريكي، ولكنه لم يقبل بوجود ذلك الاحتلال، فحاربه 
بالســلاح والسياســة معــا. يحكمه اليــوم خليط من 
الإســلامين وغيرهم ومنهم حزب الدعــوة الذي ينتمي 
اليه رؤســاء الوزراء الثلاثة منذ العــام 2005 ولكنه لا 
يدعي تطبيق المشــروع الإســلامي الذي تأسس الحزب 
من اجله. طرح سياســة اجتثاث البعث، ولكنه لم يقطع 
الطريق امام البعثين الذين ابدوا اســتعدادا للتعايش 
ضمن المنظومة السياسية القائمة، فاصبحوا اعضاء في 
برلمانه ويستعدون لخوض انتخاباته المقبلة. سياسيوه 
يشــتم بعضهم بعضا، فبعضهم متهم بالعمالة لأمريكا، 
وآخر لإيران، وثالث للسعودية ورابع لتركيا. وتتصاعد 
الحرب الباردة بينهم )في احسن الاحوال بعد ان تعبوا 

من الاحتراب العســكري والاقتتال وفق خطوط التمايز 
العرقي والديني والمذهبي(. يتهمون السعودية بالتدخل 
في شــؤونهم وتمويل بعض المنظمــات الإرهابية التي 
لم تتوقف حتــى الآن عن التفجير والاغتيــال، ولكنهم 
مســتعدون للتطبيع معها وقبول »هدية« من ولي عهدها 
لبناء ملعب عملاق وســط بغداد. وما اصدق الشــاعر 

الشيخ احمد الوائلي الذي قال:
بغداد يومك لا يزال كأمســه    صور على طرفي نقيض 

تجمع
هل هــذه نقاط قوة ام ضعف؟ اهــي ناجمة عن خطة 
ام فرضهــا واقع العــراق الــذي لا يرضى عنــه احد؟ 
الأمريكيــون منزعجون لأنهــم يواجهــون رفضا عاما 
لفتح القواعد العســكرية على اراضيه برغم وجود آلاف 
الجنود، وبرغم الحجم غير المسبوق للسفارة الأمريكية 
التي تضم اكثر من 3000 »موظف« وتحتل واحدا من اكثر 

المواقع مركزية على ضفاف دجلة. 
والإيرانيــون غيــر راضن عــن اداء حكومة العراق 
خصوصــا فــي علاقاتهــا مــع أمريــكا والســعودية 
وتصريحات بعض مســؤوليها الســلبية تجاه إيران. 
والرياض لــم ترض عن العــراق يوما لأنهــا ترى فيه 
منافســا  تســعى لتحييده بالمــال والنفــوذ والضغط 
السياســي من قبل الحلفاء الغربين. في مثل هذا الواقع 
يصعب وصف هذا البلد الكبير على صعيد الايديولوجيا 
والانتماء والسياسة الخارجية. فلاهو بلد ديني تحكمه 
المؤسســة الدينية كما في إيران، ولا هــو نظام علماني 
يتنكــر للدين فــي الحياة العامــة. فللديــن موقعه في 
الدينين. كان  السياســة، وللسياســة موقع بارز لدى 
بامكان العــراق تقديم نموذج للحكم »الوســطي« على 
هذا النمط، ولكن تجربة الســنوات الخمس عشرة منذ 
الحرب الانكلو  ـ  أمريكية التي اســقطت نظامه السابق 
لم ترق لتكون موضع اعجاب الآخرين. فالحرب المذكورة 
مــا تزال مثيرة للغــط الكثير لأنها انطلقت على اســس 
واهية وذرائع خاطئة. فلم تعثر قوات التحالف  الانكلو  
ـ  أمريكي على اي اثر لاســلحة الدمار الشامل التي قيل 
ان العــراق يمتلكها آنذاك واســتخدمت لتبرير الحرب. 

والنظام السياسي الذي تمخض عن تلك الحرب ما يزال 
اســيرا لدى ذلك التحالف، وما يــزال يبحث عن هوية 
سياسية او ايديولوجية لاعادة بناء العراق بما يعيد له 
موقعه ونفوذه الإقليمي. بل ان هذا البلد العملاق ما يزال 
ارضا خصبة لتدخلات الآخرين بذرائع شــتى واساليب 
متنوعة. كما ان هويته السياســية ما تزال مشوشة. فلا 
هو نظام ديمقراطي حقيقــي، بل اعتمد نظام المحاصصة 
التي تلغي جوهــر الديمقراطية. ولا هو نظام يحكم بلدا 
متماســكا. فما تزال اقاليمه بنزعاتها المذهبية والعرقية 
تتنازع على ثرواتــه وتنطلق ليس بدوافــع وطنية بل 

ذرائعية ومناطقية ومذهبية وعشائرية.
لظاهرة  التصــدي  اســتطاع  انــه  للعراق  يســجل 
الإرهاب، وحزم امره عندما وصلــت مجموعات داعش 
في العــام 2014 إلى اطــراف بغــداد وكادت تقتحمها، 
فتأسس »الحشــد الشعبي« إثر فتوى المرجعية الدينية،  
وتواصلــت المعارك، بدعــم أمريكي حتى تم اســتعادة 
المناطق التي ســيطرت عليها داعش في شــمال العراق 
وغربه. مع ذلك فمن الســابق لاوانــه الاعتقاد بانتهاء 
خطر العنــف والإرهاب، وان كانت الأزمــة الطائفية قد 
تراجعت كثيرا. ويسجل للعراق رفضه المشروع الطائفي 
الذي احدث استقطابات في المنطقة ساهمت في اضعاف 
جبهة التصدي للاحتلال الاســرائيلي من جهة، وتنامي 

النفوذ الأمريكي من جهة اخرى.
 وكان يتوقع للعراق ان يستعيد مكانته على الصعيد 
العربــي خصوصا بعــد ان اظهر شــيئا مــن التعافي 
السياســي والمجتمعي. ولكن الواضــح ان الظروف ما 
تــزال غير مهيأة لقيام محور تقدمــي يتصدى للاحتلال 
والهيمنة الاجنبية ويســاعد الشــعوب على اســتعادة 
حريتها وســيادتها. فالدول العربية الكبرى مشــغولة 
بنفســها بشــكل غير مســبوق، واصبح بعضها مهددا 
بالتقســيم والتصدع الداخلي في ظل اجــواء من القمع 
غير مسبوقة. مشــكلة العراق، كغيره من الدول العربية 
الكبرى، انه يفتقد المبــادرة للتصدي لظاهرة »الغوغاء 
السياســية« التي دفعت دولا صغيرة هامشــية لتصدر 
المشــهد السياســي وبســط النفوذ على دول اكبر منها 

وأقدم وجودا وحضارة. وزعماء 
يفتقــدون  الحاليــون  العــراق 
المشــروع السياســي الذي يعيد 

بلادهم إلــى خريطة التوازن السياســي والعســكري 
الإقليمي، ويعيد تأهيل شــعبه ليكون لاعبا في مشروع 
نهضوي شــامل قادر علــى اعادة تأهيل الامــة للتحرر 

والتنمية والوحدة والاستقلال واستعادة السيادة.
يضــاف إلى ذلــك ان العراق الذي يســتقبل الذكرى 
الخامسة عشــرة للتغيير السياسي الذي فرضه التدخل 
العسكري الاجنبي، لم يقدم مثالا ناصعا للنزاهة وحسن 
الاداء والكفاءة في الاعمار والتطوير والتنمية. فما يزال 
الفساد سمة ملتصقة بنظام الحكم، وممارسة مقبولة في 
المعاملات العامة. وهو فساد يزكم الانوف لأنه في بعض 
الحالات، يتصل بنهــب المال العام وتبديد ثروات البلاد، 
والاستحواذ بقوة السلاح والانتماء الحزبي على مباني 
الدولة واراضي الشــعب. وتصنف العــراق اليوم بانها  
واحدة من اكثر الدول فســادا. فمنظمة »ترانسبيرنسي 
انترناشيونال« تقول ان العراق لا يحظى الا بـ 18 بالمائة 
في مجال الفساد العام، وان تصنيفه انحدر إلى 169 من 

بن 180 دولة. 
وبرغم ان كل من وصل إلى رئاسة الوزراء اعلن عزمه 
على مكافحة الفســاد الا ان شــيئا لم يتغير حتى الآن. 
وقد اصبح الفســاد ظاهرة عامة في البلاد تبدأ بالمواطن 
العادي وتصــل إلى الوزراء واعضــاء البرلمان وزعماء 
الكتل السياسية. فالرشــوة وتبديد المال العام والسطو 
على الممتلكات العامة والاستيلاء على الاراضي خصوصا 
في المواقع المهمة، اصبحت ظواهر شــائعة. والاخطر من 
ذلك ان هناك من يبرر هذا الفســاد بذرائع دينية )قل ان 
الله لا يأمر بالفحشاء(. وفي خضم الحملات الانتخابية 
الحالية تبــرز قضية الفســاد عنوانا ضمن المانفســتو 
الانتخابية للكتل السياسية، ولكن تعمق جذوره يحول 
دون اجتثاثــه بســهولة خصوصا مع غيــاب القيادات 

القادرة على صنع المواقف التاريخية. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ ثلاثــون عاما، منذ إســتيلاء قــادة الإنقاذ 
على السلطة في حزيران/يونيو 1989، ونحن في 
الســودان مجبورون على سماع إدعاءاتهم إنجاز 

مشــاريع تنموية ضخمة في البلاد. لكن، وبإســتمرار، ظل الواقع مليئا بكل 
ما يناقض تلك الإدعاءات، ويدحضها تماما، بل أن مؤشــرات النمو ظلت في 
تراجع مســتمر، حتى وصلت البلاد اليوم حافة الانهيار الاقتصادي. وخلال 
تلك الأعوام الثلاثن، شــهدنا كيف أن مشاريع تنموية ضخمة وناجحة حتى 
لحظة إنقلاب الإنقاذ، ثم أهملتها الســلطة الجديدة، وعن عمد، حتى إنهارت، 
مثل مشــروع الجزيرة، أكبر مشــروع زراعي تحت إدارة واحدة في العالم، 
وصناعة النســيج، وسكك حديد الســودان، والخطوط الجوية السودانية، 
والخطوط البحرية...، وغيرها. وظل المتنفذون في الســلطة، وخلصاؤهم، 
يتعاملــون مع مــوارد البلاد ومؤسســات الدولة الاقتصاديــة كمِلك خاص 
ولخدمة مصالحهم، الأمر الذي آل إلى تمايــز طبقي خطير، وإلى تدهور غير 
مســبوق في أوضاع الطبقات الشــعبية والوســطى في المدينة وفي الريف، 
خاصة في العقدين الأخيرين، وانزياح القســم الأكبــر منهم إلى حالة الفاقة 
والفقر واللهاث وراء تأمن الحاجات الأساســية، لدرجة التسول، وأصبحت 
نسبة السودانين الذين يعيشون تحت خط الفقر عالية جداً، وغالبية هولاء 
تدنت اهتماماتهم بخلاف البحث عن لقمة العيش لأسرهم، فهجروا السياسة 

والحياة الثقافية والروحية.
ومنذ يومها الأول، والإنقاذ تملأ الدنيــا ضجيجا حول الذود حتى الموت، 
دفاعا عن الأرض، القاسم المشــترك الأعظم في كل النزاعات والحروب التي 
تعيشها البلاد، بينما تستكثر على المواطنن استعدادهم للذود عن أراضيهم، 
وتعتبرهم مجرد مناهضن سياســين، أو سذجا يندس وسطهم المعارضون! 
لا أعتقد أن ســكان أي منطقة في السودان سيعترضون على إقتطاع جزء من 
أرضهم لصالح مشــاريع التنمية القومية، إذا ما توطدت لديهم القناعة التامة 
بأن الحكومة فعلا تبحث عن المصلحة العامة وليس مصلحة هذه المجموعة أو 
تلك، أو مصلحة المســتثمر الأجنبي على حساب المواطن والوطن. وأعتقد أن 
هذه القناعة يمكن توفرها عبر تحقيق جملة من العوامل، وبصورة مجتمعة، 
منها: الحكم الرشــيد، وسيادة القانون، وإلتزام السلطة ببسط الديمقراطية 
والحريات وإعــلاء لغة الحوار والتشــاور، والشــفافية الكاملة، ومحاربة 
كل أوجه الفســاد وشُبهة المنفعة الخاصة، ونشــر الجدوى من قيام المشروع 
المعن، ومن ثم إعطاء الأولوية لأهالي المنطقة في الإستفادة منه، وتعويضهم 
تعويضا مناســبا ومرضيا لهم في حــال تأثرهم بفقــدان أراضيهم، وإيجاد 
البديل المناسب، وذلك حسب القوانن المعمول بها دوليا. وبالنسبة للمناطق 
المتأثرة بالســود، دائما يتم التعويض على أطراف البحيرة أو مناطق أخرى 
متفق عليها شــرط أن توجد بها مقومات حياة مناسبة قبل الشروع في بناء 
الســد. ومن العوامل الهامة أيضــا، الأخذ في الإعتبــار، والتعامل العقلاني 
الديمقراطي مــع، قضايا الهوية والانتماء والتشــبث بــأرض الأجداد، وما 
تثيره هــذه القضايا من تأثيــرات وتفاعلات خطيرة. وقد نســبت التقارير 
الصحافيــة لعدد من قيــادات الأهالي في المناطق المتأثرة بالســدود قولهم: 
»إننا على أتم استعداد لتقديم أرواحنا دفاعا عن حقنا المشروع في البقاء على 
أرضنا للحفــاظ على إرثنا وتاريخنا وهويتنــا ومعالمنا الأثرية والحضارية 

الفريدة«...!
حكومة المؤتمر الوطني تمسكت بتنفيذ إســتراتيجيتها لبناء السدود في 
السودان، رغم ما أنتجته هذه الاستراتيجية من صدامات دامية بن الحكومة 
والأهالي، أودت بحياة عــدد من أبناء الوطن. والحكومة لم تفسّــر لنا ماذا 
تعني هذه الاستراتيجية، وماذا يعني حصاد المياه الذي تطرحه وحدة بناء 
الســدود؟ هل لتوليد الكهرباء، لمحاربة الجفاف، للتوســع في الزراعة..، أم 
هناك أشياء أخرى خفية؟ ما هي طبيعة التعاقدات مع الشركات التي ستقوم 
بتشييد السدود؟ كم ســتزيد ديون البلاد ومتى سينتهي السداد؟ أيهما أكبر 
مساحة، الأراضي المستفيدة من بناء السد أو الأراضي المغمورة؟ كيف سيتم 
تســوية الخلاف حول التعويضات؟ أيهما يأتي أولا: إعادة التوطن أم بناء 
الســد؟ هل الحكومة تعطي أي إعتبار لمسألة القلق الوجودي لسكان المنطقة 
المتأثرة ببناء الســدود وخوفهم من زوال حضارتهم وتراثهم؟ وهل صحيح 
أن يتم التعامل مع هذا الجانب الحســاس بالبطش وفرض الأمر بالقوة؟ لماذا 
لم تســتمع الحكومة إلى الأصوات المعارضة من أبناء مناطق الســدود وهي 
تصرخ: »الســدود على نهر النيل أحادية الفائدة، تنتــج كهرباء بلا زراعة، 
وما تنتجه من كهرباء لا يســاوي حجم التضحية«، و»إنهم يريدون طردنا.. 
ونشــك بأنهم يريدون تحويل أراضينا لآخرين«، و»أن بعض السدود لا يزيد 
المســاحة الزراعية بل يغمر مــا هو موجود، وهو الأخصــب والأجود« و»أن 
التعويضات ظالمة، فمن وافــق على التهجير يعيش حياة صعبة وقاســية، 
ومن رفض التهجيــر إبتلعته المياه، هــو وأراضيه«...! أســئلة يُفترض أن 
تجيب عليها الحكومة، بكل وضوح وشفافية، إذا كانت هي فعلا حريصة على 

التنمية ولصالح مواطنيها.
الحروب الأهلية المســتوطنة الســودان، تمثل معوقا ومعرقلا أساســيا 
للتنمية، ســواء بإســتحالة تنفيذ مشــاريع التنمية في المناطق المتأثرة، أو 
بإعادة توجيه المــوارد المخصصة للعملية التنموية لتصب في صالح المجهود 
الحربي. والنخب الحاكمة، دائما ما تستخدم الحروب الأهلية كذريعة لفرض 
أجواء التوتر والإرهاب في البلــد، ليتم فرض خططها، المرفوضة جماهيريا، 
بالقــوة على المواطنــن. وقد يصل الأمــر، مثلا، حد إتهــام المواطنن الذين 
يقطنون أقصى شــمال الوطن والمحتجن على إنتزاع أراضيهم، بأنهم طابور 
خامس ويعاونــون معارضي الحكومة الذين يحاربونهــا في أقصى جنوب 
الوطن. وأيضا تســتخدم أجواء الحروب الأهلية لعزل المناطق عن بعضها، 
وفرض مزيــد من التعتيم علــى القضايا المتعلقة بمصيــر الوطن والمواطن، 
وإشاعة ما يكرس لأن تصبح التنمية مهمة تقوم بها المجموعة الحاكمة حسب 
تصوراتها، وتفرض على أغلبية الشعب بالقوة. ومن هنا، فمثلما إنّ التحول 
الديمقراطي الاســتقرار السياســي والاجتماعــي هما أمــران لا غنى عنهما 
لتســريع التنمية ودفعها في المســار الصحيح، وبدونه يتعذر تحقيق تنمية 
حقيقية، عادلة ومســتدامة، فإنّ تقدم مسيرة التنمية من شأنه أن يؤدي إلى 

توطيد الاستقرار السياسي والاجتماعي وترسيخ النظام الديمقراطي. 

٭ كاتب سوداني

مداخل التنمية في السودان

السلاح الكيميائي في أبعاده الثلاثة
■ عندما حُقّق مع الســيّدة الإندونيسية التي أقدمت 
على تغطية وجه كيم جونغ نام، الأخ الأكبر غير الشقيق 
للزعيم الكوري الشــمالي الحالي، بقطعة ملوثة بسائل 
الأعصاب عديم اللون »في إكس«، الذي هو في الأســاس 
تطوير بريطاني لغاز السارين أكثر تسميماً منه بعشرة 
أضعــاف، أفــادت بأنّها أعطيــت قطعة قمــاش من قبل 
مجهولن مقابــل حفنة من الدولارات كــي تتوجه نحو 
الشــخص المذكور وتغطي وجهه على هــذا النحو على 
ســبيل المزاح. حدث ذلك في 13 شباط / فبراير من العام 
الماضي في مطار العاصمــة الماليزية كوالالمبور، فيما كان 
كيم جونغ نــام ينتظر طائرته. وجهــت ماليزيا الاتهام 
لنظــام كيم جونغ أون بوقوفــه وراء اغتيال كيم جونغ 
نام، فيما اتهمت كوريا الشــمالية الدوائــر الإمبريالية 
بالفعلة، وطالبت باستعادة جثمان الضحية، الذي كان 
يعدّه والده كيم جونغ ايل فــي وقت من الأوقات لتولي 
زمام الســلطة من بعده، قبل أن تؤدي فضيحة انكشاف 
أمر هــذا الابن البكر عــام 2001، بجواز ســفر مزور في 
اليابان، لرغبته في الذهاب إلى »طوكيو دزني لاند« إلى 

خسارته الحظوة الأبوية لصالح أخيه، كيم جونغ أون.
مثلما أنّ »فــي إكس« هو بمثابــة »تكثيف مختبري« 
لغاز الســارين، كذلك قصة تحوّله إلى سلاح تكثّف إلى 
حد كبير قصّة الأســلحة الكيميائية. فهو في الأســاس، 
شــأنه في ذلك شأن سائر المواد المســتخدمة في الحرب 
الكيماوية، ابتكر في إطار البحث العلمي لتطوير مبيدات 
الحشــرات، ثم ظهر أنّ إبادته للحشرات يلحق إضرارا 
أكبر بالأشجار والنباتات وصحة الغذاء والبيئة، فجرى 
»تحوير اســتخدامه« إلى نطاق آخر: ســلاح يقتل فيه 

البشر بشراً آخرين. وإذا كان »سمعة« السلاح الكيميائي 
الرائجة هي كســلاح دمار شــامل، وفتك واسع النطاق 
بمجموعات من الســكان، فإنّ »حادثة« مطار كوالالمبور 
تظهر الوجه الآخر لـ»في إكس« مثلًا، استخدامه لدواعي 
الاغتيال، وإمكانية مرور قطعــة القماش الملوثة به على 

أجهزة المراقبة دون أن يكون بالإمكان التنبه له.   
تظهر هنا ثلاث سمات للسلاح الكيميائي. 

أوّلها، أنّه ليس فقط سلاحا يجري العمل على حظره 
والتخلص مــن الكميات المخزنــة منه عبــر العالم، بل 
هو أيضاً »ســلاح محتقر«، ما بن ســلاح التدمير الأكثر 
شــمولية منه، الســلاح النووي، الذي ينظر له كامتياز 
قومي بالنســبة إلــى الأمم التي تحــوزه، وليس هناك 
إجماع واضح متعيّن فــي القانون الدولي على تخليص 
البشــرية منه، وبن معظــم الأســلحة والمتفجرات في 
العالم، غير المصنّفة كأسلحة دمار شامل، والتي ينظر لها 

على أنّها »تقليدية«، بكل مفارقات التوصيف هذا.
أما السمة الثانية للسلاح الكيميائي فهي أنّه يحتفظ 
بــه كلّ واحد منا في منزله تقريبــاً، أو يلتجئ إليه. فكل 
مبيد حشرات هو ســلاح كيميائي، وكل سلاح كيميائي 
هو »مبيد حشرات« ضلّ سبيله من إطاره البحثي الأوّل 
إلى إطار »إباديّ« للبشر. وهذا ما يخلق أساساً نوعا من 
الإشكال لناحية حظر المواد الكيميائية الممكن استخدامها 
لأغراض مســلّحة. فإذا كان بروتوكول حظر الاستعمال 
الحربي للغازات الخانقة والسامة والوسائل الجرثومية 
عــام 1925 لم يلحظ بحدّ ذاته هذا الفــارق، إلا أنّ تطوّر 
القانــون الدولي المتعلّــق بحظر الأســلحة الكيميائية 
كان عليــه التمييز مثلًا بن الســارين والفي إكس وغاز 

الخردل وبــن الكلورين. فغــاز الكلورين الســام غير 
مصنّف بحدّ ذاته كسلاح كيميائي، لكنه يصير كذلك حن 
يستخدم كسلاح. والفوزجن الأكثر سمية من الكلورين 
بتســعة أضعاف لا يمكن تحريمه بحدّ ذاتــه هو أيضاً، 
لأنه يســتخدم في صناعات كيميائية عديدة، تستخدم 

بدورها في صناعة مواد البناء أو حتى الملابس. 
السمة الثالثة أنّ السلاح الكيميائي هو سلاح »صديق 
للكذب والمراوغة«. ليس أيام الحرب العالمية الأولى حن 
كانت تتفاخر الجيــوش المحاربة بأنّهــا تقوم بهجمات 
بغــاز الخردل لتجاوز حال الشــلل علــى جبهات حرب 
الخنادق الطويلة الأمد. إنّما أكثر فأكثر منذ تطوّر تعاطي 
القانون والسياسة الدولين تجاه الأسلحة  مختلف في 
الكيميائية، مقارنة بالأســلحة الإشعاعية أو التفجيرية. 
قيل للسلاح الكيميائي، أنت بالذات عليك أن تختفي من 
الوجود، وقيل هذا الــكلام أكثر في أعقاب حرب الخليج 
ونهاية الحــرب الباردة. أصناف الكذب والنفاق توزّعت 
هنا، بن الأنظمــة التي تخفي تخزيناتها من الأســلحة 
الكيماوية، وبــن تزوير التقارير كمــا حصل في الغزو 

الأمريكي للعراق عام 2003.
واليــوم، بعد المعلومات عن تعــرّض الغوطة لهجوم 
كيميائي جديد، تظهر أكثر فأكثر سمة الكيميائي كسلاح 
صديق للنفاق والرياء والمراوغة. ليس فقط فيما يتصل 
بالنظام السوري. أيضاً وخصوصاً بما يتصل بـ»المجتمع 
الدولــي«، وتحديداً منظمة حظر الأســلحة الكيميائية. 
بعد ثلاثة أشــهر من الهجوم بالسارين في خان العسل، 
بالغوطة الشــرقية، 21 اب/اغســطس 2013، نالت هذه 
المنظمــة جائــزة نوبل لجهودها في ســحب الأســلحة 

أي  ســوريا،  من  الكيميائيــة 
النظــام  انضمــام  أساســاً 
الســوري لاتفاقية الأســلحة 
الكيميائيــة في إثــر الهجوم، 

وقيام تفاهم أمريكي روســي لإتلاف ترســانته من هذه 
الأسلحة. أكدت المنظمة وقتها حصول الهجوم بالسارين، 
ولم تحدّد الجهة المســؤولة عنه، وطبعاً يمكن أن تعتبر 
المنظمة أنها لا يمكنهــا أن تحدّد هذه الجهــة تقنياً، غير 
أنّها اعتبرت بعد ذلك أن النظام سلّم بالفعل كل ترسانته 
الكيميائية، وحن قامت هجمات بغاز الكلورين، أعتبر أن 
الكلورين ليس مشــمولًا أساساً بمعاهدة حظر الأسلحة 
الكيميائية بحدّ ذاته، ما اســتلزم اســتصدار قرار دولي 
بهذا الشأن، »عقمّ« نصّه باللمسات الروسية عليه. قامت 
المنظمة في العام الماضي بتأكيد حصل الهجوم بالسارين 
في خان شــيخون في 7 نيسان/ابريل 2017، بعد خمسة 
شــهور عليه، ومرة أخرى من دون تحديــد الجهة التي 
قامت بالهجوم، وبعد وقت ســتعترف المنظمة بالهجوم 
الأخير، وهكــذا... مع أنّهــا اعتبرت بــأن النظام أتلف 
مخزونه، كما اعتبرت أنّ العالم تمكّن في العقود الأخيرة 
من اتلاف أكثر من تسعن بالمئة من الأسلحة الكيميائية، 
والحال أن مــا تظهره الكارثة الســورية ليس فقط عدم 
صحــة الاعتبــار الأول، بل تقــدم ما يكفي من تشــكيك 
بالاعتبار الثاني، الأمر الذي يجعل الســلاح الكيميائي 
أكثر فأكثر، ســلاحا للمســتقبل، في الوقت الذي قام كل 

اعتبار المنظمة على اعتباره سلاحا للماضي.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9149 الإثنين 9 نيسان )ابريل( 2018 - 23 رجب 1439 هـ Volume 29 - Issue 9149 Monday 9 April 2018

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ طوكيــوـ أ ف ب: تؤكــد رينكــو ناكاجيــري أنها 
تعرضت للاغتصاب في ســن السابعة عشرة من جانب 
منتج وعدها بتسجيل أسطوانة موسيقية لها، غير أنها 
لم تكشــف يوما عن الاعتداء الذي تعرضت له خشــية 

تحطيم حلمها بتحقيق مسيرة لامعة.
وبعــد مــرور عقدين، قــررت ربة المنزل هــذه التي 
تركت عالم الموســيقى منذ زمن طويل، مواجهة جلادها 
بتشجيع من حركة #أنا_أيضا التي رفعت خلالها نساء 
كثيرات حول العالم الصوت ضد الانتهاكات الجنســية 

التي تعرضن لها.
ومع أن هذه الموجة طاولت بلدانا عدة، غير أنها بقيت 
محدودة في اليابان التي لم تسجل فيها سوى شهادات 
قليلة في بلد تُشجع فيه النساء ضحايا هذه الانتهاكات 

على التزام الصمت.

وتــروي رينكــو ناكاجيري »من شــبه المســتحيل 
الحديث عن هذا الأمــر في اليابان. الاغتصاب يمثل أحد 

المحرمات الرهيبة. الناس يفضلون التكتم على ذلك«.
وتقول هذه الأم لولدين إنها تعرضت لاعتداء جنسي 
»في استديو للتسجيل في وقت متأخر ليلا )...( وبشكل 
متكرر بعد هذه المرة الأولى«، مضيفة »كنت أخشــى أن 

تنتهي مسيرتي إذا ما قاومت أو تكلمت«.
ورغم التغطيــة الصحافية التي حظيــت بها قضية 
المنتــج الهوليــوودي النافــذ هارفــي واينســتين في 
اليابان، غير أن قلة من وســائل الإعلام المحلية تناولت 
أوضاعا مشــابهة في الأرخبيل الآسيوي، كما لم يصدر 
أي صوت تقريبا من النســاء في عالم الفن تنديدا بمثل 
هــذه الارتكابــات. الكاتبة والمدونة ها-تشــو هي من 
الاســتثناءات. فهي كشــفت في كانون الأول/ديسمبر 

أنها تعرضت للتحرش من جانب المســؤول في مجموعة 
»دينتسو« الإعلانية يوكي كيشي عندما كانت تعمل في 
الشركة. وتناقلت شــهادتها وسائل إعلامية عدة وتقدم 
كيشــي باعتذار علني. وبعد عمله لحساب »دينتسو«، 
أسس شــركته الخاصة وأعلن إثر هذه المعلومات عزمه 
التنحي، مشــيرا إلى أنه »يتحمل مسؤولية كبيرة )...( 
لإحراج الشــركة«. وفي اليابان التــي لا يزال مجتمعها 
ذكوريــا بدرجــة كبيــرة، يحمــل التنديد بمثــل هذه 

الممارسات تبعات لا يستهان بها.
وقد دفعت شــيوري ايتو الثمــن عندما روت قصتها 
العــام الماضي. هــذه الصحافية البالغة مــن العمر 28 
عامــا اتهمت رجلا فــي عالم التلفزيــون بالتحرش بها 

واغتصابها في 2015 بعد دعوته إياها إلى عشاء عمل.
وبعد نشــرها قصتهــا خصوصا في كتــاب بعنوان 

»بلاك بوكس«، تعرضت ايتو لســيل من الهجمات عبر 
الانترنت. وتستذكر هذه الصحافية التي أدلت بشهادة 
أخيرا في مقــر الأمم المتحدة: »تلقيت رســائل تصفني 

بأنني ساقطة«.
 وفــي العام الماضي، أحيل ما لا يزيد عن ثلث القضايا 
المتصلة بالاغتصاب إلى المحاكم ومن بين 1678 شــخصا 
تمت محاكمتهم، وحدهم 285 أدينوا بالســجن لأكثر من 

ثلاث سنوات وفق أرقام لوزارة العدل.
وبيّن اســتطلاع للرأي أجرته الحكومة في 2017 أن 
2.8 ٪ فقط من ضحايا الاغتصاب أبلغوا الشــرطة عن 
حالاتهــم، فيما 58.9 ٪ لم يكشــفوا عن الموضوع لأحد 

حتى للأصدقاء أو أفراد العائلة.
وفي اليابان »يظن رجال كثر أن جسم المرأة ملك لهم« 

وفق ساتشي ناكاجيما.

نجاح عملية ترميم كاملة للقصبة الهوائية لصبية في فرنسا

اليابان تتجاهل حركة »أنا ـ أيضا« ولا تهتم بحالات اغتصاب النساء!

بعض الأبحاث الطبية
على البشر يُبنى على أسس معيبة

قطار مكتظّ بالركاب يتحرك إلى الخلف 12 كيلومترا  

■  هانوفرـ رويترز: كشــفت دراسة حديثة 
عــن عيوب خطيــرة في الأبحــاث والتجارب 
التي تجرى على الحيوانات والتي يعتمد عليها 
المنظمون ومن يحــددون ما هو المقبول أخلاقيا 
في العمــل الطبــي ليتخذوا قراراتهم بشــأن 

اختبار فاعلية عقار جديد على البشر.
وهــو  ســتريك،  دانيــل  الدكتــور  وكان 
متخصص في أخلاقيــات علم الأحياء في كلية 
الطب في هانوفر في ألمانيــا، وزملاؤه هم أول 
من ينظرون بشكل مســتقل في ما يطلق عليها 
كتيبــات ملخص الأبحــاث التي ترجــع إليها 
الجهــات التنظيمية لتقييم المخاطــر والفوائد 
المتعلقــة بالعلاجات التجريبيــة واتخاذ قرار 

بشأن اختبارها على البشر.
وقــال: »الطريقــة التي يتم بهــا حاليا رفع 
تقاريرعن نتائــج الأبحاث على الحيوانات في 
كتيبات الأبحاث تخاطر حقا في تقييم المخاطر 

والمنافع بقوة«.
وتابــع قائلا: »من الصعــب أن نعرف كيف 
يمكن إجراء تقييم ذي معنى للمخاطر والفوائد 
بناء على الطريقة التي ترفع بها تقارير أبحاث 

الحيوانات حاليا«.

وخلص باحثون آخرون فحصوا دراســات 
وأبحاثا منشــورة إلى أن هــذه الأبحاث على 
الحيوانات لا تشــمل عــادة تحليــلات مهمة 

تساهم في تقليل تحيز النتائج.
وفي الدراســة قام ستريك وفريقه بمراجعة 
109 كتيبات لملخص الأبحاث مصدق عليها من 
مجالس ثلاث معاهد بحثية في ألمانيا بين عامي 
2010 و2016 والتــي اعتمد عليهــا 708 أبحاث 

على الحيوانات.
ويقول في الدراســة التي نشرت في دورية 
لتلك  الجديد  التحليــل  إن  بيولوجي(  )بلوس 
الكتيبات لا يمكن أن يفسر لماذا يقدم الباحثون 
مثل هذا المســتوى المتدني مــن البيانات ولماذا 

يقبلها المراجعون.
وأضــاف أن المراقبــين وممثلــي الجهــات 
التنظيميــة يركزون فــي الأســـــــاس على 
مدى ســمية العقار ومدى أمانــه أكثر من باقي 
البيانــات. وقــال »إنهم بشــكل أو بآخــــــر 
التجارب السريرية وفي  يثقــــون في ممولي 
أبدا  الباحثين بأنهم لن يجــروا  القطاع وفــي 
دراســة ســريرية إلا إذا كانوا على قناعة تامة 

بأن العقار فعال«.

■ نيودلهي ـ أ ف ب: تحركت 22 عربة قطار 
مكتظّ بالركاب في الهند إلى الخلف مســافة 12 
كيلومترا إثر انفضال القاطرة، قبل أن يتســنى 
أفادت وزارة سكك الحديد  إيقافها، حســب ما 

أمس الأحد.
وقال جي بي ميشــرا، الناطق باسم شركة 
ســكك الحديد الوطنية: »سمحت جهود الطاقم 
المتنبّه بتفــادي كارثة اليوم«، مشــيرا إلى أن 

»الجميع في حالة صدمة« في الوزارة.

وأوضــح أن هذه الحادثة لم تســفر عن أي 
ضحيــة. وقطعت عربات القطــار 12 كيلومترا 
وهي تســير إلى الخلف وعلى متنها نحو ألف 
راكب قبل إيقاف حركتهــا من خلال وضع كتل 
حجار على سكة الحديد. ووقعت هذه الحادثة 

في تيتلاغار في ولاية أوديشا الشرقية.
وعلّقت مهام سبعة موظفين في شركة سكك 
الحديد لم يمتثلــوا لقواعد العمل وفتح تحقيق 

لمعرفة كيف انفصلت العربات.

■ باريس ـ أ ف ب: استفادت مريضة شابة تعاني تقلصا 
خلقيــا منذ الولادة في القصبة الهوائيــة، من عملية ناجحة 
أعيد خلالها تشــكيل هذا العضو بالاعتماد على أنســجتها 
الخاصــة عندما كانت في ســن اثنتي عشــرة ســنة، وهي 

»سابقة« في عمليات الصغار حسب أطبائها.
وبعد أربع ســنوات على العملية، بات في إمكان الصبية 
البالغة حاليا 16 عاما القيام بالأنشطة الاعتيادية كأي شابة 
من أترابها، على ما ذكر فريق فرنسي من الأطباء والجراحين 
نشــرت نتائج أعمالهم في مجلة »نيــو انغلند جورنال أوف 

ميديسين«.

وتمكنت الصبية من اســتعادة نشــاط طبيعي وبات في 
إمكانها التنفس من دون إجراء أي ثقب في القصبة الهوائية.

وتعــدّ معالجة التقلــص في القصبة الهوائية والشــعب 
الهوائية الرئيسية مهمة معقدة لدى الأطفال.

وخضعت  لعملية في سن تســعة أشهر عندما كانت على 
شفير الموت، وفق ما أوضح البروفيســور ايريا-نويل قره 
بيديان وهو أخصائي فــي طب الأنف والأذن والحنجرة في 
مستشــفى نيكير للأطفال في باريس يتابع حالتها منذ ذلك 

العمر.
وخلال الســنوات التالية، خضعت لجراحات معقدة عدة 

لكنها لم تنجح في إعادة عمل القصبة الهوائية بشكل كاف.
وأجرى أطبــاء في 2014 عملية ترميــم القصبة الهوائية 
على نحو طارئ بعد تدهور حاد في التنفس ما شــكل خطرا 

على حياة الطفلة.
وقامت العملية على إعادة تشكيل كاملة للقصبة الهوائية 
عبر زرع باستخدام الأنسجة الخاصة للمريضة. وتتيح هذه 
التقنية تفادي إخضــاع المريض لعلاج تفاديا لرفض العضو 

المزروع.
وقال الجراح فريديريك كولب إن هذه التقنية هي الأفضل 

حتى الساعة في انتظار التطورات التقنية المقبلة.

جهاز إلكتروني يترجم
ما يتمتم به الشخص

من دون نطق... بصوت مرتفع
■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: ابتكــر باحثــون في معهد 
ماساشوســيتس للتكنولوجيــا في الولايــات المتحدة جهازا 
إلكترونيا يمكنه قراءة ما يقوله الشــخص داخليا من دون أن 
ينطق به لسانه بصوت مرتفع. وتتكون هذه المنظومة الجديدة 
من جهاز يتم ارتداؤه علــى الوجه متصل ببرنامج كومبيوتر. 
وتستطيع الأقطاب الكهربائية للجهاز الجديد التقاط الإشارات 
العصبية العضليــة على الوجه والفكين، وبالتالي يســتطيع 
الجهاز قراءة الكلمــات التي يتمتم بها المســتخدم داخليا في 

رأسه قبل أن ينطق بها بصوت مرتفع.
وتتم تغذية هذه الإشارات داخل منظومة للتعلم الإلكتروني 

تم تدريبها على الربط بين الإشارات وكلمات معينة.
ويحتوي الجهــاز أيضا على ســماعات يتــم تثبيتها على 
أذن المســتخدم ويمكنهــا التقــاط الذبذبات التــي تنتقل من 
عظام الوجه إلى الأذن الداخلية. ونظرا لأن هذه الســماعات 
لا تســد القناة الســمعية، فإنها تســتطيع نقل المعلومات من 
المســتخدم إليه، بدون تعطيل الحوار الدائــر أو التأثير على 
قدراته الســمعية. ويندرج الجهاز الجديد فــي إطار منظومة 
الكترونيــة تتيح التفاعل مع أجهــزة الكومبيوتر في مناخ من 
الصمت التام، وهو ما يسمح للمستخدم بتوجيه أسئلة وتلقي 
إجابات عن مشــكلات الكترونية عسيرة من دون الحاجة إلى 
التحــدث بصوت مرتفع. وقــام الباحثون بتجربــة المنظومة 
خلال مباراة للشــطرنج حيث كان اللاعب يوجه أســئلة إلى 
الكومبيوتر بشــأن خطوات اللعب المقبلة من دون أن يتحدث 
بحيث لا يســمعه الخصم، وكان يتلقى نصائــح اللعب أيضا 
مــن الكومبيوتر مــن خلال ســماعات الأذنين. ونقــل الموقع 
الإلكتروني »فيــز دوت أورج« المتخصص في الأبحاث العلمية 
عن الباحث أرناف كابول، وهو خريج معهد ماساشوســيتس 
للتكنولوجيا قوله: »الهدف من هــذا الابتكار هو تطوير جهاز 
للذكاء الاصطناعي يســمح بالتعامل مــع منصات الكومبيوتر 
بشكل داخلي، ويدمج بين الإنسان والآلة بحيث تبدو الآلة كما 

لو كانت امتدادا داخليا لقدراتنا على التفكير«.

  ياباني احتجز
إبنه لأكثر من عقدين 

داخل قفص ضيق
■ طوكيــوـ أ ف ب: أوقف والد 
متهــم باحتجــاز إبـــــنه المصــاب 
بإعاقــة ذهنيــة فــي داخــل قفص 
ضيــق على مدى أكثر من عشــرين 
عامــا فــي غــرب اليابــان، على ما 
أعلنت الشرطة ووســائل إعلامية 

محلية.
وقال متحدث باسم الشرطة إن 
يوشيتاني ياماســاكي )73 عاما( 
أُوقــف لاحتجازه إبنه البالغ حاليا 
42 عامــا، بجانــب المنــزل العائلي 
في مدينة ساندا في منطقة هيوغو 
)غرب( مــن دون إعطــاء تفاصيل 

إضافية.
وحسب وسائل الإعلام المحلية، 
كان الإبــن محتجــزا داخل قفص 
خشــبي بعلــو متــر وعــرض 1.8 
متــر داخل حجــرة تابعــة للمنزل 

العائلي.
وأفادت الوسائل الإعلامية بأن 
المشــتبه به أقر بالوقائع المنسوبة 
إليه. وقال لأحد الموظفين البلديين: 
»أرغمــت إبني علــى العيش داخل 
قفص على مدى أكثر من عشــرين 
عامــا لأنــه كان يعاني مشــكلات 
متهــورا«  ســلوكه  وكان  عقليــة 
كاي«  اتــش  »ان  قنــاة  حســب 

الحكومية.
وأشــار الوالد إلى أنه كان يطعم 
إبنه ويســمح له بالاســتحمام بين 

الوقت والآخر.
ويعانــي الإبن الذي لم تُكشــف 
هويته، من مشكلات في الظهر غير 
أن حالته مســتقرة وفــق »ان اتش 

كاي«.

•  كرّم الرئيس البرتغالي مارســيلو ريبيلو دي ســوزا، الأميرة 
الأردنيــة ريم علــي، تقديــرا لجهودها في مجــال الثقافــة والتبادل 
الثقافي. وتســلّمت الأميرة وهي إعلامية ســابقة في محطة »سي إن 
إن« وإبنة السياســي الجزائــري الأخضر الإبراهيمي وزوجة الأمير 
ح« في اختتام المؤتمر  علي ابن الحسيني، وســام »الأمير هنري المــلاّ
الدولي حول »التعليم العالي في حالات الطوارئ« والذي نظمته منصة آلية الاستجابة السريعة 

في مؤسسة »كالوست كولبنكيان« في العاصمة البرتغالية لشبونة.

•  مازال نجم هوليوود جورج كلوني، وزوجته المحامية اللبــــــــنانية أمل عــــــلم الدين، 

يعيشــان أجواء الرومانســية والحب، حيث ظهرا خــلال تنزههما في نيويــورك ليلة الخميس 
الماضي.

•  اســتضاف غاليري »بيكاسو للفنون« في القاهرة، معرضا تشكيليا للفنان حلمي التوني 
بعنوان »ليه يا بنفسج« ضمّ نحو 40 لوحة.

•  أعلــن الموقــع الرياضي الإيطالي الشــهير »توتو ميــركات ويب« أن نجم الكرة الفرنســي 
ديفيد تريزيغي، المهاجم الســابق لفريق يوفنتوس، انضم إلى ســفراء ملف استضافة المغرب 

لمونديال 2026.

صبحي حديدي

بــين مراجعــة أو مقدّمة لطبعــة خاصــة أو ترجمة، جمع 
الروائــي الجنوب ـ أفريقي ج. م. كويتزي 23 مادّة ســبق أن 
نشــرها في دوريــات مختلفة، خلال ســنوات 2006 و2017، 
 ،Viking وصدرت مؤخرا تحت عنوان »مقالات متأخرة«، عن
فــي 304 صفحــات. هنالك، بين رواية وشــعر، قــراءات في 
أعمــال الإنكليزيَيْــن: دانييــل ديفو وفــورد مادوكس فورد، 
والأستراليين: ليس موراي وباتريك وايت وجيرالد مورناين، 
والأمريكيَيْن: فيليب روث وناثنييل هوثورن، والألمان: يوهان 
فــون غوتــه وفردريش هولدرلــن وهنريش فون كلايســت، 
والسويســري روبرت فالزر، والفرنســي غوستاف فلوبير، 
والأوكرانية إيرين نيمروفســكي، والأرجنتيني أنتونيو دي 
بنديتو، والروسي ليو تولســتوي، والإسباني خوان رامون 
خيمينيــث، والبولندي زبغنيو هربــرت، والإرلندي صمويل 
بيكيــت، ثــمّ الزعيــم والبطــل الشــعبي الناميبــي هندريــك 

ويتبوي.
والحال أنّ ممارســة المراجعة الصحافية للأعمال الأدبية 
تظــلّ واحدة مــن أفضل عــادات كويتــزي، أو أيّ روائي أو 
شــاعر متقــدّم التجربــة، لا تُغني حيــاة العمــل وتلعب دور 
الوســيط مع القارئ، كما تقترح قراءة أخــرى غير تلك التي 
تصــدر عن الناقد المتمرس، فحســب، بل هي ثمينة على نحو 
خــاصّ، لأنها تصدر عن »خبير« فــي خفايا إنتاج الأدب، من 

حيث المحتوى والشكل ونطاق القراءة.
مــع الاحتفاظ بحــقّ كويتزي فــي تقدير أســباب اختيار 
هذه المادّة أو إغفال تلك، فإنني شــخصيا أفتقد في »مقالات 
متأخــرة« تلــك المراجعــة المعمقــة التــي كتبها حــول نجيب 
محفــوظ، ســنة 1994 في »نيويــورك ريفيــو أوف بوكس«، 
وشــملت قراءة روايات: »الحرافيش«، »زقــاق المدق«، »بين 
القصريــن«، »قصر الشــوق«، »الســكرية«، »بداية ونهاية«، 
»أولاد حارتنــا«، »اللــص والــكلاب«، »ثرثــرة فــوق النيل«، 

و»رحلة إبن فطومة«.
في كلّ حال، وسواء اتخذت المادة صيغة قراءة للعمل أو 
مقدّمة له، فإنّ فنّ المراجعــة الصحافية هو الذي يهيمن على 
روحية الكتابة، فلا يقود كويتزي قارئه إلى اشتباك تحليلي 
أو تنظيري نقدي معقد، فمــا بالك بأطروحات أكاديمية، بل 
يمــارس حقّه كمؤلــف/ قــارئ )أو العكس، ســيّان(، يعرب 
عن رأي بســيط هنا، صريح هنــاك، تلقيني أحيانا، متعطش 
إلــى التعلّم مــن الكبار غالبــا. وأن تراجع عملا أدبيــا ما، ثمّ 
أن تراجعه مــن خارج اشــتراطات الدرس النقــدي تحديدا، 
أمــر يعني مقاربة العمــل من موقع التــذوّق الذاتي والتثمين 
الشــخصي، بمــا يتيــح هوامــش تقديــر مفتوحــة لا يحدّها 

محظور أسلوبي هنا، أو قاعدة أجناسية هناك...
ليس مفاجئا، والحال هذه، أن تنمّ اختياراته في »مقالات 
متأخرة« عن نزوعاته، هو نفســه، في كتابة الرواية، وكذلك 
عــن العنصــر الأهــمّ فــي منجــزه الســردي، أي العلاقة مع 
التاريــخ. ومنذ روايتــه الأولى »بلاد الغســق«، 1974، والتي 
صــدرت قبل ســنتين من تمــرّد ســويتو الــذي آذن باقتراب 
الثــورة في جنوب أفريقيا، أقرّ كويتزي بواجب التعليق على 
تاريخ البلد، وبالحقّ في تفســيره أيضا. عند مواطنته نادين 
غورديمــر كانت الواقعية صريحة وصارخــة، وكان التاريخ 
يدخــل في نســيج العمل ويصنــع عمقه مثل ســطحه، وأمّا 
عند كويتزي فقد اختلف الخيار في جانب جوهري حاســم، 
هو »ذلــك الميل القــويّ، والميــل الطاغي أيضــا، إلى تضمين 
الرواية في التاريخ، وقراءة الروايات بوصفها استقصاءات 
تخييلية في القوى التاريخية الحقيقية والظروف التاريخية 
الحقيقيــة، ثمّ بالعكــس، اعتبار الروايات التــي لا تؤدّي هذا 
الاســتقصاء حول ما يُعدّ قوى وسياقات تاريخية حقيقية، 
بمثابــة روايــات تفتقــر إلــى الجدية«، كمــا كتب فــي مقالة 

بعنوان »الرواية اليوم«.
ولا يخفــي كويتزي انحيازه إلى تلك الرواية التي تشــغل 
موقعــا مســتقلا، وتطــوّر مثالها الخــاصّ وأســاطيرها في 
ســيرورة قد تبلغ درجة فضح »الموقع الأسطوري« للتاريخ، 
أي تجريــد التاريــخ مــن أَسْــطَرته فــي عبــارة أخــرى. ذلك 
يتبــدى فــي مقدماتــه لـ»روكســانا« و»الحــرف القرمزي« 
و»مدام بوفاري« و»موت إيفان إيليتش« و»الجندي الطيب« 
و»المســاعد« و»المركيزة أو« و»واط«، أعمال ديفو وهوثورن 
وفلوبير وتولســتوي وفورد وفون كلايســت وبيكيت، على 
التوالــي. وهــذه ســيرورة بالغة الأهميــة عند كويتــزي لأنّ 
الكثير من تاريخ الإنســانية كُتب علــى نحو متحزّب للأقوى 
وللسلطة، وثمة ضرورة لكشــف النقاب عن سردياته العليا 

التي تقوم على التشويه والتزييف.
كذلــك يشــفّ فــنّ المراجعة عنــد كويتــزي عن ميلــه إلى 
المونولــوغ الســردي، الذي يصنعــه »صــوت« واحد يحكي 
حكايــة الناطق، ويتميّز تماما عن الســرد بضمير المتكلّم في 

أنه صوت لا ينقطع، على نحو معقّد ومتشابك.
وهــذه تقنية تســعف فــي تبديد مقـــــــدار إضافــــي من 
شــراك »الواقعية« القســرية، التــي يلوح أحيانــا أنها أمر لا 
مفرّ منه إذا توجّب إشــباع الخلفيــات التاريخية للأحداث أو 
الشــخصيات. في عبارة أخرى، ينبغي أن يكون هذا الصوت 
»لاواقعيــا« بعض الشــيء، ولكــن بمقدار محســوب تماما، 
لكي يفلح في النأي عن الســارد، وبناء الحوار الداخلي، بما 
يراكم رابطة بين ناطقَيْن، جدلية وحيوية لهما معا، في نهاية 

المطاف.
ويبقــى، بالطبــع، أنّ موادّ »مقــالات متأخــرة« لا تتخلف 
عن أداء الــدور الأهمّ في المراجعــة الصحافية، أي تحريض 
القــارئ علــى صياغة قراءتــه الخاصــة للعمل، ســواء عبر 
الاســتهداء بما يقترحــه المراجِع الوســيط، أو الاختلاف مع 
خلاصاته والذهــاب إلى أخرى قد لا تُقــارب البتة ما انتهت 
إليــه المراجعــة. وذلك، غنــيّ عن القــول، فــي رأس فضائل 

التوسط التي يعتمدها كويتزي.

كويتزي وفنّ
المراجعة الصحافية

ليزلي
في 

»قصة 
رعب 

أمريكية«

النجمة »ليزلي 
جروسمان« 
شاركت بطلات 
فيلمها »قصة رعب 
أمريكية« حفلا أقيم 
في »بيفرلي هيلز« 
ـ كاليفورنيا

»سيلفي« للنجمة قبل عرض الفيلم
النجمة الفرنسية »ســاند فان روي« التقطت لنفسها صورة »سيلفي« قبل بدء 
عرض فيلمها »تاكســي 5« في الســوق التجارية للأفلام فــي »بنييه ميرابو« في 

جنوب فرنسا.


